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بقلم المترجم 


حىنما تصفحت هذا الكتاب للمرة الأولى » كنت أظنه صورة مكررة من الكتب التى 
تصدر حول مشكلة فلسطين » قضية العرب الأولى التى تجاوز مداها الزمنى نصف 
القرن بكثير ؛ ولكننى حينما عرقت المعلومات الضرورية عن المؤلف ٠‏ وتاريخه المشرزف 
فى العمل بال منطقة العربية » تشجعت وأخذت أقلب صفحات الكتاب على أمل أن أجد 
فيه ما يبرر ترجمته إلى اللغة العريية أو بقدم لنا الجديد الذى يشرح فيه أبعاد هذه 
القضبة التى كانت قضية القرن العشرين وما زالت مستمرة مع بدايات القرن الحادى 
والعشرين » حيث يرتبط بقاؤها ببقاء الأطماع الأجنبية فى منطقتنا العربية بل فى 
منطقة الشرق الأوسط كلها » كما يرتبط كذلك باستمرار حيوية الحركة الصهيونية التى 
ريطثت مصيرها بمصير هذه الأطماع الأجنبية » وحولت الدولة التى أقاهتها فى 
فلسطين إلى تكنة عسكرية مدججة بأحدث ما اخترعته العبقريات العسكرية من أسلحة 
الدمار » لحراسة هذه الأطماع والمحافظة على استمرار اشتعال نيرانها. 


أما المؤلف مایکل رایس ۴١‏ امه۸ءM‏ فقد عمل فى متطقتنا العربية وعلى وجه 
الخصوص فى الخليج العربى أكثر من ثلاثين عامًا مستشاراً لعدد من الحكومات 
العريية ‏ كما كان على دراية عظيمة بمفردات القضية الفلسطينية من خلال المنظمات 
- الدولية » ومنها جامعة الدول العريية » ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول » كما 
كانت له علاقة وطيدة بعلم الآثار فى عديد من البلدان العربية > خاصة آنه قاد الفرىنق 
الذى تحمل مسئولية تخطيط وتصميم أول متحف فى البحرين » كما تحمل بعد ذلك 
مسئولىة متاحف أخرى فى المنطقة مثل متحف قطر الوطنى »› ومتحف عمان » ومتحف 
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الآثار » ودراسة الأجناس والسلالات البشرية فى الرياض › ومتحف القوات المسلحة 
السلطانية فى سلطنة عمان . والمتاحف الإقليمية فى المملكة العربية السعودية. وفى 
سنة ۹۸٠‏ حصل على جائزة أغاخان . وقد عرفنا مما ذكره عن نفسه قى القصل 
الأرل من هذا الكتاب أنه عمل مستشارا لوزير الثقافة والإرشاد القومى فى مصر 
عندما عادت العلاقات السباسية بین مصر وپریطاتیا بعد حرب ٠٣۰٩١‏ بثلاٿ سنوات . 


وقد وضع رايس الكثير من المؤلفات عن المنطقة العربية وقضاياها » من أهمها 
هذا الكتاب الذى استخدم فى كتابته رصيد الخيرات التى اكتسبها من عمله با منطقة › 
ونتائج دراساته المكثفة عن اليهود » والصهيونية » والظروف الدولية التى أحاطت 
بإنشاء واستمرار دولة إسرائيل حتى اليوم » وآفاق المستقبل حول إمكانيات التوصل 
إلى حل للقضية وإقامة الدولة الفلسطينية . ولن أتعرض لهذه الأمور بالحديث خلال هذا 
افدر لها وة الق ل فا ا من حاتف الكات راك ساكدة 
فى إيجاز عن انطباعاتى الشخصية عن هذه الشخصية التى تنتمى الغرب من حيث 
الجنسية البريطانية وإلى العالم العربى من حيث المشاعر » والأحاسيس العاطفية » بل 
أيضا المواقف الإنسانية » والانطلاقات الفكرية › والمفاهيم العقلية . 
وقد لفت نظرى حرص المؤلف على تدوين حقائق كثيرة قديمة » وحديثة ؛ ولكن 
ا غر هال ا لى فف الاد لحن الكات :٠وك‏ محالت 
للموضوع فى جانبه الدينى المتعلق بالوعد األذى قطعه الله مع سيدنا إبراهيم فى العهد 
القديم ينقصها الفهم الروحى لهذه الجزئية من المىوضوع › حيث إنه لم يفهم تماما لماذا 
أطلق على اليهود اسم 'شعب الله المختار" ؟ » ومتى رفض الله هذا الشعب ؟ فلم يعد 
شعب الله ولا مختارا . 


كان اليهود هم شعب الله المختار فى العهد القديم ؛ لأنهم كانوا هم الشعب 
الوحيد الذى يعيد الله وسط الشعوب التى كانت تعبد الأصنام » ولم يعد الأمر كذلك 
اليوم بعد أن ظهرت المسيحية › والإسلام وأصبحث غالبية سكان المسكونة تعبد الله › 
وانتشر الإيمان بالله فى كافة أرجاء الأرض. أما عن الوعد بامتلاك أرض فلسطين قله 
جانبان » الأول مفهما والذى يؤمن به المسيحيون فى الشرق » فهو : الجانب الروحى 
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الذى يعنى ميراث ال لكوت والحياة الأبدية. أما الجانب الثانى : فيعتمد على التفسير 
المادى لحقائق وأحداث الكتاب المقدس » ذلك الذى تأخذ به بعض ال مذاهب البروتستانتة › 
وهو التفقسير الذى أوقع آتباع هذه المذاهب فى براثن المؤثرات والادعاءات الصهيونية . 
وجعلهم يساندون الصهيونية فى إقامة وطن قومى اليهود فى فلسطين اعتمادا على 
تفسير الوعد المقدس بأنه يعنى تمليك اليهود للأراضى الفلسطينية . وحتى هذا المفهوم 
المادى قد تقوض منذ زمن طويل حينما خالف اليهود الوصايا المسلمة إليهم » وهو 
ما حذرهم منه الله فى مواضع كثيرة من التوراة » كما حذرهم مته أيضا النبى داود 
نفسه فى المزمور المائة والثانى والثلاثين » حيث أرفق الله بهذا الوعد شرطاً مانعا 
بقوله : "إن حفظ بنوك عهدى وشهاداثى التى أعلُمهم إياها » فبنوهم أيضدًا إلى الأبد 
يجلسون على كرسيك" (الآية رقم .)۲١‏ وقد نقض اليهود أتفسهم هذا العهد مرارا 
وتكرارًا حينما خالفوا الوصايا . ونجد فى أسفار العهد القديم الكثير من المواقف 
والأحداث التى أثاروا فيها غضب الله ونقمته عليهم . وفى العهد الجديد يقول بولس 
الرسول عن اليهود فى رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكى ما يلى : "الذين قتلوا الرب 
يسوع » وآنبياعهم » واضطهدونا نحن وهم غير مرضين لله وأضداد لجميع الئاس › 
يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكى يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين » ولكن قد 
أدركهم الغضب إلى النهاية." (اتس ۲ : ١١ - ٠٠‏ ) . 

أما عن اجتماع الشعب اليهودى فى فلسطين وما يتبعه من اعتقادهم بإعادة 
بناء الهيكل » فهو أمر قديم وانقضى قبل مجىء المسيح نفسه » ذلك أن دولة إسرائيل 
القديمة قد انتهت على يد سرجون الثانى ملك آشور سنة ۷۲١‏ ق.م » حيث استولى 
عليها وشتت أسياطها العشرة وأسكن السامرة غيرهم . أما مملكة الجنوب أو يهوذا 
فقد عاشت قرابة قرن ونصف القرن بعد سقوط مملكة إسرائيل » حتى اجتاحها قرعون 
مصر نخاو الثانى وهو فى طريقه لغزو آشور وقتل ملكها يوشيا سنة ٠٠۹‏ ق .م . عند 
مجدو فى سهل جزريل › وأصبحت يهوذا تابعة لمصر حتى فتحها نبوخذنصر ملك بابل 
سنة ٥۹۷‏ ق . م . وأقام عليها ملوكًا ضعاقًا ؛ ولكنه عندما أحس أنها أصبحت مركرا 
للتآمر ضده عاد إليها ودمرها سسنة ٥۸۷‏ ق . م » ونهب أورشليم وحمل من نجوا 


من القتل سبايا إلى بابل » فاقاموا هناك حتى استولى قورش ملك الفرس على بابل 
سنة ٥۳۸‏ ق.م » ودمرها . ويذلك تحقق ما تنبا به النبى إشعياء الذى عاش قبل 
الملسيح بحوالى ٠۲١‏ سنة عن دمار بابل » وهى ما ورد فى الإصحاح الثالث عشر 
من سفر إشعياء » ثم أعاد اليهود إلى أورشليم وسمح لهم بإعادة بتاء الهيكل › 
وهكذا انتهى موضوع عودة اليهود كما تمت النبوات عن إعادة بناء الهيكل » وهذا 
الهيكل الذى أعيد بناؤه يعد العودة من السبى هو ما كان موجودا فى أيام السيد 
المسيح وتنباً عن دماره. وتم ذلك أيضًا حينما جاء القائد الرومانى تيتوس لإخماد 
ثورة اليهود وخرب أورشليم » ودمر الهيكل نهائيا سنة ۷١‏ للميلاد . 

وأوصى القراء هنا بالاطلاع على كتاب صغير الحجم » عنوانه: رى المسيحية قى 
إسرائيل'. وهو يتضمن المحاضرة التى ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث فى نقابة 
الصحفيين مساء يوم ۲١‏ يونيو عام ١١۹١٠ح‏ » وقد قرأنا فى الجرائد منذ فترة قصيرة 
أن السلطات الإيرانية أرسلت إلى قداسته تطلب الإذن بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة 
الفارسية » كما نود نحن أيضاً أن تطبع منه طبعة جديدة باللغة العريية تكون متاحة 
فی أيدى من يطلبها من القراء . 


ونحن نقدر الجهد الذى بذله المؤلف مايكل رايس فى كتابه هذا ليشرح لذا 
بصراحة مدى خطورة التهديد الذى تواجهه كافة البلدان العريية من استمرار تجاهل 
وة عرف ليطن وا القوش اقرف ادرال في كاه ها ي امن أعال 
لقمع المقاومة الفلسطينية ومحاولتها لاستبعاد الفلسطينيين فيما يشبه الشتات الذى 
ريا اا ان ق الان وه لی د ری ن ا الى ا 
إصرارهم على إبادة الشعب العربى الفلسطينى حتى يتخلصوا من مطالبته بحقوقه 
المسلوية وحرصه على إقامة دولته العربية إلى جانب دولة إسرائيل . 
نقبت فة فة الأهسة رهي أن الانتفاضة التي اتحدت عا الولف ف 
مقدمة الكتاب قد حدثت خلال الفترة ما بین عامی ۱۹۸۷ - ۱۹۹۰ .> وقد أوقفها العراق 
وأضاع فاعليتها بغزوه الكويت سنة ۱۹١۹١‏ مما ترتب عليه تنشوب حرب الخليج الثانية 
التى بنى عليها المؤلف العديد من التوقعات الخاصة بمسار الأحداث العالمية فى 
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المستقبل القريب » ويالطبع فقد تغبرت هذه التوقعات بعد نشوب حرب الخليج الثالثة 
والتى تتمنى أن تتمخض عن تفعيل العمل لتنفيذ « خريطة الطريق » وصولاً إلى إقامة 
الدولة الفلسطينية مع حلول عام ٠٠٠٠‏ » كما وعد أصحاب التاثير السياسى على 
اسرائيل التى تستمر دائما فى التنصل من التزاماتها . 

والله ولى التوفيق t4‏ 


القاهرة گی ۲۹ مارس 4F‏ 
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أهداء 
نھدی هذا الكتاب 


إلى كافة الأقوام الذين يعانون 
من سيطرة أقوام آخرین 
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« لى كنت أحد القادة العرب فلن أقيم ( سلما ) مع إسرائيل » وهذا أمر طبيعى 
لأننا اغتصينا بلدهم » . 


دافید بن جوریون » عن کتاب من تاليف تاحوم جولدمان وعنوانه : 
التناقض |qılودa‏ — The Jewish Paradox‏ 


. ٩۹ س ۱۹۷۸ › ص‎ Weiden Feld & Nicolson : فنشرته دار‎ 


« إذا كانت هذه هى فلسطين وليست أرض إسرائيل » فإنكم فاتحون ولستم زراعا 
للأرض » إنكم غزاة » وإذا كانت هذه الأرض هى فلسطين فإنها تخص أناسًا عاشوا 
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كان هذا الكتاب فى المطبعة عندما أعلن عن العودة إلى المحادثات بين 
الإسرائيليين وخصومهم العرب بمن فيهم الفلسطينيون » وما تلا ذلك من الاجتماعات 
المنفصلة والسرية بين ممثلى إسرائيل والفلسطينيين بشكل مباشر, تلك التى عقدت 
تحت إشراف الحكومة النرويجية › وقد حققت تقدمًا مذهلا لم يكن متوقعا » وكانت 
هتاك اغتبارات نادرا ها شهذت منطقة الشرق الأوسط ثلا لها متذ أمة عة > 
تمخضت عن اتفاق من نوع ما حول الحالة السياسية الراهنة » وقد سار الموقف فى 
إسرائيل وبين الفلسطينيين وأعوانهم نحو هذا الاتجاه على مدى فترة قصيرة مضت 
ولأسباب بكشف عنها كتاب ( الوطن المغفتصب ۸٩۲‏ ه)اا۲۲۲"! ٥5ا۴۵)‏ » مما أدى إلى 
صياغة هذه المقدمة . 

ويعتبر كتاب ( الوطن المغتصب ) شديد الانتقاد لسياسات وأفعال الإدارات 
المتعاقبة التى حكمت إسرائيل منذ تشكيل الدولة فى سنة ۸٤۱۹ء‏ وكذلك فإنه شديد 
الاهتمام بالجانب التاريخى فى تناوله للموضوع لأننى اقتثنعتث منذ وقت طويل بان 
المواجهة بين الفلسطينيين » والدول العربية » وإسرائيل لا يمكن فهمها إلا إذا روعيت 
الجوانب التاريخية بدقة » وكذلك قإن الهدف من كتاب ( الوطن المغتصب ) هو شرح 
ما يبدو لى أنه هو النتائج الرئيسية لما جرى من عمليات الخداع » والتضليل › والقسوة 
التى عومل بها الشعب الفلسطينى على أيدى الصهيونية » والدولة الإسرائيلية على مدى 
ما يزيد على نصف القرن الماضى . 

ويستعرض الكتاب حقيقة أن السكان اليهود فى إسرائيل والذين أنشئت الدولة 
لأجلهم - سواء كانوا من أصول أوربية أو غربية - ليس لهم ادعاعات تاريخية » 
أو قانونية » أو أخلاقية حيال أرض فلسطين » وهذا يعنى أن العدالة لن تتحقق ولن 
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يدوم السلام إذا لم تتخلص إسرائيل من الصهيونية ويصبح سكانها اليهود 
جزءا من دولة علمانية اتحادية » وهذه هى الأطروحة الأساسية لهذا الكتاب ولم تغير 
منها الأحداث الأخيرة » سواء اعتبرنا مناقشاتها ساربة المفعول أو عندما نعيد تقييمها 
بناء على هذه التطورات » وفى مقابل الخلفية التاريخية فان ذلك هو القرار الذى بتخذه 


القارىء بنقسه : 


ويعد أن أعددت نفسى للكتابة فى إطار تاريخى جغرافى بشكل مبدئى لم يعد 
الملطلوب منى هى كشف هذه المدراما السياسية يومًا بعد يوم » أو تقديم النصح لأن 
الممثلين الرئيسيين فى هذه الدراما لم يبحثوا عن ذلك أو يرغبوا فيه » ولا يخلو الشرق 
الأوسط من هؤلاء المستعدين لتقديم النصح على الأقل منذ أيام حزْب العمل , 

ومن المعروف أن هذا الجزء من العالم يتميز باتخاذ مظهر الأنبياء الذين بتنبأون 
مسبقا بالمصير » وفى الغالب أيضا يتوقعون معاقبة المخطئين ٠‏ وليس هدفى هو 
إحصاء أعدادهم . ومن الناحية الأخرى » فإن الأمانة تقتضى إلقاء نظرة شاملة على 
حقيقة الحوار ( إذا كان ذلك هى المطلوب ) بين هؤلاء الذين ارتبطوا بالمشكلة التى 
حيرت المجتمع الدولى قترة طويلة . وهناك اعتبارات أخرى مثل حقيقة الإسرائيليين › 
وأعدائهم المتشددين » فإنهم يتحدثون إلى بعضهم البعض قى ترتيب آخر مخالف لمسار 
الأحداث التى يتجاهلونها تماما ( هدم حائط برلين » وانهيار الشيوعية العالمية والحرب 
الأهلية المخضبة بالدماء فى القارة الأوريية) ثلك الأحداث غير المتناسقة التى تبدو 
كعلامات أصلية تدمغ هذا الجيل من السياسيين . 


ويرجع السبب فى حدوث هذا التطور فى هذا !لوقت بالذات الى الضغوط التى 
قرضها التحليل التاريخى للمستقبل » إننى أتمسك بوجهات نظرى الخاصة التى 
ا کیو ا ا ا ا 
وبعد حرب الخليج فهى أن إسرائيل قد أصبحت على الهامش بالنسبة للاهتمامات 
الا ی و ا و 
الضرورى بالنسبة لحكومة إسرائيل - على ما أعتقد - أن تبحث عن مسارات 
متعارضة للعمل لم نكن تخطر على اليال » وفى ظنى أن إسرائيل تقع تحت تهديد 
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شديد من الضغوط اليائسة المختلفة التى تغلى فى مجتمعها ملل التغيرات 
الديموجرافية (السكانية ) العميقة » والأمن الداخلى » وتحطم أهدافها السياسية 
والأخلاقية. ولذلك فمن المتوقع أن تلجأ إسرائيل إلى المحاولة واتخاذ المبادرة لتحييد 
خصمها حتى يلوح لها أنها تقدم تنازلات لهذا الخصم من خلال هذه العملية » وهذا 
الاحتمال تنكره إسرائيل دائما . 

كذلك فإن الموضوع بأكمله يتعلق بتصرفات إسرائيل الماضية الثى يجب شرحها 
لتحقيق أقصى الوضوح المقبول من خلال وسائل الإعلام العالمية » وسيؤدى ذلك إلى 
إرياك معارضيها ويقدم لها الفرصة للتحكم فى الأحداث » وحماية ما ترى أنه يمثل 
اهتمامات الدولة البهودية على المدى الطويل » وسواء نجحت إسرائيل فى تحقيق هذه 
الأهداف أح ¥ » فإنها ستخلل موجودة › والشىء المؤكد هى أن الدول العربية عندما تفيق 
من رد فعلها العاجل بالنسية لسلسلة الأحداث الحالية » فإنها ستنظر الى كافة 
تصرفات إسرائيل فى المستقبل بتحفظ شديد . 

ولن نندهش إزاء ما سيقابله ممتلو الأدوار الرئيسية فى النزاع الإسرائيلى 
الفلسطينى من نظام عالمى يخثلف جذريا عن ذلك الذى نشأوا فى أحضانه ( ذلك لأن 
رجال السياسة يتعرضون للارتباك فى مواجهة الأحداث غير المتوقعة متهم فى ذلك 
مثل غيرهم من الأشخاص ) مما سيدفعهم للبحث عن فترة استراحة من الماضى 
أو حتى التحرر منه » بعد نصف قرن تقريبًا من المواجهة بين العديد من سكان 
إسرائيل وغالبية الفلسطينيين » مما سيجعلهم يرغبون كثيرا فى وضع نهاية للمشكلة 
التى أقلقت راحتهم » وستكون الرغبة شديدة فى وضع نهاية للمشكلة بالنظر إلى كافة 
الأسباب فيما عدا ما يبديه المتشددون على كلا الجانبين . 

أما بالنسبة للفلسطينيين فإن عناصر التفاهم مع إسرائيل حتى لو كان محدودا 
تغرى بالمحاولة » أما عن قادة المجتمع الفلسطينى الذين وضعوا أنفسهم فى مواقعهم 
القيادية فإنهم حازوا القبول من شعيهم » مما يثيح إمكانية تحقيق الاعتراف الدولى » 
ریما فی شکل محدود واضطراری ؛ مما بتبح التوصل إلى شىء يقترب من مستوى 
القبول السياسى الذى سعوا نحوه منذ فترة طويلة » بالرغم من أن التطلع إليه محدود 
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الفائدة. أما بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون فى الأراضى المحنلة فإن التفاهم مع 
إسرائيل مهما كان محدودا يعنى وضع نهاية للقتل والاعتقالات التى تجرى فى الليل ء 
واختفاء وضع آفراد العائلات فى معسكرات الاعتقال » وتدمير البيوت بشكل تعسفى 
على أساس المسئولية الجماعية . وأعتقد أن الإسرائيليين اشا - فيما عدا غلاة 
الصهاينة - الذين يعتبرون أن السلام مع الفلسطينيين إنذارأ بالفناء - سيقرحون 
بهذه النتيجة : أن المسئولية الرهيبة التى تحملتها إسرائيل خلال هذه السنوات سيخف 


وزنها أخيرا . 
وعلى ذلك فإن هناك شئًا واحدا مؤکد حول ظهور أى مستوى من التفاهم بين 
الجانيين : وهو أن الاستتناءات ستكون أكير مما نمکكن تحقىقه تحقىقه > وفى هذه الحالة يكمن 


أول خطر شديد على مستقبل السلام الدائم . 
إن الاتفاق فى بنوده الحقيقية يصعب أن يكون هو البداية عند النظر إليه من 

وجهة نظر الفلسطينيين والصراع الذى ارتبطوا به ؛ لأنه يقدم لهم درجة محدودة 
وة ون الا عاي ا رة افلا اي التى تحتلها إسرائيل أهمية 
وأكثرها تمردا - ومدينة أريحا - التى لها أهمية أثرية وتاريخية (يدور الحديث عنها 

بوصفها أقدم المواقع الافى العالم) ولكنها ليست ذات قيمة سياسية مباشرة › 

(وأنا أعتبر أريحا موقعًا مناسبًا لإقامة العاصمة للدولة الإتحادية التى أعتقد أنها 

ستكون البناء الوحيد الذى يتضمن مقومات النمو والحياة بالنسبة للكيان القلسطينى 
فى المستقل هن ١٤‏ فن الإضل ا نزن الكثات) أها أذا كان الفلمسطضشون 
يتمتعون بقدر من السذاجه بحيث يجعلون مقر قيادتهم هناك فى المرحلة الحالية » فإنهم 
سيضعون أنقسهم فى موضع المخاطرة » لأن هذا الموقع لن يتطلب سوى أبسط 
العمليات العسكرية من الإسرائيليين عندما يفكرون فى اجتياح أريحا عند ظهور أية 
نزوة عايرة . أما مميزات الاتفاق الأخير بالنسبة للفلسطينيين » فهى أنه مضلل الى 
أعة العن .ان قاض الاد راش :انه تل الفلطن من وخ نر 
الإسرائيليين وأنصارهم غير جديرين بإقامة دولتهم » وأن عليهم أن يعيشوا فى 
المستقبل القريب كأتباع لإسرائيل » أما السلطة التى ستفرض على الفلسطينيين فى 
غزة وأريحا فستكون أقل من تلك التى يتمتع بها مجلس إحدى المقاطعات الإنجليزية . 


20 


وإذا استمرت المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين على نفس الأسس التى 
بدأوا بها » فلا شك أن إسرائیل ستقدم نفسها فی كل مرحلة كما لو كانت قد سلمت 
أقصى قدر من الأرض والسيطرة السياسية إلى الفلسطينيين » وإذا حدثت أية 
استجابات فيما بعد لكى تصبح بنود الاتفاق مقبولة بالنسبة للفلسطينيين » قإنها 
ستدفع الإسرائيليين للاعتراض على البنود المتساهلة التى أجبروا على قبولها. أما 
الفلسطينيون المتشوقون لإبرام التسوية فإنهم سيواجهون عرضا يتضمن قدرا ضئيلاً 
من الأرض يمثل جز من كل الأراضى التى كانت فى حوزتهم فى يوم من الأيام » مع 
القيود الموضوعة على حقوقهم لإلغاء أية مسئولية سياسية حقيقية تجاه مستقبلهم » 
ولا شك أن مثل هذه البتود المهننة لن تحقق شيا وأخشى أنها قد ساعد فقط على 
إشاعة استياء ومرارة أكثر عمقا وذلك خلال السنوات القادمة . 

إن الفلسطينيين يواجهون ضغوطا تماثل تلك التى تواجهها إسرائيل للتوصل إلى 
تسوية بصرف النظر عن أنها على سبيل التجربة أو أنها ناقصة » قهى من جهة نتيجة 
لعدم كياسة القيادة الفلسطينية والانقسامات بين الفئات السياسية المختلفة التى تمثل 
المعارضة الفلسطينية تجاه احتلال إسرائيل لأراضيها. أما الدول العريية خاصة تلك 
المىجودة فى شبة الجزيرة العريية والخليج فقد تعبت تماما من المطالب المستمرة التى 
تعتمد على كرمها » ومثل هذه المطالب تتساوی أو تتزايد حسب سوء الاستعمال الذى 
يتراكم فوق أكتاف "الدول الغنية بالبترول" بأيدى هؤلاء الذين استفادوا كثيرا من كرمها 
الزائد. لقد كانت الدول المنتجة للبترول كريمة أكثر من اللازم » وقد قيل إنها خادمة 
للغفرب والصهيونية وإن الحفريات الهيدروكربونية التى ترقد تحت أراضيها تمثل 
'البترول العريى" الناتج عن تحلل هذه الحفريات . 

وقد جاعت الإشارة الأخيرة للدول العريية ممنة فى رد قعل القلسطيتيين على غزو 
الكويت ؛ لأن التعليق السياسى الذى صدر عن قيادة جبهة التحرير الفلسطينية لم ينقل 
عنها بوضوح بينما جاء رد فعل الدول العربية سريعًا » وغاضيًا » ومؤثرا . إنهم لن 
يفتحوا خزائنهم أو قلويهم مرة أخرى القيادة الفلسطينية الحالية » ويعرف الفقلسطينيون 
أنهم لن يستطيعوا الاستمرار فى تمويل مستوى المعارضة ضد إسرائيل الذى تعودوا 
أن يتحملوه فى الماضى . 
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ولابد أن ييذل المجتمع الدولى كل ما يستطيعه من جهد لإعادة التقارب بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين » أما قبول القيادة الفلسطينية السريم للقليل الذى عرضته 
إسرائيل فقد أقنع الكثيرين بأنه "إذا كان هذا هى ما يريده الفلسطيتيون فليأخذوه ' › 
وسيشعر المجتمع الدولى بأنه حر فى توجيه انتباهه نحو قضايا أخرى لم يحل فى 
حدول أعماله : 

ويكمن الخطر على المستقبل من هذا الموقف الذى يتخذه هؤلاء الذين كانوا إما 
متورطين فى المشكلة بالنيابة أى مجرد متفرجين » ويذلك فإننا لا نجد شينًا فى الاتفاقات 
يمكن أن يعطى الأمل للأجئين الفلسطينيين (بالرغم من وجود تلميحات قاتمة حول 
التوصل الى بروتوكولات سرية يمكن أن تعمل لصالح الفلسطينيين) أو يعطى الأمل للعدد 
الأكبر من الفلسطينيين الذين تشردوا حول العالم نتيجة لوجود إسرائيل » أما ”قانون 
العودة" الذى ما زال يطبق على اليهود فقط » فإنه لا ينطبق على الفلسطينيين بمن فيهم 
هؤلاء الذين يستطيعون أن يبرهتوا على تسلسل أنسابهم عبر الأجيال , 

ما بالنسبة لعدم الاكتراث الذى يبديه المجتمع الدولى - وهو ما نتوقع له أن 
يصبح أكثر وضوحًا بوصفه ابتهاجًا مبكرا يتجه نحو الاضمحلال - فسيعطى إسرائيل 
القدرة على الاستمرار فى زرع المستوطنات فى الأراضى المحتلة لخلق "حقائق جديدة' 
بدون إزعاح الرقابة المستمرة من التليفزيون » والصحافة » أما إذا اعثرض 
الفلسطينيون أو أصدقاؤهم فسيطلب منهم الالتزام بالصمت حتى لا يخاطروا بنقض 
الاتقاق الذى تم التوصل إليه بين الإسرائيليين ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

ومن المتوقع أن تعمل إسرائيل على تحويل الأراضى المحتلة » وغزة » وأريحا إلى 
مزرعة لها عن طريق ممارسة الضغط على حلفائها (وكذلك على غالبية منتجى البترول 
نوی الحظ العاثر) ؛ لتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الصناعية التى يمكن 
استخدامها ليس لصالح الفلسطينيين ولكن لدعم اقتصاد إسرائيل المتداعى » ولا شك 
آن إسرائيل تعرف أنها لا تستطيع الاعتماد على المعونات سواء من الولايات المتحدة 
أو من تجمعات اليهود المتفرقة . 
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ما أفضل مصدر تمويل احتياطى للتوسع لإسرائيل بخلاف منتجى البترول 
) الدوليين » واقتصاديات الدول التى تعتمد على استنزاف المصدر الحقيقى الوحيد العالم 
العربى ؟ ريما كان من غير الواقع إثارة مثل هذا المقهوم الآن » ولكنه قد يصبح 
را فى السنوات القليلة القادمة » وكذلك فإنه من الصعب أحيانًا مقاومة الرغبة فى 
الاستناد على التنبؤات الموروثة . 


ولديتا دليل جاهز على آن إسرائيل تخطو نحو تقديم نقسها بوصفها الاستحكام 
الوحيد ضد ما تشير إليه بوصفه المد المتزايد للأصولية الإسلامية » ويعتبر وجود 
إسرائيل وسلوكها خلال تصف القرن الماضى أحد الأسباب الرئيسية لنمو شعور 
التضامن فى العالم الإسلامى » خاصة فى الدول التى تتحدث اللغة العربية وقى إيران. 
وهى التى يطلق عليها الآن اسم الأصولية . ولا شك أن هذا الاصطلاح يماثل نفس 
مفهوم القومية العربية' الذى انتشر فى الستينيات والسبعينيات والذى تستخدمه 
إسرائيل لتخويف حلفائها كى يستمروا فى مساندتهم غير المحدودة لسياستهاء 
ولم يتغير شىء قاطع من خلال التطورات الأخيرة » وستواجه إسرائيل صعوية متزايدة 
فى مساندة اقتصادها السياسى لأسباب اكتشُفتها ؛ ولكن بالرغم من التشاؤم الذى 
أقابل به الاتجاه المحدود فى تناول شئون غزة وأريحا إلا أنه يعتبر بداية لتصنيف 
الأنواع. ويعتقد إسحاق شامير الذى حمل السلاح فى وقت من الأوقات > ثم آصبح 
رئيس لوزراء إسرائيل أن أى تنازل للفلسطينيين بخصوص الأرض يعتبر بداية النهاية › 
وأظن أن ذلك الاعتقاد صحيع . 

إن السماح بتحقيق أى جزء من مطالب الفلسطينيين بخصوص أرضهم لابد وأن 
بقود حتما إلى الاعتراف بكأمل الحقوق الفلسطينية » إن بقاء إسرائيل كدولة يرتكز 
على تركيية من المقدمات المزيغة والتاريخ المصطنع مع سلسلة من ردود الأقعال بالنسية 
- للمشاكل التى لا تخص الشرق الأوسط بل أوربا والتى نتج عنها قبول مزاعم 
الإسرائيليين لإقامة هذه الدولة » وذلك لأسباب سيكشفها هذا الكتاب بالتفصيل . وييدو 
لى أن هذه المزاعم لا تؤيدها تصوص من القانون أو العدالة » وإذا صار الفلسطيتيون 
غير متزعزعين وأداروا سياسات القضية التى يعرضونها الآن بمهارة وإلمام بشئون 
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الحياة » فإنهم قد يشاهدون أراضيهم وهى تعود إليهم طبقًا لشكل البناء 
السياسى الذى يقترحه هذا الكتاب » بحيث يتحقق السلام الحقيقى بين السكان اليهود 
وغير اليهود من أهالى شرق البحر الأببض المتوسط » وقد اختار القلسطىتيون خلال 
مناسبات عديدة فى الماضى مسار خاطنًا أدى إلى ظهور التناقضات » وعليهم فى 
هذه المرة أن يشقوا طريقهم ليس بقوة السلاح ولكن بالادارة الدقيقة للسياسة الرفيعة . 
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الفصل الأول 
لطا الشتيع 


لقد ارتبطت لسنوات طويلة مضت بتحليل وعرض تاريخ ذلك الجزء من العالم الذى 
شاهد تفاقم المواجهة بين العرب ودولة إسرائيل » خلال معظم ستوات التصف الثانى 
من القرن العشرين . ولا شك أن الأوقات التى كنت فيها مهتمًا بهذه القضية تعود إلى 
سنوات طويلة قبل الوقت الحالى - بالرغم من عدم الاقتصار عليها وحدها » بقضل 
طائفة من الأحداث الغريبة والميمونة الطالم أصبحت مندمجًا فى سياسات وشئون 
الشرق الأدنى حتى اليوم . ومهما كان الأمر ققد بدا لى واضحًا أن الأحداث لم تكن 
سابقة لزمانها بالنسبة للبعض ويصرف النظر عن قصورها » فقد حاولت ترتيب 
السياسات الحالية الخاصة بموضوع فلسطين وإسرائيل داخل نوع من المنظور 
التاريخى » وذلك للتعبير عن بعض الحقائق التى توضح المواجهة بين الفلسطيتيين 
والإسرائيليين بعيدا عن التضخيم الذى تؤدى إليه الخرافة » والأسطورة » والتضليل ؛ 
مما أدى إلى طمسها كلية لفترة زمنية طويلة » وهذا أمر مؤكد › ويعد ذلك تأتى محاوئة 
جسورة لتقديم معادلة للاستخدامات الغريبة (والخطيرة بالنسبة لى) التى أقحم فيها 
التاريخ» والأسطورة › واللغة ؛ لتبرير وجود دولة إسرائيل واستمرارها فى فلسطين . 

وقد تم إجراء العديد من الحوارات التى قصد بها إيجاد مسوغ لبقاء دولة 
إسرائيلية فى هذا الجزء من شرق البحر الأبيض المتوسط والذى عرف عامة باسم 
قلفطن اعتقادا على التفسين ار الأختراغ امقر الكل أخاتا سراق الا نة 
التى تغطى أسطورة قبلية عاشت لفترة زمنية طويلة . ومن الضرورى كما يبدو 
لى استعراض الأمثلة التاريخية . وفحص الأساطير ومعرفة مدى مساهمتها معنويًا 
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فى الوصول إلى النتائج التى زعمتها إسرائيل » وأنا متأكد من أنها ليست كذلك > 
وأتمنى أن يفهم الكثيرون الحقائق التى أثق بها تلك التى لم تكن أكثر أهمية مما هى 
علبه الآن . 


إن آخر التطورات الدرامية التى سيراها بعض الأفراد الأكثر تفاؤلاً منى بوصفها 
أول دلائل المستقبل التى تؤدى إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين - 
ستجعل من ألضرورى فهم الحقائق الضرورية الخفية التى غطت أكثر من الأربعين سنة 
الأخيرة من الوجود الإسرائيلى › وإذا لم تفهم حقيقة طبيعة › وتاريخ إسرائيل » 
والنتائج التى تمخضت عنها والتى تيدو لى وكأنها لا مقر منها » فإن الفلسطينيين لن 
يحققوا فى النهاية العدالة أو السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط . 

وهذه هى العتاصر الضرورية : المهاجرون اليهود الذين ينتمى معظمهم إلى 
الأصل الأوربى وجاعا إلى الأرض التى كانت جز من فلسطين ويطلق عليها الآن اسم 
إسرائيل » يدعون الآن أنهسم الأحقاد المياشرون وورثة هؤلاء الذين احتلوا الأرض 
التى نال فريق من العشائر - التي تتحدث إحدى اللغات السامية من إله إبراهيم › 
وإسحاق » ويعقوب (وهم ثلاثة من هؤلاء الأجداد الذين يدعى اليهود أنهم ينحدرون 
عنهم وعن غيرهم من الساميين) - الوعد بامتلاكها فى وقت مبكر من الألف الثانية قبل 
الملاد ) . 


ويالإضافة إلى ذلك فإنهم يدعون أن هؤلاء الذين قبلوا اليهودية ديانة لهم 
قد أصبحوا بذلك ”أولاد إبراهيم" » وأن لهم حقًا متساويًا فى العيش على أرض 
إسرائيل » وفشى ضوء هذا النسب أو الميراث المزعوم فإن كل يهودى يحق له 
بصرف النظر عن الأصل الذى جاء مته الادعاء بالحق فى (العودة) إلى اسرائيل ونوال 
حق المواطنة بهذه الدولة . 


(«) اقرا : ( رأى المسيحية فى إسرائيل ) محاضرة ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث فى نقابة 
الصحفيين مساء ۲٢‏ يونيو عام ٠١١١‏ م حيث نجد تفنيدا كاملا لكافة مزاعم إسرائيل مع شرح المعنى 
الحقيقى الىعد الذى ناله الآباء : إبراهيم ٠‏ وإسحاق ١‏ ويعقوب بما فى ذلك تفنيد ادعاء اليهود بأنهم شعب الله 
المختار ء وبيان عدم أحقيتهم فى أمتلاك الأراضى الفلسطينية . ( المترجم ) 
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aE العصر » فإن إسرائيل تعتمد فى الادعا‎ LSE 
الطريقة التى‎ eT وقد ا ج هذا الكيان فوا إسرائیل‎ ٠ بالیهود‎ 
. تقصدها الأمم المتحدة‎ 


أما الفلسطينيون الذين يعتبرون أنفسهم جز من المجتمع العريى الأكبر (تعتبر 
كلمة 'العريى" اصطلاحًا يصعب تحديد معناه الدقيق كما هو الحال بالنسبة لكلمة 
اليهودى) » فإنهم مسلمون من حيث الانتماء الدينى مع وجود عنصر مسيحى مهم 
فتحواً بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط عقب بعثة النبى محمد (صلى الله عليه 
وسلم) مندفعين من شبة الجزيرة العربية ٠‏ ومن جهة أخرى فإنهم هم السكان الأصليون 
ا a ek NaS oS OC‏ 


الذين يعرفون شينًا عن العالم العربى وسكانه ٠‏ فإن الفلسطينيين يظهرون أقل ارتباطً 
فى الكثير من النواحى بالنسبة لغيرهم » فإذا أخذنا الصریین مثلا آو سكان سوريا 
ولبنان الذين هم أكشر سكان شرق البحر الأبيض الوا وا 0 ر .انا 
سنجدهم أكثر تحفظًا ‏ وعنادا ‏ وهم أيضًا يحسنون تدبير أمورهم » وماهرون » 
وجادون فى أعمالهم وموهوبون » بالرغم من أن الكثيرين متهم ما زالوا يتبعون نقس 
أسلوب حياة أجدادهم لأن بعضهم ينتمى إلى صفار الفلاحين ويمارس الزراعة » 
بالإضافة إلى سكان المدن البسطاء الذين يعيشون فى تجمعات صغيرة فى إخلاص 
واضح ومظهر يميل إلى السعادة الداخلية » وقد استطاع الكثيرون متهم الوصول إلى 
مراكز مرموقة ومحترمة فى الدول العربية وقى العالم خارج الشرق الأوسط عندما 
اضطروا البحث عن أرزاقهم بعيدا عن قلسطين ومن بينهم أيضلًا أكادىميون › 
ˆ ومديرون » ومستثمرون » ناجحون ومحترمون » ولم يكن من السهل دائمًا تصويرهم 
كضحايا لسوء الحظ بحيث تحرك معاناتهم وحرمانهم ضمير العالم . 

وريما كان من الفكاهة القول بأن الفلسطينيين قد أطلق عليهم فى بعض الأحيان 
اسم ”يهود العالم العربى" » ومن المؤكد أنهم يتميزون بالإنجاز الرفيع › والوضوح قى 
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أساليبهم من خلال الكثير من عاداتهم » ومعظم ثقافتهم » واهتمامهم » بالعلم والمعرفة ؛ 
ولكذهم الآن وللأاسقف الشدىد قد اعتادوا على النفى والاضطهاد › وأشناء تأسىس دولة 
إسرائيل وتجريدهم من أملاكهم تنا قصت أعدادهم »> وأصيحوا بلا آصدقاء » وارتیكوا 
يسبب الكارثة التى عرضهم لها القدر . 

كان الفلسطينيون من الناحية السياسية ساذجين وغير مدركين للأهمية الأساسية 
التى حققها خصومهم ببراعة اعتمادا على البحث عن الأصدقاء فى مكاتب الحكم . 
وإرتياد مواقم العالم الصناعى التى لم يعرفها معظم الفلسطينيين أو يمكتهم اتصال 
بها ٠‏ وحتى بعد إقامة دولة إسرائيل ولفترة حرجة استغرقت جيلا أو أكثر أضاع 
الفلسطيتيون الوقت فى المنازعات المدمرة » والانتقال من حزب الى حزب داخل 
الصراعات العريية وفى موجات مثتابعة من الغارات الصغيرة غير الفعالة ضد الأهداف 
الإسرائيلية » وكانت تلك الغارات متشابهة دائما وسرعان ما يتم إجهاضها بمعرفة 
خصومهم الأكثر دراية والذين يمثلكون الأسلحة المتطورة › والتكنولوجيا المتقدمة التى 
أمدهم بها حلفاؤهم الغربيون المضلالون والذين أسىء توجيههم » وقد تضاعفت حاجة 
الفلسطينيين للنجاح فى الجانب العسكرى بسبب فشلهم فى إقناع العالم خارج الشرق 
الأوسط بالعدالة مع الصمت الأكثر إثارة للمرارة أثناء إثارة قضيتهم » وكثيرا ما أظهر 
العرب ومساندوهم أعراضا واضحة لجنون العظمة أو الاضطهاد كلما واجهوا مهارات 
الإسرائيليين » وقدراتهم على استغلال مراكز التأثير ووسائل الإعلام العالمية » وكان 
التغلغل الإسرائيلى فى المجتمع السياسى الأوربى والأمريكى على وجه الخصوص 
ارا حتى أواسط الثمانينات » ولم يكن نتيجة الإعداد المسبق لدفع هذه المجتمعات 
نحو القضية الإسرائيلية كما يعتقد العرب » أو نتيجة لاستمالتها نتيجة للتأثير اليهودى 
المالى والتجارى » فقد كان مثل ذلك الترتيب واضحا أحيانًا » كما أنه حدث بالفعل فى 
بعض الأآحيان وأنا أشهد بذلك » ولكن الانتصارات السياسية والدعائية التى حققها 
الإسرائيليون وأصدقاؤهم كانت دائما نتيجة للتنظيم الواعى » والتصرف ال ماهر من 
مسانديهم » وإمدادهم بالمجادلات الجاهزة التى تنطبق على كل قضية سواء لجذب 
الانتباه نحو بعض الأعمال العنيفة الثى يقوم بها العرب أو لتبرير ما يراه البعض فعلاً 

قمعيا أو إجباريا من جهة السلطات الإسرائيلية نفسها . 
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وقد كان من السهل دائما بالنسبة للعالم ملاحظة الانحرافات العقلية » والأخلاقية 
التى بقوم بها أنصار إسرائيل . 

لقد تشكلت فى كل مجتمع رئيسى فى العالم الغربى لجان عمل لصالح إسرائيل 
تؤدى وظيفة التحكم فى وسائل الإعلام - الصحافة » والإذاعة » والتليفزيون - وأيضًا 
الندوات الخاصة بالجمعبات السياسية لكى ترد حالا على آى قعل أو مذاقشة انتقادية 
ضد إسرائيل أو فى صالح خصومها . 

وقد بدأت هذه الآلية الخاصة برد الفعل فى العمل تدريجيًا بشكل ذاتى 
دون مراعاة للحقيقة » وسيطرت عليها الحاجة للاستجابة بمعرفة هؤلاء الذين 
شكلوا الجماعات المسئولة عن هذا الواجب ١‏ وقد قامت هذه الحماعات المؤيدة 
لإسرائيل قبل غزو لبنان سنة ۱۹۸۲ بإغراق أى صحيفة جذبت انتباه رجال الدعاية 
الإاسرائىلىىن بالخطابات » والمحادثات التليفونية الواردة من أتصار إسرائيل (وهم 
بالطيع من اليهود فقط) الذين يطالبون بمساندة وجهة النظر الإسرائيلية » ويهددون 
بحدوث نتائج أليمة أهمها ضياع ما تدره الإعلانات إذا لم تأت هذه المساندة سريعة 
وجاهزة تحت الطلب . 

وأصبح أعضاء الجمعيات السياسية القومية والإقليمية مستهدفين وحذرين من 
جهة التعبير عن آرائهم فى القضايا التى كانت تبدو بعيدة الاحتمال » وذلك للمحافظة 
على مصالحهم الانتخابية وحتى لا تطلق عليهم الاتهامات بأنهم (معادون للسامية) » 
ويذلك يصبحون عرضة للرمى فى نيران الموت السياسى » أما عن الأعضاء الأقوياء فى 
مجلس الشيوخ الأمريكى » فقد أتيحت لهم الفرصة للندم على اليوم الذى يتحتم عليهم 
فيه - سواء عن طريق البراءة أو الإدانة - أن يتحدثوا بلطف عن القضية الفلسطينية 
أو يتعاطفوا مع الوضع الإسرائيلى » ويعد غزو لبنان وعندما بدأ القناع ينزلق عن وجه 
اسرائيل بدأت الأمور تتغير ؛ ولكن هذا التغيير جاء بطينًا . 

وكانت أنشطة لجان العمل السياسية الأمريكية الإسرائيلية ( ۸٠۶۸٥5‏ ) بالولايات 
المتحدة الأمرىكية شرسة » لأنها كانت تدقع مبالغ ضخمة من الأموال لمساندة الحملات 
الانتخابية لأصدقاء إسرائيل حتى إن السياسى الذى ينتقد المساندة الدائمة من 
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الولايات المتحدة لإسرائيل بالرغم من الإدانة الدولية » كان يجد نفسه معرضاً لسيل من 
الشتائم والطعون » وتتجه المبالغ المالية الهائلة والنفوذ السياسى لنم إعادة انتخابه 
ومساندة خصمه . وكان الاستخدام الواسع لأسلوب مكارثى الخاص بالقائمة السوداء 
ضد أعداء إسرائيل فيه الكقاية لتثبيط همة السياسيين الأمريكيين ومنعهم من وضع 
أنقفسهم فى موضم الناقد لإسرائيل ولو بأسلوب معتدل » فما بالك بمن يدان 
بهذه التهمة أو يساند الفلسطينيين . وقد جرى استخدام هذا الأسلوب الموروث 
عن عصر مكارثى عندما وجد الكثير من المثقفين اليهود أنفسهم ضحايا للحملات 
الاتتخابية للكونجرس فى ولاية ويسكونسن ء وقد تم إثبات ذلك فى مطبوعات مئل نشرة 
"اsrae| to Discredit‏ nsوcampai‏ ط٣‏ " التى نشرتها لجان العمل السياسية الأمريكية 
الإسرائيلية ( ۸١۶۸٥8(‏ ) سنة ۱۹۸١‏ » وهى تتضمن أسماء الموظقين والسياسيين 
المنتخبين الذين لم تكن وجهات نظرهم أو أفعالهم مقبولة من مساندى دولة أجنبية فضل 
مؤلفو هذه النشرة وضع مصالحها قوق مصالح أمتهم الأمريكية . 

وحتى على المستوى المتواضم التجرية الشخصية فإن أى شخص يصنف سياسيا 
باعتباره يحتل موقعا معاديًا لمصالح دولة إسرائيل فإنه يواجه سيلا من المحادثات 
التليفونية البذيئة أو التهديد باستخدام العنف ضده » ومثل هذه الأنشطة غير المقبولة 
بالرغم من أنها تجرى فى مجتمعات حرة كانت هى النتائج الحتمية للتوزيعم شبه 
الأوركسترالى لحملات الكراهية » والقذف التى وجهت ضد معارضى اسرائيل »› 
وأضيف إلى مشاعر العرب بجنون العظمة أو الاضطهاد منع أصدقائهم من أن 
يحسبوا معدودين بينهم . 

أما إسرائيل خلال السنوات الحرجة التى ثلت حرب ستة ۱۹١1۷‏ وعندما وجدت 
للمرة الأولى أن بعض الناس قد ظلوا حتى ذلك الحين متعاطفين مع إسرائيل » فقد 
بدأت فى مذاقشة سياساتها عقب احتلالها لأجزاء من الضفة الغريية للأردن ومرتفعات 
الجولان » وقطاع غزة » أما العرب أنفسهم فلم يفعلوا إلا القليل لإحراز التقدم قى 
قضيتهم واكتفوا بمنازعاتهم وخصوماتهم الداخلية (التى لم تخل من الاستهانة بالأمور 
بنسب مختلفة) مما أدى إلى صرف الانتباه عن تغلغل إسرائيل فى مراكز القوة › 
والتأثير فى بلدان الغرب الصناعية أكثر من ذى قبل . 
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لقد بدا اهتعامى المهثى بالشرق الأوسط عند فهابة الستيثيات بشكل مناسب » 
حيث بدأ بمصر لأنها تمثل أقدم دولة قومية » وكان لها تأثير عميق فى تطور العالم 
الذى نعيش فيه اليوم - بالرغم من أن معظم هذا التأثير كان مدفوتا تحت تراكم 
الآلاف من التأثيرات الأخرى » وبالرغم من أن العلاقات السياسية بين بريطانيا ومصر 
كانت مقطوعة عند نشوب أزمة السويس سنة ٠٠٠١‏ إل أنها أعيدت بعد ذلك بحوالى 
ثلاث سنوات » وقرر المصريون طلب المشورة التى يمكن أن تساعدهم فى علاقاتهم مع 
وسائل الإعلام » والبرلان » والصناعة » وقد رشحنا للقيام بهذه المهمة وزير الثقافة 
والإرشاد القومى بجمهورية مصر العربية وبذلك حدث التقارب بيننا . 

وكان دورنا الأساسى يتمثل فى تقديم النصح لرسم وإدارة حملة لتطوير السياحة 
إلى مصر » وخلال فترة التقلبات السياسية التى تلت حرب السويس وحملة الدعاية 
المحمومة ضد مصر التى توزعت بين المصالع البريطانية خاصة فى الصحافة وبين 
الإسرائيليين ومسانديهم » تأكدنا سريعا أنها عمل سياسى مكشوف أكثر مما هو 
متوقم لأول وهلة » ومما أثار دهشتنا أننا وجدنا أنفسنا طوعًا آو كرها قد غرقنا فى 
لجة أكثر قضايا العالم العربى إثارة للاهتمام ألا وهى فلسطين والمواجهة مع إسرائيل » 
وقد ظللت حتى سنة ٠١١١‏ مبتعدا مع التحفظ ال ملحوظ عن الهدف والمغزى المقصود من 
اوسن الف أن كنمف راي لفكي ألن الاتسضات م الاك الضاة 
الفعالة » وقبلت الكثير من خط الدعاية الذى يقدم إسرائيل كجزيرة غرييه صغيرة 
شجاعة محاطة بعدو متوحش »› وقاهر » وضخم العدد » وقى إحدى الليالى كنت فى 
مالطة وهناك حدث لى تغيير حاد فى وجهة النظر وقت تناول الغداء عندما استمعت إلى 
أخبار اختطاف إيخمان بمعرفة المخابرات الإسرائيلية . 

كان إيخمان مخلوقا خبيًا يمثل صورة نمطية للموظف الصغير الذى أسندت إليه 
فجأة سلطة قائد من التتار » مع الرغبة فى الإفراط فى تدمير أقرانه من البشر الذين 
٠‏ اعتبرهم أعداء لما كان يعتقده هو أو الذين عارضوا هؤلاء الذين اعتقد أنه يخدمهم . 
وقد استمعت كولد صغير الى إذاعة الأحكام التى صدرت ضد المتهمين الرئيسيين أثناء 
محاكمات نورمبرج » ويالرغم من أنهم جعلوا أنفسهم منبوذين من الجماعة الإنسانية 
إلا أنهم ظهروا لى غير مدانين أكثر من معظم الأعداء الذين انهزموا فى كافة نزاعات 


33 


الماضى » ولكننى ظننت - وما زلت أظن - أن قرارات المحلفين فى نورميرج قد أساعت 
إلى الحلفاء المنتصرين الذين عقدت هذه المحاكمات باسمهم . وعندما استمعت إلى 
قصة اختطاف إيخمان عرفت أن هذا القرار غير قانونى بشكل وأاضح ؛ لأن إيخمان 
گان تین ف لك ارقت فی ول دات مع دة ها قرانتها التي تارتن عا 
فا خط اشغعر ن الفزع ٠‏ نهدا الاختطاف يضرف التظر عن مدي خسة ابخان 
كان عبارة عن فعل إرهابیى قبيح › وكنت أتمنى أن تفهم إسرائيل مع وجود ا 
رفيعة المستوى الخاصة بالفرد والاخلاقيات السياسية أنها بإعدام إيخمان شنقا 
تكن تفا فى تن مى ال الى تع لاا را عا اة عا 
الحرب العالمية الثانية ولو كانت إسرائيل قد حاكمت إيخمان ثم أطلقته إلى العالم كبش 
فداء موسوماً بعلامة تشبه علامة قايين (قابيل) » فإن ذلك فی رأیی هو ما کان سيبرهن 
على صحة القيم وا مثاليات اليهودية التاريخية . 

لقد قام الإسرائيليون بشنق إيخمان وليس هو الشخص الوحيد الذى يقتل على يد 
النظام الإسرائيلى ولكنه الشخص الوحيد الذى يقتل مم العلم بما حدث » وأعتقد أن 
إسرائيل بهذا الفعل تضع نفسها على بداية مسار لن تتراجع عنه أبدا . 

عندما بدا عملنا مع مصر فی عام ۱۹٦۰‏ وهو عام اختطاف إيخمان ؛ وجدنا أن 
السياح الأجانب قليلى العدد الذين خاطروا بزيارة مصر واجهتهم بيروقراطية خانقة › 
وترتيبات نظام إدارى مستبد » وتعرضوا لفيض من الدعاية لصالح فلسطين أخرجت 
إخراجا تعوزه الهارة الفائقة وجرى التعبير عنها يجهل مطيق » ويصرف النظر عن العرض 
السخيف للمادة الدعائية فإن السياح الذين زاروا أرض الأهرامات لم يريدوا أن بتعرضوا 
عن رضا أو قسرا للعرض المحموم لقضية سياسية لا يعرفون عنها إلا القليل » وكان 
اهتمامهم بها أقل » ولم تكن هذه هي الطريقة المناسبة ولكننا نجحنا فى إقناع المصريين 
بأن يرفعوا أكوام المنشورات والنشرات التى تضر هذه القضية أكثر مما تفيدها. 


ومرت الأعوام حتى إذا جاء عام ۱۹١۷‏ شنت إسرائيل مرة أخرى حربًا ضد 
مصر » وسوريا » والأردن " وكانت نتيجتها هزيمة فادحة للعرب » وقد اقترح جمال 
عبد الناصر الذى كان مسئولاً عن النكبة بدرجة كبيرة أن يتنحى عن الحكم ؛ ولكن مم 
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ذلك وفى سلوك مؤثر خرجت الجماهير المصرية أو على الأقل ذلك القسم منها الذى كان 
يسكن القاهرة رافضنًا السماح له بالتنحى بالرغم من أنه كان منكسرا بشكل واضح . 

وخلال الأسابيع التى تلت حرب يونيو سنة ۱۹١۷‏ كنت منزعجًا لهذا الأسلوب 
الشاذ - كما بدا لى - والذى قبلت به جميمع قنوات الرأى الخط الإسرائيلى وعبرت عن 
ترحيبها بإهانة العرب بسرور واضح > وكان رد الفعل عنيقا لصالح إسرائيل وضد 
العرب كما بدا لى وللآخرين الذين قكروا مثلى أن الأمر برمته لم يكن منطقيا وضد 
أصول الخصومات السياسية ‏ لقد كانت هناك خصومة سياسية فى العالم الذى وقف 
كله لتأييد جانب واحد من المناقشة » وبعد نهاية حرب الأيام الستة بقليل كتبت 
ونشرت ما اعتقدت آنه كان أول عرض لقضية العرب قى شكل كتاب » أو بالتحديد 
كتيب بعنوان : ( الحاجة إلى قهم القضية العريي — The Need For Understanding‏ " 
"the Arab Case‏ ) وقد استقپل باحترام قى بريطانيا ويحماس فى الصحافة العريية › 
وأعتقد أنه کان سببًا فی حدوث تغییر طفيف فى أفكار كل فرد . 

وفى ذلك الوقت قام عدد من الأشخاص البارزين فى المجتمع الإنجليزى العربى 
فى لندن - من رجال السياسة » والدبلوماسيين المتقاعدين » والأكاديميين » وغيرهم 
بالتجمع معا لاحتواء الفيض المتواصل من الدعاية المعادية للعرب التى وجهت إلى 
الحلبة السياسية وإلى وسائل الإعلام » وقد دقعهم إلى ذلك الاضطراب الذى حركه 
الظلم الشديد الذى وقع من وسائل الإعلام ورد الفعل السياسى نحو الموقف العربى. 

وکانت إلیزابیٿ وارد Elizabeth Collar‏ مس جرıد3 Middle East Economic‏ " 
”موا ) هى المحرك الأول لهذا الاقتراح وكانت هذه السيدة تلتمس مساعدتتا 
دائمًا فى الشئون ذات الاهتمام المشترك والمصلحة المشتركة » وأتذكر أن الاجتماعات 
الأولی قد عقدت فی مکاتبنا وقد انبثق عتها مجلس تعزيز التفاهم العریی البریطانى ‏ 
-( ا۸8 ) 7 » وهذه التسمية ثقيلة الوقع إلى حد ما ؛ ولكن المجلس نفسه يمثل 
مسعى مشكورًا استطاع على مدى السنوات الماضية أن يعمل الكثير لتحسين الوعى 
بالموقف العربى ليس فقط بالنسبة لإسرائيل وفلسطين » ولكن أيضاً بالنسبة للقضايا 
الأخرى وأقلها تبادل المصالح والتاريخ اللذين يتقاسمهما معظم أبناء العالم العربى مع 
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أوريا وعلى وجه الخصوص مع بريطانيا › وعند بداية السبعينيات وقفنا مع الجامعة 
العربية التى كان يعمل بقسم الاستعلامات بها عدد من الموظفين المصريين الذين عملتا 
معهم فى المأاضى وقد نقلوا أنفسهم أيضا » وكان عملنا بتلخص فى مساعدة مكتب 
الجامعة فى لندن » وحاولنا البحث عن اختراع خطة متماسكة للدول العربية فى عملية 
إنتاج سلسلة من تشرات المعلومات تقدم للصحافة والأشخاص الذين بعملون قى 
المجال السياسى والاقتصادى بالدرول المختلفة فى محاولة للاقلال من التصريحات 
السرية المتزايدة التى تتعلق بهم والتى تنتج عن الخيال وتعبر عن سوء القصد › وأنتجنا 
كذلك فيلمًا عن أصول الصراع الفلسطينى الإسرائيلى كان يرتكز أساسًا على المواد 
الأرشيفية » وأظن أنه كان من بين أفضل الأفلام التى من توعه حينذاك » ونظرا لأن 
مضمونه کان تاريخبا قى معظمه » ومناقشاته هادئة فلم يلق الاستحسان من نشطاء 
الفلسطينيين ذوى الأصوات المرتفعة » وعلى كل حال قانه لقى قبولاً جيدأ فى الجامعات 
وغيرها من بيئات المستمعين ذوى التأثير فى كافة أنحاء البلد. 

وقد اقترحنا على الجامعة العربية أن ترعى موضوعا ملحقا آى إعلانيا فى جريدة 
التايمز أتجذب الانتباه نحو تدهور الوضع فى فلسطين فى بداية سنة ۱۹۹۹ » وكانت 
مثل هذه الملاحق وسيلة قصدنا بها تحقيق مكاسب للجرائد الكيرى ذائعة الصيت التى 
يلقى المعلن من خلالها معاملة تحريرية مكثفة فتشغل مادته الإعلانية عددا من 
الصفحات وتساندها اعلانات من أصحاب المصالح ذوى الاهتمامح > أو أن تقوم دولة 
أجنبية بعمل دعاية عن مصادر ثروتها الكامتة كمصدر للاستثمار » وتطوير صادراتها 
أو النشاط السياحى بها أو تقديم رسالة سياسية موجهة » وقد اقترحنا أن تقوم 
الجامعة برعاية مثل هذه المادة الصحفية وأن تستخدمها لإبراز الموقف القلسطينى › 
وكان هدفنا من النشر فى التايمز أن نناقش بالتحديد ما يحتاجه الفلسطينيون لإقناغ 
القراء بعدالة قضيتهم ۹ 

ران ما لقنت دوا القتول لذن |الحاهة 2 و كان هذا الامشن نطق انما 
بقضية فلسطين وحتى الفلسطينيين فى بريطانيا امتشوا لهذا الأمر بالرغم من أن 
قيادتهم فى ذلك الوقت كانت تعتبر جريدة الديلى وركر )ا٥س‏ باهص قرب إلى ذوقهم 
من جريدة التايمز » وقبلت الجريدة عرضتا بأن تقوم الجامعة العربية برعاية بعض 
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المواد الصحفية وكانت هذه نتيجة معروفة مقدما بالرغم من حماس التايمز الطبيعى 
اتحقيق الدخل الإضافى الذى » تمه ولكنها وافقت على العقد مع وضع شرط غير 
عادى ينص على أن تحمل كل صفحة كلمة 'إعلان' . وكان من الملحوظ أن هذا الشرط 
لم يكن يطبق فى حالات إعلانية أخرى تحمل مضمونا سياسيًا » وعلاوة على ذلك » فقد 
طلبت التايمز إضافة مستطيل واضح فى قمة الصفحة الأولى للملحق الذى يشمل هذا 
الإعلان » وعلى حسب علمى قإن هذا التنازل عن الحق ليست له سابقة أما العبارة التى 
بتضمنها هذا المستطيل فهى : "هذه الصفحات إعلان سياسى تحث رعاية مكتب 
الجامعة العربية فى لندن » وقد قبلت جريدة التايمز نشره تطبيقًا لسياستها التقليدية 
ولكنها لم تكفل أيا من الحقائق أو الآراء التى عبر عنها'. 

أما هذا الإعلان الذى لو كان قد ظهر فى جريدة أقل شهرة كان سيتجنب 
مصارحة الآخرين بأخطائهم ولا نقول انتهازيا » وكان سينشر بالإضافة إليه إعلان 
آخر على الصفحة الأولى يقول : "قبل مؤلفى هذه المادة الصحفية دعوة مكتب الجامعة 
العريية فى لندن للمساهمة فى هذا المىضوع '. 

ولما كانت جريدة التايمز تريد أن تنأى بتفسها عن المقال الرئيسى الذى يظهر على 
صفحاتها فقد أصبحت متخوفة تماما من الإعلان بكامله » ولم يمنع ذلك من إحساس 
القائمين على الجريدة بقدرتهم على قبول الشيك الوارد من الجامعة العربية ومرة 
أخرى وافقت الجامعة العربية على كل شروط جريدة التايمز حسب نصيحتنا بالرغم من 
أن ذلك الأمر غير عادى . 

وقد طلبت إلينا جريدة التايمز اقتراح أسماء الكتاب الذين توافق عليهم الجامعة 
مع تقديم ملخص للموضوع التحريرى › وقد نفذنا ذلك وتمت الموافقة عليه بدون 
مناقشات ملحوظة حيث إن الجامعة كانت حريصة على عرض قضيتها بطريقة مقبولة 
لدى قراء التايمزء وكان الكشر من المشتركين أعضاء فى مجلس تعزيز التفاهم العربى 
البريطانى ( ا۸۸۴ ) » كما كان هناك عدد كبير أيضا بين مؤسسى الجريدة › 
بالإضافة إلى أن الجميع كانوا معروقين فى مجالات عملهم . ومع أقتراب موعد النشر 
دعيت للاتصال بالمحرر فى مكاتب التايمز ثم لبث قى ميدان المطبعة › وذهبت لمقابلته 
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ومعى آحد رفقائى » وكان المحرر جالسا على كرسى هزاز ويهز نفسه طوال وقت 
امقابلة » كما لى كان قد سلطت عليه الأضواء من نقطة مركزية لتضخيم منظر جلوس 
محرر أكثر الجرائد اليومية اعتبار؟ فى العالم » وسالنى بلطف واضح عما إذا كنت 
ساقوم من جهتى بطلب موافقة الجامعة على الموضوع الذى تمت صياغته » فسالت 
اذا يطلب من المعلن مثل هذا الطلب ؟ ولكنه لم يقدم سببًا واضحا لضرورة موافقة 
الجامعة على هذا المىوضوع فقلت : إذنى بالطبع سأنقل طلب المحرر إلى الجامعة 
العربية ولكننى شعرت بضرورة أن أنصحهم بعدم الموافقة عليه . 


وحينذاك طالبتى المحرر قى صوت لو كان صدر عن شخص آخر لأحسست بأنه 
يواجه خطرًا جسيم - بأن أبلغ المشتركين وجميعهم معروقون فى الحياة العامة أو فى 
مجالات تخصصهم الوظيفى بانه إذا ظهرت أسماؤهم فى ال ملحق المقترح فلن يطلب 
إليهم مرة أخرى الاشتراك فى التايمز » فطلبت من المحرر عدم تكرار ذلك أو ريما 
سحبه لأننى اعتبرته كلامًا مفزعا ولكنه رفض ذلك فانسحبنا مع تبادل تعبيرات 
الاهتمام » واستمر المحرر فى إحراز الاحترام مثل بائع الكتب الخاصة بالاثار القديمة 
والشهرة كرئيس لجلس الفنون » ورجعت إلى مكتبى وسارعت بكتابة تسجيل لهذا 
اللقاء ولا شك أن هناك تنسخة من هذا التسجيل ترقد فى مكان ما فى محفوظات 
الجامعة عن هذا اليوم » لقد كان المشتركون من الرجال المحترمين ولابد أن أحدًا متهم 
لن يتأثر بطلب المحرر العجيب ولابد أيضا أن أحدا منهم لن ينتقم من الطريقة التى 
اخثارفا الكرن للتفن عن افدر اه ضوهن القشة: 

ومن الواضح أن مخاوف التايمز تضاعفت سريعا عن طريق بعض معلنيها الكبار 
الذين كان حماسهم يتجه نحو إسرائيل » وقد عرفوا بموضوع ال ملحق وهددوا بسحب 
مسانداتهم الإعلانية من الجريدة إذا سمحت بعرض وجهة نظر حول فلسطين تخالف 
ما تقرره إسرائيل ومساندوها » وحسب معلوماتى فإن هذا التهديد لن يوضع موضع 
التنفيذ إذا نال الملحق استحسان الجماهير () . 

وهناك قصة أخرى تتعلق بجريدة التايمڑ ريما كانت تستحق الذكر لأنها تتجه 
بطريقة ما نحو تعويض الانطباع السلبى الذى تحمله هذه القصة ؛ لأن هذه الجريدة 
ثتخذ فى الغالب خطا واضحا وإيجابيا فى تناول شئون الشرق الأوسط . 
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جرى فى أغسطس سنة ۱۹١١‏ القبض على رجل أسترالى مختل عقليًا بمدينة 
القدس واتّهم بمحاولة إشعال النار فى الحرم الشريف بقبة الصخرة » وهى ثالث أكبر 
المقدسات الإسلامية » وتشكك العرب فى تورطه كما تشككوا فى الاختلال العقلى الذى 
زعمه » وطلبت الجامعة العربية مشورتى ومشورة رفاقى عن كيفية التصرف المطلوب 
القيام به لتوضيح حقيقة الفزع والخطر اللذين أثارهما هذا الفعل الذى دنس المقدسات 
فى العالم الإسلامى » وحتى نتأكد من أن الجامعة قد وصلتها هذه الرسالة ميباشرة 
وبدون تشويش (وهذه الحالة لا يمكن الاعتماد عليها دائمًا ) » فقد اقترحنا الحصول 
على مساحة إعلانية لسرد قصة انتهاك حرمة المسجد. 

اقترحنا عرض ما نراه مناسبًا لما حدث » وقبلت الجامعة أن يظهر هذا الإعلان 
فى جريدة التايمزء ولم تعترض الجريدة فى هذه المرة ونشر الإعلان الذى أعددناه على 
صقحة كاملة ‏ » ولم نسمع عن إثارته للغضب بين معلنى التايمز الآخرين . 

أما الذى لم نعرقه فهو أن صناعة الإعلانات كانت حينذاك تقدم جوائز سنوية 
للإعلانات البارزة » وقد أصابتا الذهول والفرح فى وقت واحد عندما نال الإعلان الذى 
نشرناه عن حريق المسجد إحدى الجوائز › ولابد أن وجوده ضمن الإعلانات الغائزة قد 
أثار دهشة المعلنين الآخرين الذين لم لم يعتادوا على ظهور الإعلانات المناهضة 
لإسرائيل فى أكبر جرائد بريطانيا اليومية » وآن ينال التقدير من الجهة اله سولة 
عن صناعة الإعلانات. 

وفى ثلك الأثناء اعتدت على نلقى المكالمات التليفونية التى تحمل التهديدات › وقد 
وصلتنى إحدى هذه المكالمات فى شقتى فى أرلنجتون هاوس أثناء تناولى طعام الغداء › 
وقد أسمانى المتحدث لأسباب يعنمها وحده باسم (مونتى رايس- ١٠ا۴‏ ا١٥۷)‏ وأسهب 
فى الحديث عما أحس بأنه السبب فى اهتمامى بالقضية العربية » وكان من الواضح 
أله قرا دقاعى عن القضية العربية فلم يعجبه › وتعودت على استقبال مثل هذه المكالمات 
فى مكتبى من وقت لآخر › وقيل لنا إن هناك قنبلة قد وضعت فى البدروم وأصبح طاقم 
العاملين معى يواجه مخاطر الموت » وقد تعلمنا التعامل مع مثل هذه الظروف بالازدراء 
بالرغم من أن ذلك لم يقلل من النفور الذى أثاره هذا النوع من السلوك ؛ ولكن ذلك كله 
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حدث فى الماضى ء وكان اهتمامى بالشرق الأوسط على مدى سنوات طوبلة بنحصر 
فى إنشاء المتاحف بدول الخليج العربى إلى جانب تطوير البحث عن الآثار فى الخليج › 
والمملكة العربية السعودية حتى تصبح المنطقة أكثر قريا من الدارسين وأكثر 
وضوحا إلى الجماهير من غير المتخصصين . 

واستغرق انخراطى فى العالم العربى مدة تتجاوز عمر دولة إسرائيل تقسها › 
فساقرت فی أرجائه کثیرا مستمعا ومراقباً ‏ وقد عشت فی خضم أحداث ۱۹٩۷‏ › 
وحرب ۱۹۷۳ التى تعنى تغييرا ملحوظًا فى حظ إسرائيل ‏ وكارثة غزو لبنان . ولم يعد 
أحد يعتقد بأن إسرائيل دولة لا تقهر » كما أن أحدا لم يعد ينظر إلى رجالها السياسين 
على إنهم ذوى مهارات وقوى نادرة » وبالتدريج بدآت الصورة التى نشرتها إسرائيل 
لدى الجيل الماضى والتلفيق الذى بذلته هذه الدولة » وأنصارها » والأموال التى 
صرفتها تظهر قى شكل التصدع والإنحلال . 

وقد نتج عن غزو لبنان الذى عجل به بقاء إسرائيل زمنا طویلا > والإرهاب المدنى 
المشير للمرارة الذى قاده مناحم بيجين إلى تغيير جوهرى فى حظوة إسرائيل لدى 
العالم السياسى الأكثر إتساعا ‏ وللمرة الأولى لم تعد سياسات إسرائيل متوارية بل 
أصبحت واضحة حتى بالنسبة لأشد أنصارها وابتعدت أفعالها كثيرا عن القيم 
الأخلاقية الرفيعة التى كان رعاتها يتشدقون بها دائما " » ونتيجة لذلك تعرض تاريخ 
الدولة الإسرائيلية باكمله إلى إعادة التقييم والفحص آكثر مما حدث من قبل » وسلطت 
الأضواء على سجلها المؤسف المشحون بالنفاق . والاستغلال » والخداع . 

وفى الفترات الماضية »لم يستطع آى ظرف أن يضع سياسات إسرائيل تحت 
الفحص الدقيق بشكل مباشر أكثر مما حدث لها بفعل الانتفاضة ”) أى العصيان 
المدنى الذى قام به القلسطينيون العاديون فى الأراضى المحتلة » إن السجل اليومى 
القمع والقثل الذى أثار غضب العالم أجمع - بالنظر إلى الأسلوب الذى تم به وتفوقت 
به إسرائيل على جذوب إفريقيا أو أى دولة كانت تحت الاحتلال الشيوعى - قد أدى 
على الأقل إلى إثارة الاشمئراز والفزع بين الكثير من مساندى إسرائيل بمن فيهم 
الكثير من اليهود أنفسهم فى داخل » وخارج إسرائيل , 
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لقد حدثت ألانتفاضة فى وقت تغيرت فيه طبيعة المواجهة بين الفلسطىنينن ودولة 


إسرائيل بشكل جذرى أما الأسباب التى ساهمت فى هذا التغبير فإنها عديدة ومختلفة . 
أولاً - حدث انسحاب المصريين من المواجهة العسكرية المباشرة مع إسرائيل 
ذلك الانسحاب الذى حدث منذ سنوات مضت ومم ذلك فإنه يعتير جزعا من 
فا الد الرو ٠‏ ق ارقف الس اب مك اران لزع اللي اا هه 
قيام الدولة الإسرائيلية سنة ۹٤۸‏ دون ظهور أية علامة على انحسار مصداقية 
السياسة الإسرائيلية على المستوى الدولى لأنها فقدت فى خبطة ساحقة العدى الوحيد 
الذى كانت تشير إلبه بوصفه أكبر المخاطر الثى تهدد بناءها » والأكثر من ذلك أهمية 
هو تغيير الاتجاه السياسى الذى قامت به روسيا وسلسلة الاهتزازات الملحوظة قى 
ر رتخاد الود و ا ا ا ا اج ي ال ا ا 
تستحق المساندة نظرا لأن خصمه الرئيسى على لوحة الشطرنج العالمية وهو الولايات 
اة كان دانها فى مارق ل فكاك منة مح دو اسرائل :وى أن رفسا تنغو اا 
بأنها تساند الجانب الفلسطينى حسب ميولها » ومصالحها الذاتية › وفجاة وأفقت 
روسيا على وضع جديد وهو أن الأنظمة الثورية أو حركات التحرر فى كافة أنحاء 
العالم لن تعتمد فيما بعد على مساندة روسيا إما لأنها أعلنت نفسها بلادا ثورية 
أو لأنها ارتيطت بقضية التحرير » لقد عرف الروس دفعة واحدة أن العالم الآن أصغر 
من أن يسمح بانجذاب قوتين عظميين إلى صراع ليس قى هذه الحالة من صنعهما 
بسبب أيديولوجية أو تهديد شعب صغير يطلب دائما المساندة والمعونة باهظة الثمن 
بشكل متزايد » ويينما تبدو الأنظمة العربية الراديكالية للوهلة الأولى إنها هى 
الخاسرة بسبب تغيير روسيا لوضعها › إل أن وضع إسرائيل هو الذى كان يتدهور 
لأنهالم تعد قادرة على تقديم نقسها بوصفها الاختيار الوحيد الجدير بالثقة 
فى الشرق الأوسط مقابل التيار العمومى الذى يتجه بالعالم العربى نحو احتضان 
الشيوعية » ويالرغم من عدم الاحتمال الواضح لهذه الفكرة قإن الإسرائيليين قد 
استطاعوا بمهارة غير عادية إقناع الأمريكيين وليس بعض الأوربيين (الذين يعرفون 
أفضل) بجدوى هذا التأكيد السخيف . 
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وعلى كل حال » بقى هناك عنصر خطير فى أعقاب الانهيار الواضح للشيوعية العالمية 
كقوة تربط بين روسيا وهذه الدول التى كانت تابعة لها » وبينما ظلت الولايات المتحدة 
تقف بشدة خلف إسرائيل (رغم إنها كانت تستطيع تحت إدارة بوش أن تختار شكلا 
آخر للمساندة غير المحدودة التى يتوقم العالم منها أن تقدمها لإسرائيل) » فقد ظهرت 
الدول العربية غير معتمدة على أب روحى من القوى العظمى يدعم ما تطلبه من العدالة 
فی فلسطان . 

أما التطور الوحيد ذو الدلالة الذى حدث فى هذه المواجهة بين الغريمين فهو تطور 
محلى عتدما تولى الفلسطيتيون قضيتهم بأنفسهم بعد عقود طويلة من إدارة شئونهم 
السياسية دون أن تكون لديهم المهارة الفائقة » أما الانتفاضة وهى حركة عصيان 
منظمة تعود فى أصولها إلى حسن توجيه السياسيين » فقد أثبتت عجز إسرائيل لأنه 
يمكن أن دولة تعتمد على الدعم الخارجى تستطيع أن تسمح لنفسها بالكشف عن 
قيامها بتدمير شعب يائس يتكون خط دفاعه الأمامى من الأطفال الذين يقذفون 
الحجارة . 

وأدت نتيجة الانتخابات التى أجريت فى إسرائيل سنة ۱۹۸۸ مصاحية لهذه 
الأحداث المعقدة والمحيرة - كما هو الحال دائمًا - إلى موقف صعب لا مخرج منه › 
وأعقب ذلك أن الفلسطينيين الذين تعلموا مبادئ الحنكة السياسية انتهزوا الفرصة 
للمناداة بقيام دولة قلسطين » وأعلنوا أن المدولة مستعدة للتسليم بحق كافة دول المنطقة 
فى الوجود والتمتع بالاستقرار » والسلام » والتخلى عن استخدام الأساليب الإرهابية . 

وأصيحت متظمة التحرير الفلسطينية بهذا الإعلان وفى هذه المرحلة الممثل 
الشرعى للشعب الفلسطيتى وسارت على نفس الخط فى المكان الذى كانت تصبو اليه 
منذ أوائل السبعينيات > وقابلت إسرائيل ذلك بالازدراء والسباب كما هو متوقع منها › 
ولكنها بدلت بشكل جذرى مواقع العديد من القطع قوق رقعة لعبة الموت التى يرتبط بها 
اللاعبان الأساسيان وقد عملت إسرائيل على تأكيد ذلك بصرف النظر عما يقوله 
الفلسطينيون حول ما يعتقدونه من ضرورة تدمير إسرائيل » أما الفلسطينيون من 
جهتهم فقد تحدثوا عن احتلال أراضيهم وأعطوا للمرة الأولى تعريقًا شرعيًا لاحتلال 
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إسرائيل لهذه الأراضى › ولا شك أن المعلق السياسى الشجاع هو الذى كان يتوقع هذا 
التفيير فى مسار الأحداث قبل حدوثها بعام واحد أو حتى يريط بينها نتيجة لحدوثها ء 
وعلى كل حال » فقد انقلب الموقف فى الشرق الأوسط رأسا عل عقب » ولن تعود أبعاد 
الأزمة التى واأجهها الشرق الأوسط منذ إنشاء إسرائيل الى ما كانت عليه ®) . 

وعلينا أن نتذكر إنه رغم تغير البيئة السياسية جذريا فإن الحقائق تظل على 
ما هی عليه » فقد ظل قسم كبير من الفلسطینيين طريدا خارج وطنه الذى يحتله شعب 
آخر › وأن هذا الاحتلال - فی رأى المؤلف - لیس له سند تاريخى أو شرعى › وما زال 
هناك فى أمريكا لوبى صهيونى منحاز لإسرائيل » يحشد التأييد خلف الحكومة 
الإسرائيلية التى ا تحتل فقط الأراضى التى استولت عليها بالحرب ولكنها أيضًا 
تسمح فى تجاهل متغطرس للقاتون الدولى بوجود المستوطنات التى تضم مواطنيها 
الإسرائيليين على هذه الأراضى » وما زالت هناك أيضًا معسكرات اللاجئين المروعة 
والتى تكتظ بكافة ضحايا إسرائيل المنكودين الذين ظلوا أحياء » ومع كل ذلك فقد ظل 
الإاحساس العمبق بالحرمان والاهانة مخيما على نقوس العرب من كافة الطيقات 
والانتماءات بسبب استمرار احثلال الأراضى العريية بمعرفة المستوطنين الأورييين › 
ويصرف النظر عن التغيرات القصيرة الأمد التى أدى إليها اعلان منظمة التحرير 
الفلسطينية ورد إسرائيل النهائى عليها فإن وضع المستوطنين بالنسبة للفلسطينيين 
لم يتغير بعد . 

ويتبع ذلك محاولة مراجعة العوامل التاريخية والسياسية التى يبدو لى أنها ظلت 
ثابتة وتختفى تحت ذلك التوتر والوضم الكئيب. » إنها محاولة - بصرف النظر عن مدى 
نجاحها - لبيان الأوضاع الضرورية التى لابد وأن تسبق توقعات المستقبل لإقامة حل 
دائم » وتضع بعض الشروط التى يتحقق بها هذا الحل الذى لن يؤدى إلى الهدىء 
أو التفسير المقيول لمعظم الأطراف الداخلة فى القضية » وعلاوة على ذلك › فإن الكتاب 
الذين نصبوا من أنفسهم قضاة للحكم فى قضايا الساعة قد يكتشقون أن الأحداث 
والمواقف التى ببحثون عنها أتحليلها قد أصبحت فى المؤخرة كما هو الحال » 
ويستبعدون كافة العناصر التى أقيمت لتأبيدها بصرف النظر عن الحجج المزعومة › إن 
قيام ثورة أو حرب محلية محدودة تعتبر أفعالاً غير متوقعة قد يقوم بها أحد الطغاة 
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تستلزم سنوات من البحث الدءوب والتحليل العميق » ولكن التطورات الأخيرة تعتبر 
بمثابة دليل قاطع على صحة هذه القاعدة . 

عندما قامت العراق بغزو الكويت وهى بلد لم أتعامل معها مهنيًا ولكن لها دور 
مهم فى تاريخ الخليج القديم وقد كتبت عنها » أصبحت مقتنعا تماما بضرورة الحفاظ 
على سلامة ورقاهية أصدقائى فى بقية أجزاء شبة الجزيرة العربية. كان العالم العربى 
هترا وقد تمرفت أفكارة وشتاغاقه الستاسة ألا رة زا خد نشت ماله الخوة 
التى أصبحت معرضة للخطر › وكان رد فعل المجتمع الدولى يدين العدوان العراقى 
اذى أضر بجارته المسالمة. وقد تصرفت الولابات المتحدة » وحلفاؤها » ويعض الدول 
العربية الناضجة سياسيا بسرعة » فأرسلت إلى المملكة العربية السعودية قوات تشكل 
دقاعًا منيعا » ولاشك فى أنها أعاقت بذلك خطط العراق للتوسع مستقبلا فى منطقة 
الخليج بصرق النظر عن سوء تجميع هذه القوات لأنه نادرا ما يحدث مثل هذا التهديد 
لسلام هذا الجزء المهم من العالم » مما استدعى تجميعها بمثل هذه السرعة لمواجهة 
خطط العراق لضم الكویت. 

وعلى كل حال » فإن هتاك جزء يختص بالقضية الفلسطينية فى هذا الغزو الذى 
أثار التساؤل عن سبب عدم صدور مثل هذه الاستجاية الفورية من العالم عندما دخلت 
إسرائيل جنوب لبنان يجعلنا نناقش ما ذكرته إسرائيل من أن مصالحها الحيوية جعلت 
هذه الغارة ضرورية » وهو نفس ما رددته العراق عن غزوها للكوبت » وارتفعت أصوات 
ثيرة تتساعل عن استعداد العالم للسماح لإسرائيل بالاستمرار فى احتلال الأراضى 
التى احتلتها بعد حرب ٠۹١۷‏ رغما عن تكرار الإدانة الدولية لمثل هذا العمل بمعرقة 
الأمم المتحدة وكل تجمع سياسى آخر فى أى مكان فى العالم فيما عدا الكونجرس 
الأمريكى ) » وسرعان ما بدا قادة العالم الغربى فى الحديث عن ضرورة محاولة حل 
جميع المنازعات فى المنطقة وليس فقط غزو الكوبت » وعلى رأس هذه المنازعات مسالة 
العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين . 

وعندما ظهرت الأحداث المحيرة وغير المتوقعة خلال الأسابيع الأولى من الأزمة 
الكويثية اتضح لى كما هو الأمر بالنسبة لغيرى من المراقبين أن غزو الكويت قد أعطى 


44 


الشعور بالارتياح بالنسبة للجانب السياسى القايل للكسر الذى يعيش فيه الشرق 
الأوسط بوجه عام » وكانت هذه القابلية للكسر هى السمة المميزة التى نتجت عن بعض 
السياسات الفردية غير المشجعة التى التزمت بها القوى الأوريية فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى كسجل غير مسئول مثلما حدث عند انشاء الدولة الإسرائيلية بعد الحرب 
CO REE]‏ 


والآن يبدو من الضرورى القول بأن وجود إسرائيل التى تمثل زرعا غريبًا فى 
الشرق الأوسط (وهى حجة نوقشت بتوسع فى هذه الصفحات) » هو ساس الكثير من 
عدم الاستقرار الذى أصاب المنطقة كالطاعون على مدى السنوات الأريعين الماضية › 
وجعل المصالح الحيوية لكثير من بادان العالم الصتاعى فى موضع المخاطرة » وليست 
هذه هى القضية الوحيدة التى تتطلب حلا عاجلاأ لأن الأحداث فى شمال الخليج 
أظطهرت أن قابا هة مث الالح الحققة للف الستهلك البترول: ومسا 
الحدود الدولية من لبنان إلى شط العرب › ودور الدول القومية بالمنطقة وعلاقتها مع 
نظيراتها الأقدم ‏ وقضية الحكومة التى تحكم بإجماع الآراء » والتعبير عن المعارضة 
قى المجتمعات التى ليس لها تاريخ فى المعارضة السياسية الحرجة » هذه القضايا كلها 
لابد من مواجهتها وحلها › وربما يكون غزو الكويت قد ساعد على طرح مثل هذه 
القضايا وغيرها من القضايا المشابهة فى مجال تخفيف الضغط بشكل لم يحدث من 
قبل فى السنوات الماضية. 

ومهما كان الناتج النهائى للأزمة فى الخليج فإن القطع المكسورة لن تعود مرة 
أخرى إلى نفس مكانها بنفس الترتيب الذى كانت عليه قبل الغزو » وريما يكون صدام 
عن غير قصد قد أدى لتنا خدمة تذكرنا بضرورة أن نعى جيدا حقائق السياسة قى 
الشرق الأوسط . 

ونتىجة لهذه الدراسة توصلنا إلى أننا عند تدوين تاريخ غزو الكويت وتوابعه 
” سنرى أنه كان يمثل فترة حرجة فى كشف التغيير الجذرى فى شئون الشرق الأوسط › 
لقد طلب صدام الربط بين الانسحاب من الكويت واتسحاب الإسرائيليين من الأراضى 
المحتلة » ونجد ببساطة أن هذا الطلب هو قمة الانتهازية ولكن استعداد الإسرائيليين 
الآن للحديث مع منظمة التحرير الفلسطينية بصرف النظر عن مدى رغبتهم قى إتمام 


45 


ذلك » يعتبر من وجهة نظرى نتيجة مياشرة لاكتشاف أن الأزمة فى الخليج جعلت 
مصالح الول الصناعية بما فيها الولايات المتحدة ترى أن إسرائيل أصبحت لها أهمية 
هامشية » وسنعاود الحديث عن هذه النقطة قيما يلى من هذا الكتاب . 

وإذا حاولنا أن نضع ما كتبته عن فقلسطين ضمن سياق الأحداث الأخيرة قى 
الخليج فلابد من إضاقة عامل محرج إلى هذه المعادلة ٠‏ وسيكتشف القارئ المثابر أننى 
أعتقد بضرورة دفع تعويضات للفلسطينيين فى مقابل احتلال إسرائيل لأراضيهم › 
وإننى أعتبر أن الجدال فى هذا الأمر لن يكون نقاشا شعييًا فلم تقم الدلائل بعد على 
إمكانية قبوله حسب الموقف الذى اتخذه الفلسطينيون أنفسهم فى الاستجابة للأزمة 
التى نشبت فى الخليج » لقد أعلن الرئيس الرسمى لنظمة التحرير الفلسطينية بعد أن 
قام بالمراوغة فى خلال الأيام الأولى يعد الغزى العراقى مساندته الكاملة للرئيس صدام 
حسين فى ضمه للكويت › وقد أفزع هذا الموقف الكثير من مساندى الفلسطينيين لثلاثة 
انات 


السبب الأول : 


الاستحالة الواضحة لقدرة المنظمة القائمة على استعادة الأراضى المحتلة عن 
طريق طاغية لا يعرف الرحمة والموافقة على احتلال أراضى شعب أخر على يد طاغية 
لا يعرف الرحمةء ولا يمكن لأى تبرير منطقى أن يقبل إخفاء هذا التنازل عن المثل 
العليا خاصة من خلال المناقشات التى تظهر معقولة ولكنها باطلة » وذلك قيما يتعلق 
بالادعاء التاريخى المذى تسوقه العراق لضم الكويت والذى قبله الفلسطينيون سريعا 


والسبب الثانى : 


هو الرفض القاطع من جميع الكويتيين واقی دول الخليج التى ساهمت فى 
القضية الفلسطينية على مدى السنين » إن فلسطين هى فى الحقيقة قضية العرب 
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الأولى ولكنها ليست الهدف الوحيد لاستخدام إيرادات الدول المنتجة للبترول » لقد كانت 
البذاءات التى صبتها بعض القيادات الفلسطينية على الكويتيين وغيرهم من المتبرعين 
فى دول الخليج شائنة » وسيحتاج الأمر إلى وقت طويل حتى ينسى عرب شبة الجزيرة 
- بالرغم من أنهم لا يحملون ضغينة - تقصير الفلسطينيين الذين ساندوهم دائمًا قى 
اُوقات الأزمات التى حلت بهم . 


السبب الثالث : 


سيؤثر إلى حد ما فى تحرير فلسطين ويهذه العملية سيثقاسم دخل دول الخليج المنتجة 
للبترول مع أهلها » وإذا اعتقدت القيادة الفلسطينية حقا فى أى من هذه الاقتراضات 
ستكون وكأنها لم تتعلم شيا بعد مرور عقود من الاقتراع عليها بوصفها لعبة كل 
دكتاتور أو خطيب سياسى يتلاعب بعواطق العامة » ويستطيع أن يقفز إلى السلطة فى 
هذه المنطقة . 


وهذا هو الدرس الفعلى الذى نتج عن آزمة الكويت من حيث مساسها بفلسطين 
وتنا ودا ارقت فاده التعب فى ملاس خف التمرير الف 
كان يجب أن تسال عما إذا كانت القيادة تفسها مهيأة لقيادة التضال المسلح » وقد 
آثبتت التجارب السابقة أنها لم تكن كذلك وليس لديها بعد النظر والمهارة السياسية 
لمل فا قى هذه القت اة عن طرق الطافة عن الستهان فقن 
الفاركات ال عا الت في افر الوسائل على كفن الت الفعا سي > ان الصن 
الذى لابد منه إلى قيادة الميليشيات القلسطينية أو الجماعات الإرهابية (سمها كما 
قتا اهر هة أخرى اترات غر الوة الت تخ ها مجكفات الف 
الأوسط على الثرثرة » الجوفاء والبلاغة الفارغة من تاحية » والعنف المجنون القادر على 
تدمير قضيتهم بدلا من تدمير عدوهم هذا من التاحية الأخرى » وهم يتشابهون فى ذلك 
مع حركات التحرير الأخرى التى خرجت من بطن اليأس المدنى أو إساءة التقدير 
الفتاسى الفاشى : 


ا منظر المحزن الفلسطينيين وهم يتحالفون مع صدام حسين اعتقادًا منهم بأنه 
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ولكن أن يسمح أى من عوامل عدم المسئولية لدى القلسطينيين أنقسهم بحجب 
العدالة المطلقة لقضيتهم وكذلك فإن شينًا لن يبدل حقيقة أنهم قد تعرضوا للخيانة » 
والتجريد من ممتلكاتهم » ومواجهة الاضطهاد القاسى الذى لم يكن ضروريًاً. 

ومن الأهمية بمكان القول بأن الوفد الفلسطينى فى المفاوضات التى لم تيشر 
بالخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد ربط نفسه بعد هذا الصراع بهذا التمييز 
وهذه السلطة . لقد كسب كل مواجهة عامة مع الإسرائيليين » كما احتل تقارير وسائل 
الإعلام عن هذه الأحداث » كما أشعل غضب المتحدئين الإسرائيليين العاجزين 
والذين اكتشفوا أن سيطرتهم السابقة على وسائل الإعلام تذوب بسرعة كما تذوب 
الثلوج فى الصيف . ولم تعد تأكيدات إسرائيل مقبولة مع اعتبارها مجرد تعبير عن 
وجهات النظر. 

أما إسرائيل وهى فى هذه الحالة المحزنة فستحاول أن تبحث عن الراحة من 
الشورات التى أدت إليها هذه الأزمة فى العالم العربى » ولكن من الواضح الآن أن 
إسرائيل - نتيجة للأزمة العراقية الكويتية لم تعد تنتمى إلى الغرب بالطريقة التى كانت 
من قبل » فقد انتقل مركز الأحداث من شرق البحر الأبيض المتوسط متجها إلى الشرق 
والجنوب » وأصيحت إسرائيل الآن على الهامش بالنسبة للولايات المتحدة والدول 
الغربية » وستظل أهميتها بالنسبة للغرب تقل تدريجِيًا حتى تصبع مقاطعة أوربية 
صغيرة فى هذا الجزء من الشرق الأدنى أو الأوسط » وسيواجه وجودها كدولة بهودية 
قاصرة على فئة خاصة خطرا شديدا كما هو متوقع › وذلك من حيث وضعها 
الاستفزازى بالنسبة للسكان العرب الذين سيعتمد العالم الصناعى على صداقتهم إلى 
حد كبير لاستمرار تدفق القيض الذى لا ينقطع من مصدر الطاقة الرئيسى . 

لن يقبل بعض الناس الكثير مما ساناقشه هنا » إن بعض عناصر الحل الذى 
ساقدمه هنا ستلقى التجاهل التام باعتباره حلا شاذًا غير معقول » إننى أقترح أن 
تتخلى إسرائيل الدولة اليهودية عن الصهيونية إذا أتيحت فرصة للسلام الدائم » 
وأغرف أن هدا الاقدراخ سقفي بف الأستهان نه ستل باسنا واكن هند 
سنوات قليلة مضت لم يكن يتوقع أحد انهيار الشيوعية وتمزق الإمبراطورية 
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السوفيتية » لقد أصبحت كافة الاختيارات ممكنة بعد هذا الحدث » وفى استطاعتى 
التوقف إزاء ما كتبته لأننى أعتقد أنه كان من الضرورى أن ىقال » ولو كان قد خطر 
فی بال آى قارئ لخطر أيضًا فى بال هؤلاء الذين سيكون لهم دور فى عملية 
السلام » ولكنه بدأ الآن فى الظهور نتيجة للأحداث ليس فقط قى فلسطين ولكن أيضًا 
قى الخليج ولابد أنه سيقود إلى حل » أما هؤلاء الذين سيعلقون عليه فى وسائل 
الإعلام أو الجمعيات السياسية فلايد أن يضعوا فى اعتبارهم الحقائق التاريخية › 
والمسلمات السياسية التى ستحدد مواقف العرب وليس فقط الفلسطينيين على مدى 
الأجبال القادمة . 


إننى استطيع الحديث عن العرب من منطلق الصداقة - كما بدأت فى الحديث عن 
المواقف الممكنة لليهود الذين ينتمون إلى أصول شرقية الذين يعيشون الآن فى 
إسرائيل » وقد هاجروا أصلاً من الأراضى العربية » وأنا لست على معرفة وثيقة بهم › 
وأقول آنه إذا توصل هذا الكتاب إلى نتيجة متفائلة » فستنحصر فى أن عرب فلسطين 
واليهود الشرقيين يختلفون فقط فى انتمائهم الدينى أما فى بقية العناصر الضرورية 
بما فيها أهم العناصر الثقافية وهى اللغة » فإنهم يمثون فرعين مؤثرين ينتميان إلى 
نقس الأسرة » ويمثلان الأمل الوحيد بالنسبة للأرض المضطربة التى يعيشان عليها 
الآن ويدخلان إلى الألفية الثالثة فى تفاؤل بالمستقبل » لقد تحاشيت الانسياق وراء 
استعادة مسار العلاقات العريية الإسرائيلية بالتفصىل » والحروب المبكرة التى تلت 
إنشاء دولة إسرائيل » والتواطؤ المؤسف بين إسرائيل » وفرنسا » ويربطانيا لغزو مصر 
أثناء أزمة السويس سنة ٠٠١١‏ » وحرب الأيام الستة سنة ۱١١۷‏ » وحرب أكتوير سنة 
۳ .» والغزو المخجل لأراضى لينان » وكافة الأحداث الكئيبة التى تعتير نتيجة 
مباشرة لزرع كيان يضم المهاجرين الأوربيين فى شرق البحر الأبيض المتوسط » لقد 
ذكرت هذه الأحداث وفصلت دوافعها فى كتب ا حصر لها وضع الكثير منها بمعرقة 
< معلقين أكثر منى خبرة وقدرة على الحكم فى مثل هذه المسائل ‏ , 

لقد حاولث أن أفهم كيف تظهر إسرائيل كالطيف فى الوليمة (عبارة غير سعيدة) 
فی كل أآزمة أو مسار درامى للأحداث فى الشرق الأوسط. وهذا هو ما يحدث الآن › 
وأنا أكتب هذا قى أعقاب أحداث الظيج » وحتى فى حدث شديد-الهامشية والشذوذ 
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مثل موت روبرت ماكسويل الذى أقيمت له جنازة رسمية فى أورشليم رغم إنه عاش 
حياة حافلة بالشر دون آن يتوب . 

وإننى أتعشم أن بقوم کكتابى فا و ان وة هوا للكثبرين الذين 
بشعرون نفس الشعور فى وقت يسود فيه احتمال إعادة تقييم السياسات الضارة لفترة 
والفزع» والخطر إزاء قسوة وعناد إسرائيل اللذين يشعر بهما الآن الكثير من 
الناس فى كافة أنحاء العالم » ولم أحاول أن ضع تفسيرا هادنًا ولكننى اقدم ردا 
موضوعنًا للذكاذيب والتناقضات التى شابت الجدال حول فلسطين » وعلاوة على ذلك » 
فقد حاولت أن أشرح لاذا كان من الضرورى فى مثل هذه الظروف الخاصة عدم 
أرضهم ؟؛ لأنهم لو رضخوا لذلك فاننى متأكد أن الناتج سيكون صراعا أشد مرارة 
وقسوة فى وقت لاحق » ويجب عدم إجبارهم على قبول أية تسوية تقل عما تقفرضه 
العدالة وتحتاح إليه مناقشات التاريخ . 

ومن المفيد أن توضع الدوافع الث لشخصية قى الاعتبار عند الاقتراب من مثل هذه 
القضبة المعقدة والمفعمة بالمشاعر العنيفة » لقد أصبحت مثارا للسخط والانزعاج على 
مدى الأعوام بسبب نموذح الظلم الفادح الذى وقع على أناس لم يفعلوا شيئًا يستحق 
الظلم ؛ أو ما يشبه الظلم » ولكن كنتيجة لاستغلال ما أراه كتلة من المعتقدات القديمة 
الخارجة عن الموضوع والتى اقترف اتباعها الكثير من المظالم والكروب أكثر من أى 
کما أن التتناقض كتنف هولاء الذين بهنمون ډه 4 ون الاستخځفاف بشعب ذی انجازات 
نبيلة أصبحت مساهمته فى التاريغخ ليست ذات قيمة لأنه يقف موققًا يخالف الموقف 
الإسرائيلى فى هذه القضية » كل ذلك يبدو لى خطاً ›» ونظرا لأننى لست ساذجا حتى 


من التاريخ أو القانون أو الأخلاق يبرر زرع شعب يهودى يعود إلى أصول أوربية فى 
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أرض فلسطين » ولا يمكن للسلام أن يتحقق إلا بقبول تخلى إسرائيل عن الصهيونية › 
وإقامة دولة ذات بناء فدرالى (دولة إتحادية) تجمع بين إسرائيل » وفلسطين » والمملكة 
الأردنية مع انتهاز أقرب فرصة لتحقيقها . 

ويالإضافة إلى ذلك فانه إذا اقتنم الشعب الفلسطينى الذى تمه منظمة التحرير 
الفلسطبنية أو أى تنظيم آخر تقبله الأغلبية بقبول شىء أقل مما نعرف أنه يحقق 
الشرط القترورة القع الاد بان اللرل افر تالت ف الكل امي اة 
الحق من خلال شخص مثل صدام حسين يظهر فى المستقبل › ويكون أمهر منه قى 
الحرب وأكفاً فى شئون السياسة بصرف النظر عن أن العرب حاليا يشعرون بالتعب 
من جراء الصراع مع إسرائيل . 


ويغمرنى إحساس بأن عملية تخلى إسرائيل عن الصهيونية قد بدأت بالقعل › إن 
اليهود ذوى الأصول الشرقية الذين يعيشون حاليًا فى إسرائيل (السفرديم) والذين 
يتجهون الآن بقوة نحو تشكيل الأغلبية من السكان يرتبطون مع الصهيونية السياسية 
بارتباطات واهية هذا إذا كانت هناك ارتباطات أصلاً » وتحددت تجربتهم مع الفكر 
الصهيونى فى حدود ما تعلموه أو تحملوه منذ هجرتهم من الأراضى العريية التى 
عاشوا فیها على مدى قرون طويلة . 

لقد تعرض اليهود الشرقيون فى إسرائيل لضغوط رهيبة على مدى الستوات 
الأربعين الماضية حيث فقد معظمهم الاستقرارء وقد أجبرهم المستوطنون الأوربيون على 
الاحتفاظ بالتوتر بين التجمعات الإسرائلية والفلسطينية » وليس العداء الذى يظهر بين 
التجمعات الشرقية والفلسطينيين أيديولوجيا كما هو الحال بين تجمعات الاشكيناز 
والفلسطينيين » وعندما بحدث العنف بين الشرقيين والقلسطينيين فإنه يدور فى الغالب 
حول الأرض أو الأعمال الوظيفية أو الضغوط التى تتفجر عندما تحيط بكل منهم 
“ الجماعات غير الصالحة » وإذا صح أن اليهود الشرقيين يشكلون بالفعل غالبية السكان 
اليهود قى سنة ۲٠٠١‏ وهذا آمر مؤكد الآن » فسيكون من المستحيل (ولن يكون من 
السهل طبعا) قهم معنى تخلى إسرائيل عن انتمائها للصهيونية الذى يتسم بالخطورة 
والفساد . ") » وتكمن بدايات الحل فى وجود الشرقيين الذين يمثلون أغلبية السكان 
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اليهود فى فلسطين ‏ والتقارب العملى مع صانعى السياسة » والعمل السياسى بين 
الفلسطيتيين وذلك بإقامة بناء سياسى تكون له القدرة على التاثير فى توفير بوادر 
السلام بين التجمعات العديدة . 

قد نتحدث اليعض عن استحالة وجود حلول للمنازعات الدولية ولكن تسويات › 
والأمر كذلك بالفعل ولكن هذا الكتاب يعرض وجهة نظر مختلفة لأنه يؤكد أنه إذا 
لم يوجد التقييم المتشدد لحقائق الموقف والنظر إليه كما هو فعلا وليس كما هو 
معروض مع استبعاد كافة المعوقات فلن يتحقق الاستقرار الدائم . 

وأنا لست ساذجًا ولا متكيرأ لكى أعتقد بأن فى مقدورى الفقصل فى قضية حيرت 
المعلقين السباسيين والأكاديميين من كافة الجنسيات وحتى أصحاب النوايا الطيبة مدة 
طويلة وهى قضية فلسطين وإسرائيل » إن التعقيد الحاد المناورات السياسية على مدى 
قرن أو أكثر » وتشعب المسائل ا مطروحة البحث وحساسية المصالح المرتبطة بهاء 
تتضافر كلها فتجعل الشخص الحساس بتريث › ويالرغم من هذه الحقيقة الساطعة فقد 
کتبت ما كتبته اعتقادًا منى بأنه توجد أحياتًا بعض المزايا فى شرح ما يعتقده البعض 
ولسبب لا أعرفه يجتحون إلى عدم التصريح به . 

إننى أعى أن الأولاد الصغار الذين ينبهون إلى ما تكتمل به ملابس الإمبراطور 
لا يقدم لهم المديح فى مقابل هذا العمل الذى يؤدونه . 
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الفصل الثانى 
الصهيونية والحتمع الدولى 


تحقيق الحلم الصهيونى بإنشاء دولة اليهود لکی یعیشوا فیھا کدولة بین دول 
NEE OG r‏ بلغت أوجها خلال سلساة 
من الإجراءات الثى تمت بمعرفة الأمم المتحدة أو من خلالها . 

لقد أنشئت منظمة الأمم المتحدة التى قامت بدور المولدة لإسرائيل عند ولادتها 
مثلما تشأت سابقتها المنحوسة عصبة الأمم بهدف ضمان السلام › والرفاهية › 
والاستقرار لشعوب العالم . وفى سنة 1۹٤۸ - ۱۹٤١‏ وخلال تلك الأعوام التى تلت 
نهاية الحرب العاية الثانية مباشرة › والتى أتيحت لها الفرصة لتغيير مسار التاريخ 
لمصلحة الجنس البشرى » إل إنها أعارت هيبتها وسلطانها ؛ لتشويه العدالة ضد شعب 
صغير ليست لديه قدرات دفاعية » ويسعت لتحقيق مطالب إقامة دولة بهودية عن طريق 
قتراح تقسيم فلسطين » ويذلك ألزمت نقفسها بتسليم الأرض التى تخص شعبًا له 
ماض عريق إلى شعب آخر غريب تماما يتكون من المستوطنين الأوربيين وليست له أى 
صلة من أى نوع بهذه الأرض 

ويمكن القول بكل تأكيد أن الأمم المتحدة لم تكن لديها السلطة القانونية أو الحق 
السياسى لتوزيع ى جزء من أراضى الفلسطينيين على الغزاة الوافدين » ولا يوجد 
ميرر لمثل هذا الأجرا ء سواء من التاحية القانونية أو التاريخية » والأمر امثير الخزى فى 
٠‏ هذا الصدد هو أن الأمم المتحدة قد أنشئت لحماية حقوق الشعوب الصغيرة والحفاظ 
على وجودها المستقل وليس إسقاطها » لقد كان التصويت الذى نتجت عنه التوصية 
بتقسيم فلسطإبن والتى قادت بدورها إلى إعلان قيام دولة إسرائيل مباشرة لا يستند 
إلى قوة أو سلطة شرعية . 
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أما الأمم المتحدة فى سنة ۱۹٤١‏ عندما كانت مسئولة عن إنشاء إسرائيل فقد 
كانت كبانًا مختلقًا تمامًا عن ذلك الكيان الذى جاعت بعده » وكانت الأمم المتحدة فى 
سنة ۱۹٤۸‏ مكونة من ٠١‏ عضوا معظمها من أفريقياء مع دول كثيرة من آسيا وأجزاء 
كبيرة من الإمبراطوريات الاستعمارية التى كانت موجودة دون أن يكون لها مكان فى 
الجمعبة العامة . 

علينا أن نفحص هنا قرار الأمم المتحدة الصادر فی ۲۹ نوقفمبر سنه ٠١۹٤١‏ 
بسبب تكرار استخدام إسرائيل له كذريعة - لتبرير بقائها » ومع مرور السنوات فضل 
القادة السياسيون لاسرائىل الاعتماد على هذا القرار أكثر من اعتمادهم على ذريعة 
اختيارهم على يد الإله الذى لا يؤمن به إلا القليل منهم - وقد أوردنا النص الكامل لهذا 
القرار فى نهاية هذا الكتاب فى الملحق رقم ١‏ . 

ولايد لنا أن نفهم طبيعة ما حدث بالفعل فى الجمعية العامة للأمم المتحدة قى 
نوفمير سنة ۱۹١١‏ كما فهمه القادة الإسرائيليون المتعاقبون » ومساندوهم من جهة » 
والفلسطينيون وقادتهم من الجهة الآخرى » لقد قامت بريطانيا باستخدام أول كروت 
اللعنة فى أبريل سنة ۱۹٤١‏ برسالة تطالب فيها بوضع موضوع قلسطين ضمن جدول 
أعمال الجمعية العامة وطاليت الدول العربية - مصر » والعراق » وسوريا » واليمن 
والمملكة العريية السعودية - فى اجتماع خاص استعدادا لعقد دورة الجمعية العامة 
بإضافة فقرة إلى جدول الأعمال تدعو فيها إلى إنهاء الانتداب الذى كان قد أسند إلى 
بريطانيا بعد انتهاء الحرب العظمى وإعلان استقلال فلسطين . وقد جرى الاقتراع على 
هذا الطلب بمعرفة اللجنة العامة للجمعية وعرض للمناقشة أمام الجمعية العامة قى 
ماو ۱۹٤١‏ » وجرى التصويت عليه للمرة الثانية ولكن فى هذه المرة فى أضيق الحدود 
( بنسبة ٠١‏ إلى ٠١‏ وامتناع ٠١‏ ) » وقد قبلت الدول العربية هذا الاقتراح قى وقت 
مبكر من ممارسة هذه اللعبةء ولكن تاريخ السنوات الأريعين الأخيرة كان مختلقًا 
غفا کان متوقعا: 

وقبلت بريطانيا التخلى عن الانتداب » وعقدت سلسلة من اللجان اجتماعات 
لدراسة مختلف عناصر القضية وتقديم توصياتها للعرض على الجمعية العامة » 
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واس ندارا ألمناقشة عرضت الجمعية خطتين الأولی : د تتضمن التقسيم مع الدخول 
فى اتحاد اقتصادى ١ ١‏ وقسمت هذه الخطة فلسطين إلى دولة عربية » ودولة 
يهودية ( يجدر بنا أن نذكر أن ٠‏ الدولتين العربية » واليهودية متماتتان بالرغم من أن 
إحداهما كانت تتمتع بقدرات تختلف عن الأخرى ) أما القدس فقد تقرر أن تخضع 
ويجرى تقسيم الأراضى بين الدولتين كما يلى : 
- الدولة العربية تتكون من ٤٤١١‏ ميلا مريعا أو نسبة ٤٩,۸۸‏ / من مجموع 
رض فلسطين . 
- الدولة اليهودية تتكون من ٥۸۹۳‏ ميلا مريعا أو تسبة ٠١, ٤١‏ / من مجموع 
أرض فلسطين . 
- قدرت مساحة القدس بنسبة ٠٠‏ ,. / من مجموع الأرض الفلسطينية 


أما أعجب ظرف يختص بخطة التقسيم » فهو أن أصحاب الأراضى الحقيقيين 
من اليهود حينذاك حتى فى الأرض التى خصصت للدولة اليهودية » كانت نسبتهم تقل 
عن ٠١‏ / من المجموع الكلى » أما العرب حسب هذه الخطة فقد طب إليهم الإذعان 
وتسليم معظم الأراضى التى فى حوزتهم للمهاجرين الأجانب من الأورو 
أما الخطة الثانية التى عرفت باسم خطة الدولة الفيدرالية » فلم يساندها إلا الأقلية من 
أعضاء لجنة الصياغة التى عبنت لدراسة القضية 7 » وحسب هذه الخطة ستنشاً دولة 
فا اوقم بی دو دوو واوا عر ر ي ا » ویجری 
تقسيم مسئوليات الحكومتين بينهما بينما تختص الحكومة القيدرالية بشئون الدفاع › 
والخارجية » والهجرة » والعملة » والمجارى المائية » والنقل » والمواصلات . 


أما الصهاينة الذين ¥ يكلون من الإلحاح والضغط على كل شخص حتى لو كانت 
< له صلة هامشية باللجنةء فقد استقبلوا خطة التقسيم بحماس شديد وهم يعرفون أنها 
قد أعطت لهم كل ما طلبوه عند بداية الحلم بإقامة الدولة » وقد رفض العرب الخطتين : 
خطة التقسيم يسبب تصوصها غير العادلة » وكذلك الحل الفيدرالى لأنه يحمل أيضلًا 
الموافقة على مبداً تقسيم أراضيهم نزولا على إرادة أجانب لمصلحة أجانب . 
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ولم يكن آمام الفلسطينيين من خيار آخر » لأن الاختيار المعروض عليهم يتضمن 
تمزيق أوصال أراضيهم » بصرف النظر عن الطريقة التى ينظرون بها إلى هذا الأمر ء 
ويالرغم من أنهم قاوموا كافة محاولات حل مشاكل يهود أوربا عن طريق تسليم 
أراضيهم للمهاجرين اليهود ا آنهم افتقروا إلى التأثير السياسى داخل الأمم المتحدة 
ضد الضغط الصهيونى الذى حقق تلك النتائج المدهشة على وجه السرعة . 

فمترغان فاو فقت القر اللفى وهي الر ان ك اة :وروا و قر كا عل 
خطة التقسيم » أما موقف الصين فلم يكن مؤكدا بينما بقيت بريطانيا فى خلفية 
الصورة متظاهرة بالحزن فى محاولة للجمع بين النقيضين . ويالرغم من أن بريطانيا 
عجلت بالتخلص من الانتداب وإعادته إلى الأمم المتحدة » فإن سياسة حكومة العمال 
التى كانت بالحكم فى ذلك الوقت كانت أقل حزما مما هو متوقع ١‏ فلم يشعر أرنست 
بيقين وزير الخارجية بالسعادة حيال خطة التقسيم » وأتضح أنه كان هو ينقفسه 
عارك التخرك تى اشا وا ودن عة فن فاشطن. و على کل حال »فان 
الصهاينة قد عرفوا مبكرا أن حزب العمال أكثر ليونة وأسهل انقيادًا من حزب 
المحاقظين الأقل مغالاة فى الرآى والأكثر التزامًا الأسلوب العملى » وعلى أية حال »› 
قإن الصهاينة توجسوا من ظهور المعارضة المتأصلة لليهودية بالرغم من مساندة 
تشرشل المطلقة لقضيتهم » ونجحوا إلى حد بعيد فى عزل بيقين وحزب العمال الحاكم 
ويذلك بقيت بريطانيا ليس للمرة الأولى أو الأخيرة على الحياد فى الأمور المتعلقة 
بالأخلاقيات الرفيعة والأهمية السياسية . 

وعرف العرب أنهم استٌخدموا كجزء من العملية » كما استخدمت الأمم المتحدة 
أيضًا لإضفاء مظهر الشرعية على عملية الاغتصاب التى كانت على وشك الانتهاء . 

واستمرت هذه العملية الحتمية » ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة فی ٠۹‏ 
نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ على خطة التقسيم . وصوتت روسيا » والولايات المتحدة › وفرتسا 
وجميم الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن على القرار وعارضته خمس دول عريية 
أعضاء فى الأمم المتحدة » وهذا هى عدد الدول العربية الأعضاء فى ذلك الوقت وكذلك 
الدول الإسلامية الأخرى » ومعها كويا › واليونان بينما امتنعت الصين وبريطانيا عن 
التصويت وتمسكتا بهذا الامتناع حتى النهاية . 
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وشهد الاقتراع الأآخير موافقة كافة الشعوب البيضاء . والكومنولث البريطانى 
ومعظم أوربا » وكافة البلدان التى كانت تحتلها الدولتان الكبيرتان على القرار الذى 
عارضتةه الدول العربية والقليل من الدول التى توقعت الحقيقة التى سيؤدى إليها هذا 
القرار واأمتنعت عشر دول عن التصوبت . 


جرع الة عن ف ها اتيت وات عة مع الهف ال لير 
والإرهاب الذى تعرضت له بعض الدول الصغيرة التى حاولت التصوبت ضد القرار › 
لقد استخدم الصهاينة والذين ساندوهم خاصة وفد الولايات المتحدة كل وسيلة شريفة 
أو غير شريفة لإقناع الدول المترددة بالوقوف مع المعسكر الصهيونى › وقد واجهت بنود 
قرار الأمم المتحدة الاستهجان عند قراعها فى ضوء الأحداث التى تلت صدور القرار › 
كانت جميع الحقوق المدنية » والسياسية » والاقتصادية › والدينية » وحقوق الملكية 
مكفولة للعرب » وأصر القرار على عدم نزع ملكية الأراضي المملوكة للعرب فى الدولة 
البهودية فيما عدا الضرورى منها المنقعة العامة » وفى مثل هذه الحالة فإن البند الذى 
فتح منفذا للاستغلال فى المستقبل نص على ضرورة دفم التعويض الكامل قبل نزع 
اللكية » ويالطبع فإن إسرائيل قد تجاهلت هذه البنود بعد قيام دولتها وأحبطت خطة 
الأمم المتحدة المنصوصض عليها : 

لم ترغب إدارة الخارجبة البريطانية ولا هيئة الاستعلامات الأمريكية أن تنشاً 
اليهود دولة يهودية تقتصر عليهم وحدهم » وكان الموظفون يتمتعون بالرأى الصائب 
بخلاف رجال السياسة الذين يفتحون عينًا على الانتخابات القادمة بينما تطلع العين 
الارن ماي غ الو الدزي الاح ال اتاحة وسرائل المبارة على 
معظم الأراضى الفلسطينية ولكتهم مثل بايا روما والعرب » لم يكن لديهم سوى القليل 
من القوات العسكرية على الأقل فى ذلك الوقت . 

ا عرو اا اک ا ق ع ا 
النظر الموحدة التى تمسكت بها غالبية الدول الأعضاء فى اللجنة الفرعية التى أصبحت 
مسئولة عن إخطار الجمعية العامة » وكان أعضاء اللجنة الفرعية تحت سيطرة الولايات 
المتحدة أو روسيا » وفى ذلك الوقت كانت القوتان المتنافستان تخظفان إزاء كل قضية 
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عالمية ولكنهما اتفقتا على الترحيب باقتراح تقسيم فلسطين وتسليم الجزء الأكبر من 
أراضيها إلى جماعة من الأوربيين الذين اعتبرتهم المصادر التاريخية سببا فى إحساس 
الضمير الأوربي بذنب عميق» وهى ذنب اشترك فيه إناس آخرون اشتقوا ميراثهم 
الثقافى من القارة الأوربية . 

وعندما حدث التصويت على القرار الذى أوصى بتقسيم غلسطين توزعت الأصوات 
کما یلی : ۲۲ صوتا لصالح تقسيم فلسطين » و١١‏ صوتا عارضت التقسيم بينما 
امتنعت ٠١‏ دول عن التصويت . ولو جرى التصويت فى الوقت الحالى فلا شك أن 
الوضع سيختلف » فلا يمكن أن يتصور العقل أن تحدث الموافقة على مثل هذا الاقتراح 
أو ی اقتراح آخر يماثه . 


ولابد لنا من التآكيد على أن هذا القرار كان مجرد توصية بتقسيم فلسطين وهو 
توصية بسيطة وليس أمرا لا تتمتع الأمم المتحدة بالقوة اللازمة لإصداره » ولم يكن 
مستندا إلى قوة القانون » ولا يسوغ للأمم المتحدة سلطة إجراء التقسيم أو عمل آى 
شىء آخر يتجاوز التوصية بالإجراء الذى بتخذ فى المستقبل إزاء هذا الاقتراح »› ولايد 
من القول للمرة الثانية إن الأمم المتحدة لم يكن لديها حق أخلاقى أو قانونى لتقسيم 
أراضى شعب بمثل هذه الطريقة التعسفية » وعند هذه النقطة تظهر الأمم المتحدة 
ضعيفة لأنها لم تدرك هذه الحقيقة . 

وبالرغم من ذلك تم إعلان قيام الدولة اليهودية فى ٠١‏ مايى سنة ۸٤۱۹ء‏ وأغفلت 
الحقيقة الواضحة حتى فى سجل أعمال إسرائيل › وينص إعلان استقلال إسرائيل 
على ما يلى : 'بموجب حقنا الطبيعى › وألجوهرى › وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
نعلن هنا تأسيس دولة يهودية فى قلسطين . 

ويعتبر إعلان استقلال إسرائيل وثيقة واضحة الوقاحة › لأنها بعد أن أكدت 
الأصول الأسطورية للشعب اليهودى الذى يعيش فى فلسطين وقى خارجها › أسندت 
بكل جرأة قيام الدولة اليهودية إلى قرار الأمم المتحدة كمسوغ لإنشاء إسرائيل مع . 
التجاهل المتعمد للتوصية المماة بإنشاء دولة فلسطينية ( انظر : الملحق رقم ٣‏ الذى 
يتضمن نص إعلان استقلال دولة إسرائيل ) . 
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وڀالطبمع فإن دور الأمح المتحدة يجب أن يظهر ضد الأحداث والتيارات السياسية 
فى ذلك الوقت حتى تتوقف ال مآسى التى عاشت فيها أوربا فى أعقاب الكشف عن 
الأعمال النازية الوحشية » كان المناخ العام مستعدا لقبول أى وسيلة لتلطيف إحساس 
آوريا بالذنب » فحدث التحالف مع النشاط السياسى المكثف الذى قام به الصهاينة 
قبل » وأثناء » ويعد الحرب مما أدى إلى آحداث ستة ١٤۱۹ء‏ ولكن الثمن الذى طلبوه 
لا يتتاسب مع ما دفعته أوربا » وعلى ذلك ولدت إسرائيل عن طريق المكرء والإكراه » 
واخساسن قارة كام الذنت : 

وتتلخص طبيعة إسرائيل الشاذة فى أنها دولة لم تتكون من الأرض ولا العلاقات 
الإثنية " لسكانها ؛ ولكن بالانتساب غير الشرعى القائم على علاقات دينية واجتماعية › 
وهى حقيقة أكدها رفض دولة إسرائيل المستمر لإقامة حدود لها » كما أنها أثارت إلى 
جانب التمويه بأنها دولة للشعب اليهودى » والإصرار على أنها دولة بلا حدود شيوع 
مفهوم الغموض فى شرعيتها المثيرة للإحراج . 

ويدون الحذر الشديد من جانب مؤسسى الأمم المتحدة بالنسبة لبؤس اليهود 
الأوربيين نتيجة للاضطهاد المستمر على مدى قرن من الزمان أولا فى روسيا ثم على يد 
الألان . فان التمسك الصهيونى بهذا الشكل الخاص والغريب من أشكال الدول غير 
مقبول » والشيء الوحيد والمؤكد هو أنه بدون الاضطهادات النازية لم تكن إسرائيل 
ا وطن خلال السنوات المتى تلت نهاية الحرب العالمية الثانية والتى 
تميزت بالكشف عن الأعمال النازية الوحشية على نطاق واسع أعطى الانطباع بأنها 


ليست مسبوقة . 


إن لغة إسرائيل ورجال الدعاية الصهاينة تشبه لغة عهود الفاشية العسكرية التى 
تعلموا عنها الكثيرء كما طوروا أساليب دعايتها السهلة أكثر مما هو معروف قد اشتقت 
ھں مفردات الكلام الأجوف والمغالاة ھی التصربحات » قد وصف اضطهاد اليهود 
على يد النازى ( بمعرفة مناحم بيجين وآخرين ) بأنه ' أكبر جريمة فى التاريخ 


(ء) العلاقات الإثنية : هى العلاقات القائمة على الجنس أو العنصر البشرى (المترجم) . 


63 


الإتسانى  "‏ » ومن الواضح أن الأمر ليس كذلك رغم أن قائمة هذه الجرائم طويلة › 
والتناقس قى الوحشية مهول . أن الاقتراب الكمى من المعاناة الإتسانية مكروه على أية 
حال » ولكن إذا كان موت ستة ملايين يهودى مفزعا إلى هذه الدرجة › قكم يكون مفزعا 
إأحصاء عدد المشرين مليون أفريقى المأسورين › والمستيعدين » والمتوفين الذين 
أرسلتهم وربا عبيدا إلى العالم الجديد خلال القرون السابع عشر » والثامن عشر . 
والتاسع عشر ؟ وهل كان قتل مليونى ازميرى كاها٣او٣5‏ خلال الثلاثينات من 
القن الفترن > وهو ها نال فت غد اهوت الذين ماتا خسار الوك ف" 
فى شره ؟ ويخصوص المذابح التى ارتكبها الغزاة المغول والتى حسب بعض العلماء أن 
عدد ضحاياها يصل الى ۱۸ مليون شخص أى تثلاثة أضعاف عدد اليهود الذين ماتواء 
ألم تكن مذابح مفزعة ؟ وهل تجعل المناقشات الخاصة قتل ستة ملايين يهودى اسو 
من ذبح ٠١‏ مليون روسى بمعرفة الحكام الشيوعيين لهذا البلد المنكود تحت حكم 
ستالين ؟ من المحزن الإسهاب هنا بدون داع » ولكن انعدام آخلاقيات الإدعاء 
الإسرائيلى الذى بطلب معاملة خاصة بسيب المعانًاة التى عاناها اليهود على يد النازى 
يجب كشفها فى مقابل هذا السلوك الاستغلالى الذى تمه » ولكن عندما تتم مواجهة 
أنصار إسرائيل مرات عديدة بالمجادلات التى لا يستطيعون إنكارها › فإنهم يتحولون 
الى هذا الالتماس المخزى . 

إن بعض أفعال حكومة إسرائيل ومختلف الفئات الصهيونية تثير الأسف مثل 
استغلال الاضطهاد التازى لتبرير الاستيلاء على أرأضى الفلسطينيين » ومن المؤكد أن 
هذه إحدى الحسابات الحقيرة قى سياسات الصهيونية المعاصرة . 

ومنذ البداية » أعلنت الدولة الجديدة التزأمها بالديمقراطية » ومع مرور السنوات 
تزايد إصرارها على موقفها القائل بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة فى منطقة تميزت 
بحكامها الذين يتوارثون الحكم المطلق » وعلى الأخص الحكومات العسكرية . وزعمت 
الدولة الجديدة ويكل ثقة أنها ستقدم موطى قدم الثقافة » والمصالح السياسية 
والاقتصادية الغريية فى منطقة أصبحت ذات أهمية قصوى لمجتمعات الغرب الصناعية 
التى كانت تحتاج لإعادة توجيه أهدافها بعد الدمار الذى أحدثته الحرب. 
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وإذا ذكرنا الحرب بعيدا عن الستوات التى أدت إلى إعلان قيام دولة إسرائيل ء 
فإنها لم تكن تخلو من الصعوبات خاصة بالنسبة لبريطانيا التى كانت هى القوة المحتلة 
الفعالة فى فلسطين منذ سنة ١۱۹1ء‏ وقد حفلت تلك السنوات بالاعتراضات العنيفة 
التى شنها المتطرفون اليهود ضد هذه القوة الاستعمارية المتدهورة والمنهكة من جهة › 
والسكان الأصليون من أهل البلد الذين تميزوا بالعناد ( رغم أنهم - فى عيون معظم 
المراقبين - معدمون ) من الجهة الأخرى . ولا شك فى أن إنشاء الدولة الجديدة كان 
يبدو واحدا من الانتصارات المبكرة للأمم المتحدة » هذه المنظمة التى ساعدت على 
ميلاد إسرائيل بهدوء عن طريق اقتراح تقسيم الأرض التى كانت تعرف حينذاك باسم 
قلسطين بين السكان المهاجرين إلى الدولة الجديدة والعرب الأصليين . ولا يمكن إنكار 
ما أظهره العرب من عدم الاقتناع بمميزات وجود الدولة الجديدة فوق الأرض التى 
يعتبرونها أرضهم › ومن الواضح أن عدم كفا العرب فى شن الحرب ضد إسرائيل 
لم يكن خطاً من الأمم المتحدة مع عدم استعداد العرب لشن تلك الحرب » وترتب على 
ذلك أن احتلت الدولة الجديدة مزيدا من الأراضى يتعدى ما أعطته لها الأمم المثحدة » 
وسرعان ما لقيت الحقيقة الجديدة التى قدمها الاحتلال الإسرائيلى لهذه الأراضى 
القبول من الدول الكبرى فى العالم › وقد تحقق هذا القبول بسهولة فى ضوء التفوق 
العسكرى والفكرى لدولة إسرائيل الجديدة بالنسبة لجيرانها » ولابد أن تضاف إلى ذلك 
الفائدة المؤكدة التى تقدمت بها التكنولوجيا الغربية والاستثمارات الغريية لتكون فى 
خدمة قدرة وإاصرار اليهود » مما يزيد من امكانيات الأرض الجدباء التى عمل 
المهاجرون الأورييون على استغلالها لأنفسه" . 

أما الأمم المتحدة فقد وجدت نفسها هى الأخرى فى موقف لا تحسد عليه بسبب 
أن الدولة التى تستضيفها وهى الولابات المتحدة الأمريكية كانت هى الراعى المتحمس 
الدولة الجديدة » ومن الواضح تماما نها تفوقت على كافة أمم الأرض فى هذا الحماس 
عندما دبرت إنشاء إسرائيل » أما بريطانيا ققد تخلت سريعا عن الانتداب على 
الأراضى التى كانت منتدية عليها أخيرًا مع القلق الشديد » وانضم العديد من الدول 
البارزة العضوية فى الأمم المتحدة والتى من بينها الاتحاد السوفيتى إلى جوقه 
المرحبين بإسرائيل . 


أما الدول العريية التى كانت موجودة عند قيام دولة إسرائيل فلم تكن متساوية فى 
التأثير أو المهارة مع خصومها عندما وققت ضد العالم الفعلى للسياسة › ولم يلق العالم 
العربى برمته أية خدمات من القوى الاستعمارية خلال القرن المتاسع عشر أى بعده › 
ووجد العالم العريى نفسه مضطرا للمساهمة فى نظام للسياسة العالمية لم يكن على 
دراية كاملة بالتعامل معه وذاك بعد القصة الرومانسية المعروفة عن ت٠‏ .لورانس فى غرب 
الجزيرة العريية أثناء الحرب العالمية الأرلى » والمرًامرات الفرنسية المعقدة فى المغرب 
وسوريا بعدها » ويعد أن وجد العالم العربى نفسه فى نهاية الحرب العالمية الثانية وقد 
استخدمت معظم أراضيه كميدان للمعارك مصلحة الخصوم الأوربيين . 


لقد كانت معظم الدول العربية سنة ٠۹٤١‏ توابع للقوى العظمى الأوريية » وأنشئت 
جامعة الدول العربية بشكل غريب بناء على مبادرة من أنطونى إيدن ) مما أعطى 
للدول العربية شكل الشخصية الموحدة بين فريق من الناس الذين يعانون من 
الاضطراب واليأس > وقد انقسموا تعسقنًا حسب العادة الأوريية التى تعتمد على إقامة 
حدود الدول الوطنية عن طريق رسم خطوط على الخرائط » وليس حسب ما تمليه 
الاعتبارات التاريخية أو الإثنية أو اللغوية . وكانت مصر والعراق حينذاك دولتين 
ملكيتين على وشك الانهيار لأنهما تفتقدان المساندة من شعبيهما » حتى المملكة العريية 
السعودية وهى إحدى الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة كانت لا تزال تتحسس 
طريقها بصعوية » وقد ربطت بقوة بحبال الدرع الواقى للولايات المتحدة التى استغلت 
مخزونها البترولى المكتشف حديكً . 

أما أتشطة سكان فلسطين الأصليين الذين عارضوا بقاء الدولة الجديدة 
ودستورها اليهودى المطن والذى يتميز بالخصوصية فلم يفوا ضمن الدول التى 
أصبحت أعضاء فى الأمم المتحدة » وسرعان ما اتضح أن أنشطة هؤلاء الذين 
لم يمتوا ( وأصبحوا بذلك مستبعدين سياسيًا ) قد جعلت منهم مشاغبين بالنسبة 
لجيرانهم العرب » كما كانوا كذلك بالنسبة للدولة الإسرائيلية الجديدة » ولكن استعداد 
الإسرائيليين للتعامل بعنف مع مشكلة المعارضة ضدهم انتشر بشدة فى شكل قاتون 
لاستخدام العنف عند الخطر » وكان هذا هى خط السير الصحيع لدولة تكتسب النضج 
السريع فى حماية مصالحها وأمنها . 
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هكذا كانت الظروف التى أحاطت بتكوين الدولة الإسرائيلية : تشعبت الآمال التى 
صاحبت ميلادها كما تعددت الأساطير التى نمت سريعا حولها » وعاد يهود أوريا بل 
يهود العالم فعلا إلى وطنهم الأساسى » ومع وجودهم هناك يستطيعون أن يثبتوا للعالم 
عبقريتهم المبدعة فى إقامة دولة حديثة داخل الصحراء وأن يثبتوا من خلال هذه العملية 
كرم وتأثير السكان الحاليين للأرض التى ستذهل العالم . 

ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك كثيرا ؛ لأن نتائج إنشائها كان ظهورها بِطِينًا ليس 

فقط الفلسطينيين الذين شردوا الذين كان هذا الحدث يمثل بالنسبة لهم نكبة تامة ولكنه 
كان بطيئًا أيضسًا بالنسبة للمجتمع الدولى » ومع ذلك فإن هذا البطء فى معدل نمو 
الإدراك الحقيقة هذه الدولة أفاد إسرائيل إلى حد بعيد » لقد عرضنا للظروف الحقيقية 
التى أحاطت بقرار الأمم المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين ولكن أهمية ذلك القرار 
بالنسبة لوجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق بتبرير احتلال الأرض الفلسطينية تبريرا 
قانونًا كان شديد الحرج مه فى ذلك مثل قصة انحدارهم عن السكان الأوائل 
لفلسطين » وبذلك تقول إن الموقف القانونى لقرار الأمم المتحدة يحتاج إلى المعالجة 
السريعة وفى إيجاز . 

تحملت الأمم المتحدة ودول الغرب الصناعية خاصة بريطانيا وأمريكا المسئولية 
الأساسية عن وجود إسرائيل بين مجتمع الشعوب ١‏ ويتحمل قادة هذه الدول بالرغم من 
أنهم يعيشون فى ظروف شديدة الاختلاف الالتزام بفهم العمليات التى منحوا بها 
ا لموافقة عن وعى أو غير وعى والتى استغلوا فيها القانون لكى يعطوا إسرائيل الشكل 
القانونى لوجودها » وهناك جدل يقول بأن إدعاء سكان إسرائيل اليهود بأنهم ينحدرون 
عن القبائل المذكورة فى الكتاب المقدس مما يسمح لهم بامتلاك أرض فلسطين طبقا 
لهذا الانتساب إنما هو إدعاء خارج عن الموضوع ن وجودهم ووجود إسرائيل نفسه 
قد نالا هذه الشرعية عن طريق قرار الأمم المتحدة بتقسيم قلسطين سنة ۱۹٤١‏ » 
ويعتبر هذا الجدل العقيم مريبًا من كافة الوجوه . 

أولاً : وكما أوضحنا فإن الأمم المتحدة لم يكن لديها حق قانونى أو أخلاقى يسمح 
بتقسيم فلسطين » وتجاهل رغبات غالبية السكان الأصليين . 
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انیا : أن إسرائيل أخذت لنقسها قسما من الأرض أكبر مما قررته الأمم المتحدة 
فى قرار التقسيم » وبذلك إغتصبت الحقوق القانونية للملكية من سكان هذه المناطق › 
وأكثر من ذلك فإن هذا الفعل غير القانونى اختلط مع السماح بإنشاء مستوطنات دائمة 
فى الأراضى التى احتلتها منذ سنة ۱۹١۷‏ مما يعنى خرقا مباشرا للقانون الدولى . 

ثلا : أن القول بأن قرار الأمم المتحدة قد حل محل الدعاوى التى ينسبونها 
للكتاب المقدس تبطله حقيقة أن الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة التى 
صوتت لصالح تقسيم فلسطين وأكدت بذلك قيام الدولة اليهودية ؛ إنما فعلت ذلك بسبب 
الحملات الصهيونية المتواصلة التى وظفت موضوع الأصول الكتابية وجعلت منها 
أساساً للمطالبة بحقوق الملكية » ولا زال هذا الادعاء يتكرر حتى اليوم على لسان كل 
سياسى إسرائيلى يتحدث عن الوطن القومى" أو يدعى كما يقعل الكثيرون منهم بمثل 
هذا التكرار الذى يصم الآذان بأن أسلافهم الحقيقيين والمباشرين قد طردوا يوما 
ما من الأرض ٠‏ وأنهم عادو) للمطالبة بحقهم الموروث . 

وأخيرا » فليست هناك نتيجة لإنشاء الدولة الإسرائيلية يمكن اعتبارها محصلة 
منطقية للفكرة القائلة بأن إسرائيل تمثل الوطن القومى لليهود بحيث تستند عليها 
الشخصية اليهودىة التاريخية » وتكون جديرة بأعادة البناء . وهذا هو قانون العودة ' 
المحفوظ فى الشريعة الإسرائيلية والذى يعبر عن الحق المطلق لليهودى الذى يعيش 
خارج إسرائيل في العودة واتخاذ إقامة له فى البلد » ومن الوأاضح أن مفهوم انتساب 
سكان إسرائيل اليهود إلى أيام قبائل العهد القديم أساسى لإدعائهم بامتلاك الأرض 
التى يحتلونها الآن » وقد استند قيام دولة إسرائيل على هذا اليد . 

ويعتبر مبداً " قانون العودة ' عنصريا مكشوقا وهو بذلك يعتمد على التفرقة بين 
شعب وغيره من الشعوب على أساس ما يعلنه من حجج معقولة ظاهرياً لكنها باطلة 
مثل الأسس الإثنية › وهذه الوثيقة غريبة حيث تبدى بنودها مفزعة عند تسجيلها ضمن 
قوانين دولة عصرية » لقد قصد بها خدمة مصالح المهاجرين الأوربيين وليس اليهود 
المنحدرين من أصل شرقى » وعلى كل حال » فإننا سنرى قيما بعد من خلال القصل 
التاسع أنها قد استخدمت للسماح بعودة الفلاح اليمنى وأيضا رجل المال المجرى > 
وإليك بنودها : 
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, لكل يهودى الحق قى الهجرة إلى البلد‎ -١ 
. أ ) تعتمد الهجرة على تأشيرات الدخول الخاصة بالهجرة‎ ( - ۲ 
(ب) تصدر تأشيرات الدخول الخاصة بالهجرة لكل يهودى يعبر عن رغبته‎ 
: فى الاستقرار بإسرائيل إلا إذا اقتنع وزير الهجرة بأن طالب التأشيرة‎ 
. يعمل ضد الأمة اليهودية‎ | 
. قد يهدد الصحة العامة أو أمن الدولة‎ . 1١ 


١ ( -٣‏ ) اليهودى الذى يأتى إلى إسرائيل ويعبر بعد وصوله عن رغبته فى 
الاستقرار بها > عليه أن يحصل على شهادة هجرة أثناء وجوده فى 
إسرائيل . 
(ب) تنطبق الاستثاءات المبينة فى ۲ (ب) أيضا بالنسبة لإصدار شهادة 
الهجرة فيما عدا الشخص الذى يعتبر خطرا على الصحة العامة نتيجة 
لإصابته بمرض أصيب به بعد وصوله لإسرائيل . 
٤‏ - یسری هذا القانون على کل يهودى هاجر إلى البلد قبل صدوره » ويسرى 
ضا علی کل یهودی ولد فی البلد قبل أو بعد صدور القانون مثل كل شخص آخر 
ه - يفوض وزير الهجرة بتطبيق هذا القانون وعليه إصدار أية إجراات تتعلق 
فتذقید هذا القانون » واصدار تأشیرات دخول المهاجرين i‏ وشهادات ألهجرة : 
وهذا القانون دون غيره من القوانين هو الذى يثبت الفكر العنصرى الذى يقف 
خلف معظم السلوك السياسى فى إسرائيل ؛ لأنه يخلع على اليهود حقًا خاصًا 
للفعيشة فى دولة خاصة بسبب أنهم يهود فقط بصرف النظر عن المكان الذى جاعا 
منه » ويعتبر قانوًا تعسفيًا لأنه يخلد فكرة حق اليهود فى اكتساب الجنسية 
الإسرائيلية بمضى المدة . وبذلك يعتبر هذا القانون عدوانيا وإهانة علنية للفلسطينيين 
الحقيقيين الذين ولدوا فى إسرائيل بصرف النظر عن الديانة التى ينتمون إليها › 
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ويتضح أسلوبه العنصرى بالإصرار المستمر من الحكومات الإسرائيلية المتتالية على أن 
ان الغو ن فقا ى انو سرف الطر هن اوه ا ي غل 
الفلسطيتيين الذين ولدوا على أرض أسلافهم . 

إن هذه الدراسة تختص بالصفة اليهودية الأساسية من حيث ارتباطها بالتاريخ 
ومدی سریانها فى هذا الجزء من فلسطين الذى يسمى الآن إسرائيل واستمرار وجود 
دولة إسرائيل بوصفها كياتًا سياسيًا يهوديا خاصا » وقد توصلت فى نتيجتها النهائية 
إلى أن الإصرار على أن السمة اليهودية لإسرائيل لا قيمة لها على عكس الحقائق › 
وأن خطورتها لا تقتصر فقط على الشرق الأوسط بل على غالبية المجتمع الدولى . 


لقد انقضت مدة تزيد على الأربعين عامًا منذ إنشاء إسرائيل وهى تهيم فى قفر 
صنعته بنفسها » وقد كان قيام إسرائيل رد فعل على انزعاج اليهود الأوربيين الذين غذوا 
أنفسهم بالأفكار القومية التى ظهرت فى القرن التاسع عشر » واتضحت لهم ضرورة 
البحث عن حل لمعاناتهم على يد إخوانهم الأوربيين بإنشاء نوع من الحكم المتفوق فى 
فلسطين بدا لهم نهم قد أقاموه بالفعل مع كافة دلائل النجاح - بواسطة القوى 
الاستعمارية الأوربية عبر أرجاء العالم » وهو يعتبر نموذجا سياسيًا بسيطًا للاستعمار - 
وتتضح بساطته فى الإصطلاح الذى وضعه الصهيونيون الأوائل الذين اعتقدوا بان 
الفلسطينيين سيرحبون بهم فى أراضيهم على نهم رسل الحضارة » وقد أضافوا إلى 
ذلك الحقوق المكتسبة للمعيشة فى فلسطين والتى انتقلت إليهم عن طريق ترديدهم 
لأساطير القبائل التى عاشت قبل وأثناء عصور السبى فى فلسطين › وآن هذا التشرب 
باساطیر شعوپ آخری عاشت فی عصور آخری کان له تاثیره فی تشکیل آقرانهم من 
اليهود الأوربيين على يد نفس القوى الاستعمارية التى أعجبتهم سياساتها القومية 
والتوسعية كثيرا واستوعبوها بسرعة » ونظرا لأنهم تشاركوا فى العديد من الأساطير 
التى انتحلتها القوى الاستعمارية لنفسها فقد وجدوا المستمعين المشجعين لهم فى 
مشاريعهم » وهؤلاء المستمعون قد دفعتهم مصالحهم الخاصة لقبول هذه المشاريع . 

كان مفهوم القومية ونمو الصهيونية هما الأساس الذى أقيمت فوقه معاناة الشعب 
الفلسطينى الذى يمثل أقل الضحايا استحقاقا للعقاب فى الأوقات القادمة أما سوء 
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الحظ المنفرد الذى أحاط بإسرائيل نفسها فيبتركز فى أن الدولة قد تأسست عندما بدا 
ارتفاع المد الاستعمارى فى التراجمع » تاركًا إسرائيل منعزلة مما يسهل مهمة إنتقادها 
أو مهاجمتها بوصفها نموذجا متحجرًا للحلم الاستعمارى » وتضع إسرائيل حقوق 
المستوطنين فوق حقوق السكان الأصليين بوصفها كياتًا صهيونيا فى الشرق الأوسط › 
ويتاء ساسا شاا تشه الفهة النرئ فى كنوب أفرنقا ذلك الذي اقام هة 
إسرائيل علاقة لصيقة » وهذا يفسر لنا المنطق المشئوم القائل : بأن الأقطاب المتشابهة 
تتجاذب » ويبدو لنا أن جنوب أفريقيا التى كانت لفترة طويلة تمثل برجا منيعا ضد 
مقاومة التغيير السياسى ستكون آول من يقبل السياسات التى تعطى الاعتبار لسكانها 
الأصليين : وتصرف النظر عن الزمن الذى مضى ولا تفكر فيه . 

وبالطبع فقد كانت إسرائيل بالنسبة للعديد من اليهود الذين تركوا آوربا أثناء 
عنفوان المذابع الروسية والاضطهادات النازية ملادًا كان يبحث عنه اللاجئ فى شوق › 
a a CS‏ 
الفلسطينيين أو حقوقهم الافتراضية واتحدت النبوءة والسياسة معا لضمان بقاء الدولة 
الجديدة التى تجمع حولها غرور وأشواق مجتمع لم يلق تاريخه المعاملة الطيبة بصرف 
النظر عن السبب أما أن يصبح هذا المجتمع نفسه بدوره هو الطاغية فهذه قمة المأساة ء 
ولكنه بالنسبة للمؤرخ لم يكن مثارًا للسخرية غير المالوفة » لقد تقدمت الدنيا كثيرا خلال 
الأربعين سنة التى مرت على قيام إسرائيل وضياعها فى البرية » ولكن الاهتزازا ت التى 
نتشرت فى أعقاب إعادة تنسيق السياسة الروسية والتقارب الذى حدث بين القوتين 
العظميين المتنافستين جعل من الصعب جدا بالنسبة لإسرائيل أن تواصل تأثيرها 
الخاص مع الولايات المتحدة وهى التأثير الذى سيفسدهما معا فى النهاية . 

وعلى كل حال » فهناك شعاع من الأمل فيما كان معروفًا من قبل بوصفه أحد 
المعالم الأرضية القائمة » وعلى عكس المظهر والعقيدة التى لقيت القبول » فإن صعود 
اليهود ذوى الأصل الشرقى إلى الأغلبية فى إسرائيل ( أنظر القفصل التاسع ) قد 
يؤدى على المدى المتوسط أو الطويل إلى إتاحة الفرصة للتفاؤل » وهذا التفاؤل يعكس 
الأمل فى أن يجد اليهود الشرقيون الذين لم يتأثروا كثيرا بالصهيونية وليست لديهم 
قضية كبرى تستدعى أن يحبوا جيرانهم من اليهود الأشكيناز - القفرصة سهلة 
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التوصل إلى تفاهم مع الفلسطينيين العرب » الذين تعودوا على التعامل معهم أكثر مما 
تعودوا على الاختلاف معهم » وهناك فئة أآخرى فى قلب المجتمع الإسرائيلى من السهل 
الاعتماد عليها ويمثل هذه الفئة الأصوات العديدة » والمنظمة › والأخذة » فى التزامد يبن 
مجتمع الاشكيناز نفسه خاصة بين عناصر الشباب الذين ولدوا فى إسرائيل » وهؤلاء 
هم الذين سيتحملون صدمة قرارات الشيوخ الذين يحكمون الدولة » ومن ضمتهم هؤلاء 
الذين يعتمدون على حضور أو غياب كاميرات التليفزيون الدولى » مع الإحباط والغضب 
اللذين يشعر بهما القلسطيتيون . 

ويستطيم اليهود والفلسطينيون ذوو النوايا الطيبة التعرف إلى بعضهم 
بوصفهم ضحايا لنفس الأوهام التى تميزت بها السنوات التى عاشتها إسرائيل . 
لقد عانى كلاهما من فساد تلك النماذج التى يمكن إرجاعها إلى شعب اليهود على مدى 
ا 

أما المأساة الكئيية الأخرى المتعلقة بوجود |إسرائيل قهى أن القفلسطينيين ليسوا 
وحدهم هم الذين يعانون من استمرار بقائها » بل أيضنًا التراث اليهودى فى العالم 
الأوسع الذى لوثه عناد إسرائيل تلك الدولة التى تستخدم القنابل الفوسفورية ضد 
أطفال المدارس » والمسنين : والتى تفجر الكلاب ( التى ترسلها إلى داخل مخيمات 
ومواقع الفلسطينيين ) » وضد السكان من أبناء البلد الأصليين الذين سليبتهم 
أرأاضيهم › ولم يعد اليهود هم شعب غمالائيل » وميمونيدس ١‏ وأينشتاين » وفغرويد » 
وهذه هی الحرب الى شنت خمد ضغار الوخش الذی سقط فی فخ یتنام ٠‏ ریما كان 
سوء الحظ اليهودى هو الذى أوحى لهم بأن تكون وجهة نظرهم الخاصة بتاريخهم 
ضرورة جماعية » وريما كان هذا هو السبب الذى جعلهم يتجهون نحو تقضيل الحلول 
الجماعية للقضايا الاجتماعية والسياسية . لماذا مالوا إلى مساندة الحركات الثورية 
الأوريية والحركات التى تنكر الوجود والقيم الأخلاقية ؟ بالرغم من أن هذا الظرف 
يمكن أن نتعجب له عندما نستدعى إلى الذاكرة تلك المعاملة التى عاملهم بها أقرانهم 
الأوربيون . وبذلك نستطيع أن نفهم الكثير من سلوكيات اليهود كظاهرة تاريخية بالنظر 
إلى هذه النظرة الجماعية إلى العالم وإلى موقعهم فيه » ومن سوء الحظ القول بأن 
الصهيونية قد ضللت الروح اليهودية وقادتها إلى الاتحراف والمسارات غير المميزة 
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بالبحث عن وضع قومية عفا عليها الزمن داخل هذه الهوية الجماعية › وقى هذا تكمن 
المتناقضات الموروثة عن وضع إسرائيل فى مجتمع الدول الحالى . 

ومنذ نهاية العالم القديم تعصبت اليهودية ضد المسيحية والإسلام اللذين كانا 
وليدين لها وفى نفس الوقت منافسين لها » وعلى سبيل المثال » فقد حدث أثناء أيام 
انتعاش الحضارة اليهودية ونعنى بذلك أيام انحلال الحضارة الهيلينية فى البحر 
الأبيض المتوسط » قدمت اليهودية تشكيلة من المعتقدات والمبادئ السلوكية التى تتميز 
بالدهاء » والتفوق » وتمثل الرغبة فى قيام عالم يخلو من تعدد الالهة وتنافس الديانات 
مع الافتقار المتكافئ لليقين الذى أدى إلى مثل هذه الفوضى الخاصة بتعدد الآلهة . 
ويعتبر ظهور اثنتين من الديانات التوحيدية والأخيرة منهما وهى الديانة الإسلامية تمثل 
تطبيقًا للتقليد المىسوى » هاتان الديانتان حيرتا وأفزعتا عقيدة اليهود الدينية وهى 
العقيدة التى أفسدتها ارتدادات السياسيين فتحولت فى عصرنا الحالى إلى طاقة 
لإحداث الضرر والاستغلال لشعب عاجز عن الدفاع عن نقسه مثل اليهود أنقسهم 
عندماً گان قرو شنا عليهم تحمل اضطهادات المسيحينن وازدراءات المسلمين . 
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الفصل الثالث 


اخرا 
ج شیاطین اوروبا : 
لصهبونيه والعنصرية 


كان قبول المجتمع الدولى لقيام دولة إسرائيل فى حقيقته هى رد الفعل إزاء مشكلة 
آوربية غريبة » إن قرون الاضطهاد الذى عوقب به يهود أوريا » وتصاعد وحشية العهد 
النازى وأتباعه ومسانديه فى تلك الدول الأوريية التى وقعت فى برائن الاحتلال النازى › 
وطبيعة المسئولية الأوربية فى تلك القضية جعل من مسالة استمرار بقاء إسرائيل 
وبالشكل الذى أنشئت به أمرا شديد الأهمية بالنسبة العالم ككل . 


ويعتبر الاضطهاد الأوريى لليهود فى القرن العشرين سمة لتكرار حالة نفسية 
تميزت بالتناسب والعمق الشديد » ولقد كان وجود التجمعات اليهودية فى معظم الدول 
الأوربية عاملاً مهمًا فى التشكيل الاجتماعى والاقتصادى لهذه الدول لمدة تتجاوز ألف 
عام » ومازال هذا الاضطهاد موجودا فى بعض الأحوال كما هو الحال المؤسف 
بالنسبة للتجارب الشائعة التى واجهتها الكثير من الأقليات خاصة تلك التى تكشف عن 
خصائص واضحة › وتتميز باختلاف ظاهر وأقصد بها التجمعات اليهودية التى عاشت 
بين الدول المسيحية من خلال تاريخ مختلف وتجربة متشعبة » وكانت فى بعض الأحيان 
تلقى المجاملة والرضا وفى أحيان أخرى » تلقى الاضطهاد وتواجه الضغوط » ونبعت 
عن هذه الفترة وعن هذه التجارب العديد من معالم الثقافة اليهودية المتأصلة والمتواصلة 
متضمنة الإحساس بالانقصال عن عموم المسيحيين وعدم التعايش بين الهوية اليهودية 
وغيرها من الجنسيات بصرف النظر عن الحدود السياسية الفاصلة بين الدول القومية » 
ومن المؤكد كذلك أن شعور اليهود العميق بعدم الأمان له أصوله بسبب الطريقة 
الوحشية التى عاملتهم بها أوربا . 


وأصبحت القدرة على الاحتمال التى تمش الثقافة الواضحة والمتماسكة والتى 
تظهر مصاحبة للممارسة الدينية والتنظيمية إلى جانب الحاجة العالمية لأعضاء هذه 
الأقلية - الذين يجاهدون بشدة لإحراز المكانة والتقدير - علامتين بارزتين تميزان 
التجمعات اليهودية فى آوريا . 


لقد وجد العديد من حكام الدول الأوربية خاصة خلال العصور الوسطى أن اليهود 
خدم ذوو قيمة عالية على الأقل بسبب قدرتهم على الانتقال التى ساعدتهم على تحريك 
الممتلكات عبر الحدود السياسية » واستطاعوا بهذه الطريقة اكتساب الخبرة - ويعض 
القوة - التى حصلوا عليها من القيادات الرهبانية للفرسان فى أواخر العصور 
الوسطى مما جعلهم ينالون الإعجاب من هؤلاء الذين ا يعرفون تاريخهم » ويذلك 
اخترعوا نظام البنوك الأوريية › وقد أدت قدرتهم على تسيير شئوتهم عبر الدول إلى 
ظهور فكرة وجود شبكة دولية يهودية تمتد كما ظن البعض, وأن هناك مؤامرة يهودية 
دولية غير مكشوفة › وكان اليهود يعيشون فى مستوى معيشة متواضع » ويشتهرون 
بأنشطة معينة مثل إقراض الاأموال » وجمع الديون » ويذلك خافهم وكرههم القلاحون › 
وأهل المدن الذين عاشوا » واشتغلوا › وازدهروا بينهم . 

ويضاف إلى شك هؤلاء الذين عاشوا بينهم فى مكانتهم الاجتماعية إحساس - 
جرى التعبير عنه بحرص وإن كان حقيقيا- بالتفوق من جهة اليهود أنفسهم » ويسيطر 
مثل هذا الاتجاه على أصحاب الإنجاز الرفيع من بين أبناء الأقليات » وأقتنعوا بتفوقهم 
على المجتمع الأقوى الذى يحيط بهم وقد أجبروا على العيش فيه باحترام وذلك نتيجة 
للتهذيب ومراعاة التقاليد . 

وهذا الإحساس بالشخصية العنصرية المتعالية بالنسبة لمن يشاهدونهم تأكيدأ 
لسيادتهم وحرصهم على توال الاحترام والامتثال من الآخرين ينقلب إلى غطرسة 
وكبرياء على حد قول الآخرين الذين يثير فيهم الشعور بالتهديد» وقد أدى الارتباط بين 
هذه الأفكار المتناقضة والمشاعر التى لا مفر منها ومع توالى الظروف والمناسبات» إلى 
ظهور العنف والمواجهات العصبية الشديدة الوطاة بين التجمعات اليهودية والمسيحيين 
الذين عاشت بينهم هذه التجمعات فى أوريا. 


78 


وقفى نهاية العصور الوسطى وما تلاها ويعد تشتت اليهود خارج إسبانيا 
والبرتغال » وهما الدولتان اللتان عاش فيهما اليهود بشكل يثير السخرية كبقايا للحكم 
الإسلامى لشبه جزيرة أيبريا فى قطعة معروغة داخل ما يطلق عليه إسم حى اليهود › 
أجبروا على المعيشة فى أراض مسيحية أخرى خاصة فى غرب » ووسط أوريا » وأخيرا 
فى شرق أوريا » وقد حدث ذلك عندما كانت الثقافة الأوريية ومعتقداتها الدينية تحوزان 
تأثيرا قويا متزايدا فى كل أرجاء الدنيا التى كانت تتسع أكثر فأكثر من خلال التجارة 
والنصر وتصبح أغنى فى المصادر والفرص » واعتاد المسيحيون أن يصفوا اليهود 
بأنهم " قتلة المسيعح" ومع انتشار السكان اليهود استمرت الكراهية التى أثارتها ضدهم 
تهمة قتل المسيح » وقى العصور الوسطى كانت الكراهية التى نتجت من هذه التهمة 
فيها الكفاية لإثارة الكثير من الانتقادات المشتعلة بالعنف المجنون ضد اليهود فى 
الكثير من المدن الأوريية » أما فى المدن فقد عاشوا قيما أصبح يسمى 'الجيتو' ( بعد 
منطقة البندقية التى خصصت لإاقامتهم فى وقت ما ) أحيانًا فى أوضاع متدنية وأحيانًا 
أخرى فى أوضاع رغده وفاخرة » آما الأوضاع الأخيرة فقد جعلت اضطهاداتهم التى 
تحدث على فترات منتظمة تلقى ترحيبا أكثر وتدر ربحا أوقر. 

وقد أتفدت كذ عاو انيو ارده فن الرخة النففات الك ا ل00 
خاصة رهبان الفرتسيسكان والدومينيكان » وكانت هذه الملاحقة تجرى فى عنف صارم 
إلى درجة لا يمكن الهروب متها » حتى أصبحت الاضطهادات مرضنًا أصيلا » وأدى 
السلوك غير الطبيعى لبعض التنظيمات الرهبانية إلى ظهور أنواع من الأوهام التي 
تتحرر أو تخف حدتها عند إحداث الألم بالأفراد الذين يسهل وصفهم بالأعداء » وقد 
أضيف إلى اليهود الذين تحملوا مسئولية قتل المسيح عناصر أسطورية متعددة 
أشهرها الاتهام بقتل الأطفال ( خاصة الكور ) الحصول على الدم البریء حيث كانوا 
_يزعمون استخدامه لإتمام الكثير من طقوسهم التى # تعرف أسماؤها » ومن المؤسف 
أن هذه الممارسات الهستيرية كانت تهدف إلى الهجوم الوحشى على هذه الأقلية . 

ولم تكن هذه الانتفاضات الظالمة التى تعبر عن الوحشية موجهة ضد اليهود فقط 
ذلك آته فى الأيام المبكرة للسيطرة السياسية المسيحية فى الشرق لقى الهراطقة 
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الغنوصيون اضطهادا لا يعرف الرحمة وقيما بعد أيضًا لقى المسيحيون من أمثال 
طوائف التطهريين 1اد » والألييين ك”داد#واطااه » وقرسان المعيد » والجماعات 
المنشقة مئل جماعة معارضة تعميد الأطقال ادنام هط کانت كلها تجرى ملاحقتها 
وسبها على يد السلطات الأرثوذكسية بنفس هذا الأسلوب ؛ ‏ ولكن اليهود كانوا 
يمون عاملاً ثابشًا ونوعًا من العلامات الدالة على الاضطراب العقلى فى أوريا » إن 
وضع علامة على هدف استعدادا لتوجيه الاضطهاد نحوه يعتبر استغلالاً ساديا 
ففرا روط دى الك جن خارت آنا ا0 اة م رف دال قار 
أو عند الابتعاد عن مواطنهم تعتبر حاجتهم إلى احتلال أراضى الآخرين وإذلالهم 
إحدى العلامات البارزة فى النفسية الأوربية » كما تعتير معاملة الأقليات إحدى علامات 
هذا الإختلال العقلى مثل ممارسة الاسترقاق كما كانت تمارسه الأمم الأوربية . 


ومن المؤلم آن ندون بسهولة سجل الاضطهادات المسيحية ضد اليهود وغيرهم من 
الاقليات » إن المسيحية ملتزمة ومتمسكة بآرائها الخاصة بتفوق تعاليمها مثل الإسلام » 
ولايد من فهمها حسب مصطلحات زمنها . قبل الإصلاح الدينى » لم يكن التسامع بين 
النظم العقائدية المختلفة اختيارا مفتوحًا أمام القادة المسيحيين بالنسبة للمجتمعات 
التى حكموها » فقد كان يجب آن يمارسوا درجة معينة من التسامح فى حكمها مما 
حاولت بعض الإمارات فى جنوب فرنسا أن تفعل » لقد اعتبروا التسامح عملا خاطئًا » 
فأدانوا قبول الهراطقة أو الوثنيين فى المجتمع المسيحى بدون تحفظ » ويعتبر الإسلام 
فى هذا الصدد أكثر المجتمعين تسامحا حيث سمح لليهودية والمسيحية معا بالبقاء 
بصرف النظر عن القيود المتشددة التى اتخذها . 

ولم يصبح فى الإمكان تطبيق بعض النماذج الإيجابية فى فحص مثل هذه 
الموضوعات إلا فى السنوات الأخيرة فقط » ففى العقود التى تلت نهاية الحرب العالمية 
الثانية حدث فى نفس الوقت ظهور دولة إسرائيل على خشبة المسرح العالمى » وكانت 
ذكريات اضطهاد اليهود تحت حكم الأيديولوجيات النازية لا تزال ماة فى الأذهان » 
فإننا نلاحظ أن بعض الدارسين بدأوا فى التساؤل عن الرأى المسلم به مع إلقاء نظرة 
جديدة على بعض الأوضاع المحيطة التى أآقيمت لكى تحمى ضمن اعتبارات أخرى 
وجهة نظر أوريا عن نفسها ‏ . 
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وأصبح هناك اقتناع بأن التاريخ الثقافى لأوربا كان مشوشا منذ نهاية القرن 
الثامن عشر بسبب تركيز الدارسين الأوربيين على بحث الجذور المصرية والفينيقية 
للثقافة الأورسة » وقد أنتشر ذلك لأن دارسى التنوير الذى تلا ذلك قد رفضوا قبول 
فكرة أن الإغريق يدينون بحضارتهم أو على الأقل الجزء الأكبر منها للمستعمرات التى 
أنشأها المهاجرون المصريون والفينيقيون فى بلاد اليونان » والحقيقة أن هذا المفهوم 
كان مسايرًا لفكرة الإغريق عن أصول مجتمعهم ولكن ذلك كان يعنى بالنسبة العقليات 
العنصرية التى سادت خلال القرن التاسع عشر أن الثقافة الأوربية التى فقدت 
بساطتها القديمة والتى ولدت فى الضوء الساطم الذى أنار بلاد اليوتان قد جاعت من 
مصادر إفريقية ( مصرية ) وسامية ( فينيقية ) وهذا بالطبع أآمر مرفوض » لقد نشأت 
أوريا على أساس المفاهيم القومية ثم الاستعمارية فيما بعد » والتى أدت إلى العنصرية 
العدوانية » وعلى ذلك فالمفروض أن تستبعد فكرة الأصول المصرية والفينيقية نتيجة 
لتأشر الأكاديميين القوى والسائد خاصة فى الدراسات الكلاسيكية فى فرنسا » وألانيا › 
وبريطانيا بدرجة أقل » ولم يسمح بالازدهار إا للدراسات الإغريقية القديمة لكى تظهر 
وقد انبثقت متكاملة مثل انبثاق آثينا من رأس الإله زيوس . 

وقد أستخدم اصطلاح ( سامية ) هنا حسب مفهومه اللغوى الصحيح فقد كانت 
اللغة الفينىقية فرعًا من مجموعة اللغات الكنعانية الكبرى التى شكلت أحد الأنهار 
الرئيسية للغة السامية الغريية » وكذلك فإن لدينا اصطلاح آخر تم توظيفه لإدارة 
الحوار وهو "معاداة السامية" الذى يطبق ( وهو فى رأى مؤلف الكتاب غير صحيح ) 
بمعنى المعارض لليهودية أو المؤثرات "السامية' الافتراضية التى تصدر عن اليهودية 
أو تتصل بها . 

ويلاحظ مؤلف هذه الدراسة أن " معاداة السامية يمكن النظر إليها على أنها شىء 
إضافى يستعمل كإتهام عندما لا يوجد أعداء خارجيون ". () ومن المؤكد أن تاريخ 
اليهود فى أوريا يبين أن اضطهادهم المرحلى ضرورة تنبثق عن العمق الأسود فى 
النفس الأوربية » وتجد هذه الحاجة نفسها الآن فى مواجهة مع ظاهرة لم تتعامل معها 
من قبل وهى توالى التصريحات من اليهود أنفسهم » لقد نتج عن تأسيس دولة إسرائيل 
نتيجة واضحة وهى التأكيد الطبيعى على أن الأقلية التى تتعرض للضغوط مثل الاقلية 
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اليهودية تستطيع التعبير عن نقسها فى سلسلة من ردود الأفعال التى تمتد من التفاخر 
البسيط من خلال تأكيدات التفوق ءلى الجماعات الأخرى حتى الوصول الى الإدعاء 
العتنصرى الكامل لدی کاهان او بيجن 


لقد أصبحت الجماعات اليهودية داخل وخارج إسرائيل مسرعة فى إدانة أى شىء 
ترى أنه يمثل هجومًا على وضعها اليهودى ذلك الذى أصبح مرتبطًا بالقومية فى مجال 
الا ان فار مته م بوا اشرائل: 

ولم يعد من ال مفيد بالنسبة لتلك الجماعات الموجودة فى المجتمعات الغربية التى 
كان اليهود يمثلون بالنسبة لها هدقا طبيعيا منكمشا ويسهل مهاجمته أن تهاجم عدوا 
يمكن أن يرد الهجوم ؛وأصبح الأفضل لها أن تحول الانتباه تحو السود › 
أو الآسيويين أو أية أقلية أخرى تفتقد الدافع للمقاومة التى تساعدها عليها دولة قورة 
ريما كانت مكروهة ولكنها تحظى بالاحترام . 

لقد نتج عن انيار النظام السوفيتى فوضى أدت إلى ظهور الجمهوريات المستقلة 
وتوحيد دولتى آلانيا » وقد كشف ذلك عن مدى قرب الحاجة الى اليحث عن الأقليات 
وتعريضها للاضطهاد من السطح فى نفوس الأوربيين » وعند كتابة هذا الكتاب كان 
أمامنا مسلمو البوسنة كنموذج قريب » وكذلك نموذج الروس فى أستراليا » والأليان 
قى اليونان . 

ويواكب متاعب المهاجرين الأوربيين الجدد فى دولة ألمانيا الشرقية السابقة رقض 
أبناء عمومتهم فى الجانب الغربى من الباد للمهاجرين من ذوى الأصول الالمانية 
الخالصة » وقد أشعلت المظاهرات التى حدثت فى بولندا كراهية البلاد الكامنة ضد 
اليهود » وكذلك أيضا فى روسيا فإن المتاعب الاقتصادية فى البلد تنسب إلى اليهود 
كما نسبت من قبل إلى أيام القياصرة . 

ويبدو أن الحاجة فى أوربا إلى البحث عن عروض الشرق شديدة الإلحاح » إن 
الساميين " يمثلون بؤرة مناسبة للتعبير عن الإصلاح الذى يمكن أن يطلق عليه 
الكراهية العنصرية '. ( أما اليهود وقد أصبحوا هدفًا مستبعدا منذ نهاية الحرب 
العا مية الثانية » آما الروس وأتباعهم فإنهم يشتملون لعبة بديلة رغم نهم كانوا فيما 
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مضى هدقا يسهل توريطه بمعرفة الدول وليس الأفراد حسب طبيعة الأشياء » ولكن 
الآن اختفت هذه الدرجة من الخطر الشرقى . 

ويقدر ما ينقضى الشكل النمطى القديم فإن معاداة السامية الجديدة تميل نحو 
العرب الذين يتم تصويرهم الآن مجردين من القدرات الجسدية والأخلاقية تلك التى 
كانت فى يوم من الأيام سببًا لسعادة رجال الدعاية المضادة لليهود » والعريى ( لاشك 
أن كلمتى "عربى ومسلم" مصطلحان قابلان للتبديل ) يصور بوصفه ضخم الجسم » 
وله أنف معقوف كالسنارة» وشعر أسود » وطماع » وعنيف » واستغلالى » وهو غنى 
بدرجة وحشية » وبثروته لا بستحقها ولم يكتسبها بعرقه › وهو سبب العديد من 
إخفاقات العالم الصناعى بسبب إحكام قبضته على المصدر الحيوى البترول. 


وكان من السهل مضاعفة هذه الصور النمطية ( مع ' أعمال البنوك " يدلا من 
البترول ' ) فى نشرات الدعاية المعادية أليهود عند نهاية القرن التاسع عشر( عندما 
كانت مثل هذه الطعون شائعة ) أو فى عقد الثلاثينيات من القرن العشرين عندما 
التقطت الدعاية النازية الهجاء المضاد للرأسمالية الذى سلط على اليهود كأحد الأسباب 
التى لا يمكن إغفالها و التى أدت إلى تهديد الاقتصاد الأوربى والأمريكى › ولاشك أن 
المطاردة المستمرة لليهود قد تغلغلت فى أعماق الضمير الأوربى وشكلت نموا وحشيا 
استطاع كلما همد أن يهب سريعا ومنتهرًا كل قرصة ليعود إلى نشاطه المخيف » وقد 
أعطى ذلك الفخاخ اليهودية موضعا خاصا فى مجال تشويه الحقائق لدى العقليات 
الأوربية والمسيحية » ولكن الاضطهاد الأوربى لليهود كان على الأقل نتيجة للجذور 
اليهودية للثقافة الدينية الغربية » ويمكن رؤية رد الفعل العنيف ضد اليهود واليهودية 
الذى مارسته أوريا بين الحين والآخر بوصفه محاولة للرقض أو الهروب من العنصر 
المتعلق بثقافتهم الماضية. 

إن جميع الناس بعتبرون نتاجًا وفى نفس الوقت أسرى للأساطير التى تعيش 
بينهم » وتتصل طبيعة الأسطورة بطبيعة اللغة التى تعتمد عليها فى التعبير اللفظى 
عتنها بالرغم من أن أصول الأسطورة تكمن فى اللاشعور الجماعى للناس › إن 
الأسطورة واللغة متشابكتان لغوبًا » وقد يقال إن اليهودية سامية بمعنى أنها تعود فى 


53 


أصولها إلى المنطقة التى أتى منها الناطقون بالسامية كما أن الإسلام الذى يعود فى 
أصوله إلى نفس المنطقة قد يقال إنه سامى » وكما كانت اليهودية شكلاً من أشكال 
المعتقدات التى لا يسهل أن تغرس نفسها فى ترية أوريية لها أساطيرها الأصلية 
الخاصة بها » فإن هذه المجموعة من الأساطير كانت مكتومة ولكنها اندفعت إلى 
السطح مرة أخرى على فترات متفاوتة ضمن أشكال أخرى فى صورة رقض للتراث 
اليهودى »وما نتج عن ذلك من دمار لاأوعية اليهودية التى يمكن الوصول إليها والتى 
یمکن امتلاکها . 

ولابد من الاعتراف بان اضطهاد اليهود على يد الأوربيين فى عصور الإيمان 
وما تلاها عندما كانت هذه الاضطهادات ترتكز على أساس رفض اليهود المسيح 
وقبولهم حمل مسئولية سفك دمه فمن المؤكد أن موضوع هذا الاضطهاد لم يكن فقط 
قصة مخزية فى تاريخ القارة كلها بل أيضًا تستعصى على الفهم . إن الأغلبية 
الساحقة من اليهود الذين تعرضوا للاضطهاد ليست لهم علاقة مباشرة ( أو بالنسبة 
لليهود الذين ينحدرون من الأصول الشرقية وهم الذين يمون النوعية الضعيفة ) 
بسكان فلسطين الذين عاشوا على أيام موت المسيح فى أورشليم فى العقود المبكرة من 
العصر الحالى › وعلى ذلك فإن العديد من اليهود الذين اضطهدوا لا يمكن أن يطلق 
عليهم اسم الساميين كما جرى تفسيره فيما بعد » مما يجعل مأساتهم أكثر إثارة 
للسخرية ولكنها ليست مخيفة. 

إن أسواً اضطهادات الأوربيين لليهود فظاعة لم يكن يهدف إلى القبض على 
اليهود مثلما كان يهدف إلى المكاسب المالية ؛ لأن مصادرة ممثلكات اليهود لقيت 
ترحيب الخزائن الكنسية وكذلك الخزائن الملكية لأنها جاعت نتيجة للحماس الدينى » 
وبدأ وضع اليهود فى أوريا يتغير بشكل ملحوظ بعد الإصلاح الدينى » لأنه مع زيادة 
المرونة فى فهم مضمون الكتاب المقدس بعد ترجمته إلى اللغات القومية لأرل مرة 
أصبحت العلاقة المسيحية وتراثها اليهودى أكثر وضوحا حتى بالنسبة لعامة الناس ؛ 
وبدأت الجماعات الأصولية فى التبشير بالحقيقة المطلقة التى تتضمنها أسفار العهد 
القديم بنشاط كما طورت مفاهيمها حسب القوانين الكنسية الجديدة » وينما انتشرت 
معرفة القراءة والكتابة ببطء فى كافة أنحاء أوريا انتشر معها هذا الوعى بالتراث 
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المىجود فى العهد القديم › كما تطور أيضا سلوكها يسيب أعمال الفنانين الذين رسموا 
اللوحات الدينية ويدرجة أقل النحاتين الذين وجدوا فى الملاحم التى رواها الكتاب 
المقدس موضوعات غنية لإشباع ملكاتهم الفنية لمعادلة الحكايات الصالحة التى وردت 
فى الإنجيل » ومع حلول القرن السابع عشر تأصلت الجماعات اليهودية فى معظم مدن 
غرب أوربا وكذلك فى العديد من مدن شرق أوربا » وأصبحت فى وضع يتيع لها 
الحصول على الامتيازات لنفسها وللمجتمعات التى عاشت فيها ومنها فتح طرق 
التجارة عالميا وكذلك بدايات عصر التصنيع » وكان اليهود ضمن أوائل الرأسماليين 
الحقيقيين » وفى ذلك الوقت أيضًا بدأ المغامر اليهودى المثقف يتخذ وضعه كشخص 
عادى فى الحياة الثقافية التى تتجه سريعا نحو الازدهار فى العديد من المدن الأوريية . 


ولم تفعل مساهمة اليهود فى الثورة الثقافية الأوربية الكثير بالنسبة لوضم اليهود 
وظهرت الضغوط التى استهدفتهم فى المدن الأوربية بهدف إدماجهم واستيعابهم فى 
المجرى الرئيسى للحياة المالية » والتجارية » والاجتماعية » وقد حدث بالفعل إدماج 
العديد عن اليهود ولكن بقيت غالبيتهم كجماعة منفصلة › تستفز المشاعر المتناقضة فى 
عقول وقلوب الناس الذين عاشوا بينهم » لقد اختلطت مشاعر الحسد »والاحتقار » 
والعطف . والخوقف كلها فى سبيكة مختلطة وعصبية . 


وقد شارك الخليط المشترك من التنوير مع انتشار القكرة القومية وحركة التصنيم 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فى صنع خيوط نسيج الوجود اليهودى فى 
أوريا ‏ لقد كان اليهود دائمًا فى صدارة حركات الفكر الحر » وقد تجاوبوا بحماس 
شديد مع الج الجديد الذى يشجع على نشره ظهور الروح العلمية فى القرن الثامن 
عشر » وقد وضعتهم قدرتهم الفطرية » وتفوقهم فى الشئون التجارية » ومهارتهم فى 
تخطل الحئو فى موقع أتاخ لهم رة اقتتاضى الفرض ألتى لاحت لهم هع تمق 
الاعات وا اورا ا رة لتطؤب افتادات الشناع ا خن مصادر دة 
لرأس المال . 

وعلى مستوى التفاعل الاجتماعى المعتاد » والعلاقة بين التجمعات اليهودية 
والأفراد اليهود » مع المجتمعات التى عاشوا فيها اختلفت تجريتهم على أوسع نطاق › 
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ففى بريطانيا وبعد نفيهم الرسمى سنة ٠۲١۹١‏ ونوية الاضطهاد التى لم يكن هناك مقر 
من افون لاف العضن الط : لق الهو الح الك ن اكا من اة 
السابع عشر قصاعدا » وأصبحت التجمعات اليهودية في إنجلترا غنية وحظيت 
بالاحترام » وأدمج العديد من اليهود تماما وتغلغلوا فى المستويات الأرستقراطية العليا › 
وعند متتصف القرن التاسع عشر أصبح اليهود قادرين على الذخول فى عضرية 
البرلان كما تم إعفاؤهم من ضرورة الالتزام بصورة مسيحية لأداء القسم » ويعد ذلك 
بعدة عقود سمح لأحد الذين تعمدوا رغما عن معارضة أبيه الذى يعتبر مفكرا حرا بأن 
يصبح أول رئيس لحزب المحافظين وأصبح فيما بعد أعظم رؤساء الوزارات تأثير 
وتجديدا على مدى القرن . 

وقى ذلك الوقت أصبح فى الإمكان ملاحظة ما أطلق عليه اصطلاح (غير صحيع 
من وجهه نظر هذه الدراسة لسيب واحد على الأقل) ا لمحب للسامية فى الدوائر الدينية 
والفكرية » وإذا عدنا إلى القرن التاسع عشر قسنتأكد من أنه كان هناك حماس 
لدراسة التاريخ اليهودى والبحث فى الجذور اليهودية للمسيحية بشكل غير مسبوق › 
وقد كشفت الانطلاقات المعتادة لهذا الحماس فى شكل إنجليزى مثالى من الشذوذ 
المعتدل الذى التزم به الإسرائيليون الإنجليز » وعلى سبيل المثال » ظهر من يتطورع 
للبرهان على أن البريطانيين القدماء كانوا من بقايا سيط أو سيطين من أسباط 
اشزائل الضائا والتى ترضح ف خض ها ومهاترها لكا ومتاهات العحذة من 
التكهنات العلميةء وقد استبعدت هذه التوضيحات واعتبرت أنها لا تتجاوز إتخاذها 
كأسة على الاحتمالات الثى تقبلها العقليات البشرية كحقائق بدون اكتشاف أن 
الحماس للعقيدة اليهودية التى أبدعتها قد لعب دورا فى إعداد الرأى العام والرأى 
السياسى لقبول الإدعاء بامتلاك فلسطين عندما يعمل الصهاينة الأوائل على المناداة به. 

ومن المؤكد أن الحماس الذى شهده القرن التاسع عشر لاستخدام علم الآثار الذى 
ظهر حديتًا خاصة فى بريطانيا قد وجد بعض كبار المتجاوبين معه بين هؤلاء المثقفين 
الذين اتجهوا لدراسة ما أطلق عليه اسم 'علم الآثار الخاص بالكتاب المقدس" وأيضًا 
بعض رجال الدين الذين اهتموا به ومسيرد فى الفصل السادس من هذا الكتاب 
الحديث عن اجتهادات علم الآثار الذى انصب اهتمامه أصلاً على إثيات النواحى 
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التاريخية فى الكتاب المقدس وخاصة تلك الأجزاء التى تتضمن التقاليد اليهودية التى 
وردت فى العهد القديم » وأدى الاهتمام بالبحث عن الأدلة التى تثبت الجانب التاريخى 
فى الحكايات التى تتعلق بالعهد القديم إلى قبول الدور الذى قام به اليهود (بصرف 
النظر عن الاسم الذى أطلق عليهم فى ذلك الوقت) من خلال هذه الحكايات . 

وبذلك تأكد ارتباط الهوية المسيحية بالتاريخ اليهودى » ولم يسال الكثيرون عما إذا 
كان هؤلاء الناس أصحاب الذهن المشوش والسلوك الفريب والذين يعيشون فى 
جماعات مغلقة فى المدن الأوربية يعتبرون يهودا حسب المفهوم الذى نعرفه عن اليهود 
الذين ورد ذكرهم فى حكايات الكتاب المقدس . 

وعلى كل حال » فإته عندما ظهر مؤسسو الصهيونية فى الدوائر السياسية وغيرها 
من الدوائر ذات التأثير » كان من الضرورى بالنسبة لهم إقناع الناس بصلاح قضيتهم 
فوجدوا جيلاً كاملا مستعدا نفسيا وتثقافيًا لقبول دعاويهم بأنهم ورثة الموعد الذى قطعه 
الله فى الكتاب المقدس وإذا لم يكن ذلك قد حدث قسيكون من الصعب عليهم اختراع 
ادعاء بعد الاحتمال (*), 

آما قى فرنسا فقد أدت الثورة الفرنسية الى فتح أبوأب الرتب قى الحكومة 
والجيش معا لليهود ‏ وقد كانت هناك منذ فترة طويلة جماعات قوية تقيم فى المحان 
الفرنسية خاصة فى الجذوب ولم يكن تاريخهم السابق أقضل من تاريخ زملائهم فى 
الدين فى المدن الأوربية الأخرى » ومن خلال موجات الاضطهاد التى كانت توجه من 
حين لآخر ضد الهراطقة المسيحيين من رجال البابوية والسلطة الملكية فى فرنسا كان 
اليهود هم الضحايا فى أغلب الأحوال حيث كان الفرسان المسيحيون يذبحونهم 


(«) تتحمل حركة الاتشقاق على الكنيسة الكاثوليكية والتى تسمى « حركة الإصلاح الدينى » مسئولية 
تسال الفكر الصهبونى إلى ال مذاهب البروتستانتية المتطرفة التى تغالى فى تفسيرها لمفاهيم العهد القديم حتى 
تتطايق » مم الفكر الصهيونى » وهى مسئولة تماما عن مساندة الغرب البروتستانتى لدعاوى الصهيونية . 
ونلاحظ أن المؤلف هنا يهاجم الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية بسبب ما توصل إليه من 
مسئولية نسبها للمسيحيين الأوائل وجعلها تدور حول اضطهاد الهراطقة ٠‏ وكذلك اليهود على يد المسيحيين 
الذين قبلوهم ليعيشو بينهم . ( المترجم ) . 


87 


أو يحرقونهم داخل أقران الهولوكوست التى تحرق الأبرياء » وقد طرد اليهود من 
فرنسا على يد الملك الشرير فيليب الجميل ) ؛ ولكنهم عادوا بعد أن طردوا من 
أسبانيا والبرتغال قى بداية القرن السادس عشر » ولكن بالرغم من أن الشعور المعادى 
لليهود كان عميقًا فى فرنسا » وكان من السهل استثارته لإشعال مناظرة مثل تلك التى 
اكتسحت دريفوس السى الحظ إلا أن اليهود الفرنسيين فى القرن التاسع عشر نالوا 
الاعتبار والاحترام بوجه عام . 

ولم تعمل الإمبراطورية الالمانية » وإمبراطورية النمسا › والمجر ضد اليهود بالرغم 
من الحركات التى كانت تنشب بين الحين والآخر مفعمة بالتحامل الإثنى ( العنصرى 
أو الجنسی ) أو الاجتماعی مشما کان يحدث فى باقى أجزاء أُوريا » بل رحبت هاتان 
الإمبراطوريتان باليهود . وقد كان اليهود فى آلمانيا على وجه الخصوص يتميزون بالقوة › 
والغنى » والكثرة العددية . وقد لعب اليهود الألمان أدوارا قيادية فى كافة المجالات 
التى أدت إلى ازدهار ألمانيا ثقافيا واجتماعيًا فى العهد الإمبراطورى حتى نشوب الحرب 
العالمية التى أدى فيها الكثير من الضباط اليهود واجباتهم بامتياز وشجاعة . 

وقد تأثر يهود ألمانيا إلى حد بعيد بالمفاهيم الجديدة عن القومية التى ارتكزت 
عليها نشاة الإمبراطورية الالمانية فى الريع الأخير من القرن العشرين › وكان لهذا 
الإحساس العميق بالقومية تأثيرا ملحوظا على نمو الصهيونية التى بدأت هى الأخرى 
فى الظهور كمفهوم سياسى قرب نهاية القرن . 

وكانت الأراضى الروسية هى التى دارت فيها أشد سياسات الاضطهاد تواصلاً 
ضد التجمعات اليهوديةء وقد كان من المفيد بالنسبة لهذه الإمبراطورية التى كانت 
غالبية سكانها تعيش فى أحوال متدنبة مثل التجرد من اللكة والبؤس أن تتحول 
السلطات إلى أقلية متميزة تصبح مسئولة عن سوء الحظ الذى انتشر على أوسع نطاق 
والذى انبعث عذابه من الأحوال السيئة لغالبية السكان › ولقد زرعت وأينعت فى شرق 
وریا البذور التى نمت فى أحد الأيام حتى أصبحت هى دولة إسرائيل . 

وبينما تزايدت رفاهية أوريا تزايدت أيضا رفاهية الجماعات اليهودية فى القارة › 
ونتج عن ذلك أن هذه الرفاهية المتزايدة أشعلت قدرا متزايدا من الحسد » وظهرت 
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تعبيرات الحسد فى شكل عدواتى عن طريق جماعات البروليتاريا المدنية الناشئة التى 
لاحظت أن بعض اليهود ثترّاید ثروتهم بينما ازدادت الجماعات المدنية الفقيرة فقرًا 
وأصبحت الصورة النمطية لليهودى الحديث الغنى والذى يعيش متفاخرا بثرائه 
ومستعرضا أمواله سببا آخر للكراهية › والازدراء ء وكثيرا ما أدت إلى الهجوم عليه 
بدنيا » وفى الريع الأخير من القرن التاسع عشر ترعرعت فى عقول الكثيرين من اليهود 
وغير اليهود فى وقت واحد " المشكلة اليهودية " فى أوريا » وآدى ارتفاع مد القومية إلى 
تفاقم المشكلة لدى جماهير الشعب مع ظهور شبكات البنوك اليهودية المترابطة عالميًا 
سواء كان ذلك حقيقيًا أو خياليًا » وكذلك المصالح التجارية التى عملت كما حدث فى 
الماضى على مد الحدود والقواصل القومية بينها ويين المصالح غير اليهودية . 

أما نشاة الولايات المتحدة التى كان اليهود ضمن أوائل المهاجرين اليها والتى 
ظهرت أولى محاولات الأمريكيين الأوائل لمقاومة تأثيرهم التجارى › فقد أعطت مساندة 
أكبر لمفهوم الأمة حتى لو كانت الأمة قى حد ذاتها مجرد شتلة نقلت من مكان إلى آخر 
وخليطًا من كافة الأجناس التى تعيش على الأرض › ومع تزايد قوة الحماس 
الأوربى لتفعيل دور القومية فإنتا لا نعجب عتدما نجد أن بعض اليهود بالرغم 
من ضالة اعدادهم قى هذه المرحلة الأولية قد بدأوا فى إبدأء رعبتهم فى تكوين قومية 
خاصة بهم , 

وعند هذه النقطة يجدر بنا أن نذاقش الدور الذى لعبته اللغة قى هذه القضية › إن 
مفهوم القومية يفترض مسبقا وجود أمة » ويرتبط مضمون الأمة باصطلاح "العنصر 
أو الجنس" ومن الواضح أن ذلك غير متوفغر لعدم وجود رابطة مباشرة بين هذين 
الاصطلاحين بالنسبة لليهود . 

وعلينا أن نذكر هنا مع بعض التأكيد آنه لا يوجد تحديد معروف لأى اصطلاح لأنه 
تفكير خيالى ولا يسمح بإطلاق اصطلاح الأمة أو العنصر على اليهود » إن اليهودية 
شريعة تتركب من العقيدة الدينية والممارسة الاجتماعية » والاثنتان مرتبطتان معا كما هو 
الحال أيضنًا فى الإسلام . إن ممارسات اليهودية والانعزالية التى كانت دائمًا تمثل جر 
من طموحاتها القومية › قد أدت الى نمو شخصية بشرية مميزة بين غيرها من 
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شخصيات الشعوب وبين جميع الأجناس وذلك من حيث السلوك والمظهر لدى اليهود 
الذين اشتركوا فى المعتقدات » وقاموا بأداء نفس السلوكيات التى عاشت معهم . 

ويتمتع اليهود عامة بعضوية جماعة دينية واجتماعية بمعنى أنهم يمثلون مذهيا 
أو طائفة ويذلك فإنهم يشبهون الشيعة فى الإسلام أو على الأصح بين المسلمين ككل › 
ومن هذا القبيل فمن الأمور المىغلة قى الخيال وصف اليهود بأنهم 'عنصر أو جنس" 
لأن هذا الاصطلاح لا ينطبق عليهم إلا إذا طبقناه على جميع المسيحيين أو المسلمين 
فلا يوجد شىء اسمه العنصر المسلم أو العنصر المسيحى وكذلك لا يوجد أيضًا 
جنس یهودی . 

إن اليهود منتشرون بين جميع الأمم ومعظم الأجناس » والكثيرون منهم أورييون 
ويعضهم الآخر عرب » وصينيون › وسلافيون » وهنود » وقد لاحظنا كما سيرد فيما 
بعد أن التجمعات اليهودية فسيولوجيا تتشابه أكثر مع السكان الذين تعيش بينهم أكثر 
من التشابه مع التجمعات اليهودية الأخرى التى تعيش بين سكان آخرين » ويذلك 
لا نجد ”یھودیا نمطیا" أو 'طرارا یهودیا" ومن المؤکد آنه لا یوجد جنس یهودی . 

ومادام الإدعاء اليهودى بامتلاك فلسطين يرتكز بدرجة كبيرة على قبول فكرة 
الطبيعة الخاصة لليهود مما يؤهلهم لتكوين دولة دائمة مميزة سياسيا وذات سيادة 
يعيشون فيها فإن اليهودية تدفعنا بناء على هذا الادعاء إلى فحص الأدلة الأخرى التى 
فى صالح أو ضد اليهود كشعب متميز. أكثر من الاعتماد على انتسابهم الدينى » ومن 
الضرورى النظر فى الأعمال التى تساهم فى تحديد هذا الفهم - الالتباس » الذى 
يترتب على هذا الموقف » ومن المفيد أيضًا النظر فى نتائج مسح الدليل التاريخى 
والعلمى الذى أدى إلى اعتبار اليهود يمثلون جنسنًا أو أمة › مادام الادعاء بامتلاك 
فلسطين قد جرى التعبير عته باستخدام مصطلح " الوطن القومى " لليهود » ولذلك 
قلابد من مواجهة هذه الاعتيارات هنا . 

ييدو أنه كانت هناك عقيدة طال التمسك بها وهى أن اليهود مختلفين بطريقة 
واضحة عن الناس الذين عاشوا › بينهم ويبدو أن هذه الفكرة قد سيطرت على عقول 
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اليهود كما سيطرت على عقول غير اليهود خاصة فى الدول المسيحية فى أوربا حيث 
عبر الناس عن مفاهيمهم وشكوكهم عن اليهود بالاضطهاد › والازدراء » والاستغلال › 
والخوف » لقد قبلوا حقيقة القصل بممارسة الضغوط القانونية والاجتماعية » آما اليهود 
فقد ساهموا على الأقل حتى العصور الحديثة فى تزكية الإحساس بالاختلاف عن 
طريق اللبس » والطعام » والممارسات الاجتماعية والدينية وعادات التزاوج الداخلى 
فيما بينهم ( بالرغم من أن هذه العادات لم تكن مرنة تماما ) ويأساليب الإصرار على 
انعزالهم واختلاقهم عن غير اليهود ٠‏ وقد كشفت المشكلة طوبلة الآمد التى سادت 
الدوائر الدينية المتشددة حول ما يشكل شخصية اليهودى ( تبدو هذه المشكلة بالنسية 
لغير اليهودى وكأن هناك من يتابعها بنشاط غير عادى » وحقد ملحوظ ) بأنها تفسر 
ما يبدو كانه اهتمام عميق يتجه نحو النظرة إلى الداخل حتى من خلال ما ساد 
المجتمعات الغربية العاقلة عن ال مزاج اليهودى » والقيم » والمهن ٠‏ وغريزة التجمع مع 
التجمعات اليهودية الأخرى كل ذلك يقوى الفكرة القائلة باختلاف اليهود عن غالبيه 
الناس الذين يعيشون بينهم ؛ ولكن الحقيقة هى أن اليهود مختلفين عن جيرانهم فى 
قفن الكاضل الكرو رة : 

وعلى كل حال » فإن الاختلاف اليهودى ( مهما كانت الظروف ) أبرز فكرة 
الوطن القومى " فى بعده السياسى وبالتالى فكرة الدولة اليهودية » ويحتاج هذان 
المفهومان الفحص فى سياق الحاجة اللحة لإقامة بناء اجتماعى وسياسى يستطيع 
اليهود أن يشعروا من خلاله بالأمان » وأن يحددوا إذا ما كانت هناك سبل إيجابية 
وضع طبيعة اليهودية ( بخلاف التاكيد على وجودها ) التى قد تسمح بتطبيق أفكار 
القومية أو الوطنية على اليهود بأى معنى فى شكل مصطلح سياسى حديث وتتصل 
هذه الاعتبارات بالقكرة التى دعت إلى تاليف هذا الكتاب إذا سلمتا بان اليهود 
يشكلون أمة بالفعل » وحينذاك سيكون علينا أن نناقش ضرورة أن يعيشوا كأمة لها 
وطن قومى لأن مثل هذا التطوير إذا قبلناه قإنه سيحتاج إلى سلسلة من المعايير 
والمواصقات الخاصة . 

وإذا كان قد لوحظ مؤخرًا أن اليهود لا يشكلون جنسنًا بشريا يصبح من الصعب 
استخدام هذا التعريف بشكل واضح ويدلاً من ذلك يستخدم اصطلاح كلمة الجنس 
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بالمعنى الشائم فى وصف مملكة الحيوان وهو جماعة من الأفراد الذين يتميزون 
بخصائص بدنية ثابتة ومعروفة بوجه عام ويرتبطون برابطة الدم أو ينحدرون من أصل 
معروف » وينطبق هذا التعريف مع كافة نوعيات الشوائب والاستثناءات التى أدخلت 
عليه والتى تفسر لنا ضعف مفهوم الجنس أو العنصر على أنه شىء آخر بخلاف أنه 
اصطلاح عام وسطحى يميز بين الجماعات البشرية » إنه موقف له جذور ضعيفة فى 
ارتباطه بالحقيقة العلمية التى يمكن إثباتها » ومن الواضح أن الجنس لا يعنى جماعة 
ثحيا فقط على آساس الاشتراك فى الانتماء الدينى » وأن أعضاعها ينحدرون عن خليط 
من الأصول القومية والإثنية » لقد انخرط العديد منهم فى المجتمع بوسائل أخرى غير 
الانتساب إلى أجداد معروفين ليست لهم لغة منتشرة أو جذور لغوية شائعة . 

إن الافتراض بان اليهود أعضاء من جنس واحد قد جرى فحصه بتوسع خلال 
ما يزيد على القرن الماضى بعدة سنوات ‏ وأفضل تلخيص يقال عن وضعهم الحالى 
يرتكز على فحص مفصل للمعلومات المتاحة التى جمعت من مرجع علمى معروف 
عنوانهە he Myth o1 he لewish Fae‏ وترجمتە : ”أسطورة الجنس اليهودى" للمۇلقين : 


ر . باتای اهماهم .۴ » ج . باتای J.Patai‏ ¥( , 


ولا كان أحد المؤلفين يشير إلى أصوله اليهودية ( أشكينازى ) فمن الواضح أن 
عنوان الكتاب لا يبقصد به الاستفزازء لأن العنوان يعلن كخطوة أولى عن موقف المؤلفين 
بوضوح فليس هناك جنس يهودى إذا ما بحثنا فى تطبيق هذا الاصطلاح من ناحية 
دلالته علمبا وتاریخیاً . 

وياختصار » فإن كتاب ' أسطورة الجنس اليهودى ' يستعرض التاريخ المعروف 
لليهود ابتداء من عصر الكتاب المقدس فصاعدا » إنه يشير إلى التجميع المستمر 
لمختلف العناصر التى تشكل الجماعات اليهودية المىجودة على مدى القرون » وإلى تأثر 
العوامل التقليدية أو الاجتماعية مثل تغيير العقيدة ( إجباريا أو بدون إجبار ) » والزواج 
المختلط » أو الاغتصاب كعوامل تؤدى باستمرار إلى تغيير التكوين الجينى بالنسية 
لختلف التجمعات اليهودية » وهذه العوامل تصرف الانتباه نحو تاشر مخثلف موجات 
التحول العقائدى التى اكتسحت التجمعات اليهودية فى العصور المسيحية المبكرة 
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والمتأخرة » إن الخزر الذين اتخذوا لهم مكاتًا فى هذه القصة كما حدث بالنسبة للقيائل 
العربية السابقة على ظهور الإسلام والتى دخلت فى الإسلام ثم إبعاد القبائل التى 
لم تتبراً من اليهودية عندما نشر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) دعوته بين سكان شبه 
الجزيرة العربية . 

إن التساؤل عما إذا كان اليهود يمثلون جنسا يعتبر من ناحية نثيجة لبحثهم عن 
هوية عامة » ومن ناحية أخرى نظرات غير اليهود إليهم » ويبدو أن هذه الحاجة إلى 
وجود هوية تغلغلت فى نفسية اليهود بشدة بالرغم من الإدراك الواضح لدى العديد من 
اليهود بحقيقة ‏ اختلافهم عن هؤلاء الذين يعيشون بينهم والذين أطلق عليهم الكتاب 
المقدس اسم "الغرياء والدخلاء" ‏ وهذه الحاجة الواضحة تكشف عن نفسها من 
خلال قضية التركيبة اليهودية التى تتراوح ما بين اليهودى المتطرف الذى يظن أنه هى 
اليهودى » حتى وجهة النظر الشديدة التحفظ التى ترى أن اليهودية تكتسب فقط 
بالميلاد من امرأة بهودية والتیى يجب أن تنتمى هى الأخرى إلى أصل بهودى خالص . 

وقد تجاهل المؤلفان السؤال الصعب الخاص بأصول هؤلاء الناس الذين أعطاهم 
الله ميثاقا قى العهد القديم » وعلى أية حال فإن هذه القضية لها أهميتها لأنها ترثبط 
بكل الإدعاعءات التى يدعيها يهود اليوم حول انتسابهم إلى القبائل التى دونت سيرتها 
فى أسفار العهد القديم » وقى التلمود ” » وحيث أن القبائل التى يدعى اليهود 
المحدثون انتسابهم إليها لا يمكن الجزم من حيث التركيب الجينى بأنها مختلفة عن 
الشعوب الأخرى التى عاشت فى شرق البحر الأبيض المتوسط فى الفترة ما بين أواخر 
حتى أواسط الألف الثانية ق.م » فربما كان هذا الاختلاف ¥ يسترعى الانتياه , 


(٭) الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد هو موحى به من الله ء وإذا كانت التفسيرات المادية التى لجا 
إليها اليهود وا مذاهب المتطرفة فى المسيحية الغربية الممالئة لليهود تخالف المفاهيم الروحية التى تشير إليها 
المعانى والأحداث التى وردت فى المهد القديم ء فإن هذا التطرف فى التفسير ا يمس حقبقة الكتاب المقدس 
الذى يتجه بكل محتوياته نحو إعداد الإنسان للحياة الأبدية قى ال لكوت باعتبار أننا غرباء فى هذه الدنيا 
ولسنا مخلدين فيها؛ أما التلصود فهو كما ورد تحت كلمة لن٣!ةا‏ فی قاموس The Scribner 8a^{4 n‏ 
الإتجليزى. عبارة عن:"مجموع القوانين المدنية والكهتوتية اليهودية غير المدونة فى أسفار العهد القديم." إذن 
فهو كتاب مدنى وليس ضمن أسفار الكتاب المقدس الموحى بها من الله.(المترجم) 
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ويتتبع المؤلقان تاريخ اليهود منذ منتصف القرن الأول ق.م » وهما فى ذلك يقفان 
على أرضية أآمنة حيث إنه فى الإمكان الحديث بثقة عن اليهود كجماعة مميرَة منذ 
أوقات ما بعد السبى فصاعدا » واستطاعوا كجزء من عملية التخفيف مما عرف بأنه 
السلالة الأصلية التى يقال إن اليهود الأوائل قد انحدروا منها أن يقتيسوا مرتبة 
المؤمنين " الذين يخافون الله “ الذين لم يوافقوا تماما على الممارسة أو العادة اليهودية 
والذين لم يندرجوا فى عضوية الجماعات اليهودية ولكتهم أصبحوا أعضاء صالحين 
ضمن اليهود الملتزمين ( الأرثوذكس ) عن طريق الزواج أو التسرى › وفى القرون 
الأخيرة أصيحوا أعضاء جماعة الذين يعتبرون " على يمين السيد "Droit du Seigneur‏ 
فى الإقطاعيات الأوربية مما بشكل إضافة جديدة للجينات اليهودية » وكذلك أيضًا 
تحول العبيد لدى السادة اليهود الأثرياء إلى الإسلام فى البلاد الإسلامية على مثال 
ما حدث قى الأراضى المسيحية وهذا التحول معروف ومدون فى الوثائق مما وسع فى 
دائرة الجينات الأصلية وأدى إلى زيادتها . 

أما الدليل على أثر النشاط الواسم للارساليات الدينية اليهودية قى شبه الجزيرة 
العريية قبل الإسلام فسنتحدث عنه فيما بعد » وعتد هذه النقطة يمكن القول أن 
التحويل لليهودية كان شديد التأثير لدرجة أن مملكة حمير على سبيل المثال وهى إحدى 
ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية خلال أوائل المسيحية وما قبل الإسلام قد تحولت إلى 
اليهودية نتيجة لقرار ملك حمير بقبول تعاليم الإرساليات اليهودية الجوالة ١‏ وعندما 
عرض على العشائر اليهودية فى شبه الجزيرة العربية فى عصر الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) أن يختاروا ما بين الطرد أو الدخول فى الإسلام » فإن المذين لم يدخلوا 
فى الإسلام هاجروا من شبه الجزيرة العريية وأضافوا جيتاتهم العربية إلى التجمعات 
التى أقيمت حول سواحل البحر الأبيض المتوسط تلك التى استقروا بينها وذابوا فيها . 

ويجدر بنا أن نذكر فى هذا السياق أن أعضاء الجماعات اليهودية الثى بقيت فى 
شبه الجزيرة العربية فيما بعد خاصة الذين أقاموا فى اليمن ( مازال بعضهم يعيش 
هناك حتى الآن بالرغم من الهجرات الضخمة المتى ذهبت إلى إسرائيل مثذ الستينيات 
من القرن العشرين ) لا يسهل التفرقة بينها ويين الجيران العرب من حيث الصفات 
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الجينية » وكان ذلك مرزولاً فى حالة التجمعات اليهودية اليمنية التى استمرت 
قى عزلتها على مدى المائة عام الأخيرة . 

أما عن موقف يهود شمال إقريقيا الذين يمون أكثر التجمعات اليهودية اعتبارً 
وفاعلية وألذين نشاوا هناك منذ العصر الرومانى وريما قبله فهو موقف معروف › إن 
سكان شمال إقريقيا مهما كان السبب تجاويوا بحماس مع الإرساليات اليهودية منذ 
القدم » ومن المحتمل أن يكون البربر بالذات قد رحبوا باليهودية وشكلوا عنصرا مهما 
فى تكوين التجمعات فى هذه المنطقة » وكانت الجماعات اليهودية فى جميع المدن 
الكبرى المنتشرة بطول سواحل البحر الأبيض المتوسط الجنوبية كثيرة العدد › وقوية › 
وغنية » وتتمتع بثقافة رفيعة › وإلى هذه الطبقة الغنية تنتمى التجمعات اليهودية التى 
عاشت مؤخرا فى الأراضى الإسلامية وفى أوريا بأعداد غفيرة . 

ويهتم المؤلفان بالدليل على وجود العقل اليهودى الذى يتميز بالقهم بالرغم من 
أنهما يقبلان ذلك على آنه من الصعب قياسه كميًا › ويهتمان كذلك بتقدير ما إذا كان 
اليهود عند الحكم عليهم بالمعايير النفسية والاجتماعية المعترف بها يمكن القول بأن 
لديهم قدرات عقلية تفوق ما يتمتع به غير اليهود › وكانت النتيجة التى توصلا إليها هى 
أن هناك نسبة كبيرة من الأفراد ذوى الذكاء المرتفع بين اليهود أكثر من غير اليهود . 
ويذكرون أن اليهود من خلال المتابعة الدراسية يحققون نسبة تفوق بالمقارنة إلى غيرهم 
من الحماعات . 

ويؤكد المؤلفان أن آية اختلافات تكتشف بين اليهود وغير اليهود فى هذا الصدد 
إنما هى تتيجة العوامل البيئية » ويفترضان أن أكثر هذه الاختلافات قدرة على التأثير 
هى انعزال أو فصل التجمعات اليهودية التى تعيش بين غير اليهود وتركيز قدراتها على 
الدراسة والمتابعة الذهنية ثم الحاجة إلى التفوق . 

ولكن من المعلوم أن الدليل الذى يقدمه المؤلفان اعتمد على حالات ومصادر تعود 
إلى الأشكيناز » وقد يتأكد انطباق هذا الحكم على أساس هذه الحقيقة القائلة : بأن 
موقف المجتمعات المسلمة الذى يتميز بالتسامح عامة أو غير المتحيز الذى سنشرحه 
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فيما بعد واحترام الإسلام للعلم لم يفرض نفس الضغوط على اليهود الشرقيين لكى 
يتقوقوا آو يطلب إليهم أن يحشدوا أنقسهم كما هو الحال فى المجتمعات الغربية 
أو الأوربية » إن البحث عن التفوق العقلى ليس له أهمية فى حد ذاته بالنسبة اتجمعات 
اليهود الشرقيين . 

ويعتبر كتاب " أسطورة الجنس اليهودى " دراسة شاملة من حيث أنه يهتم بفحص 
الدليل القائل بأن أفرادا معينين أو جماعات معينة تظهر يهودية ويستبعد الفكرة 
الحيالية القائلة بان الدليل يبين ذلك بشكل واضح » وفى هذا الصدد يردد مؤلقا الكتاب 
النتيجة التى توصلا إليها وهى أن اليهود يميلون إلى إثبات الصفات التى تتميز بها 
المجتمعات التى يعيشون بينها إلى درجة أكبر من حرصهم على إبراز تشابههم مع 
غيرهم من الجماعات اليهودية بالمولد . 

ويستعرض الؤلفان الصفات الجسمية للأفراد اليهود والتى يمكن تحليلها مثل 
الطول » ولون الشعر والعينينء وشكل وحجم الأنف»ء وحجم الرأس» وقبضة اليد ومدى 
اتساع الذراع » ويصمات الأصايبع > ومكوتات الأسنان» ويناء على دراسة معظم هذه 
العناصر اسستنتج المؤلفان أن " الدليل يشير إلى وجود اختلاقات تدحض حجة 
الافتراض بوجود وحدة جنسية لليهود ' وعلى كل حال » قإنهما أوضحا بعض هذا 
الدليل بناء على تحليل بصمات الأصابع التى أيدت وجود بعض القرابة بين جماعات 
اليهود المنعزلة مثل تلك القادمة من ألانياء وتركيا ء وا مغرب » واليمن » وتوصلا إلى أن 
الطراز الذى يوجد فى كافة هذه الجماعات يوحى بأنها تعود إلى أصول تنتمى إلى 
البحر الأبيض المتوسط . 

وتوجد العديد من الملاحظات التى أوردها المؤلفان فى الدراسة الخاصة بالصقات 
الجينية للسكان اليهود ومازالت هذه الدراسة فى طور التطوير بشكل نسبى كما يقول 
المؤلفان حيث أن الدراسات لم تشمل سوى عينة صغيرة من الجينات التى لدى كافة 
الكائنات البشرية والتى يتراوح عددها ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ ألقا » وقد أشار المؤلفان 
أيضًا إلى أن التشابهات الظاهرة فى نسبة تعدد الجينات بين مختلف السكان ريما 
تعكس عوامل معينة مث مبداً الاختيار الطبيعى وغير ذلك من المبادئ . 
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وہیبن لنا فحص جينات الدم > والخلابا الحمراء » واليروتينات التى فى الدم 
وكافة العوامل التى تستخدم فى التحليل وجود علاقة بين السكان اليهود وجماعات 
البحر الأبيض المتوسط وبالطبع فان هذا يتطابق مع الدليل التاريخى مع مراعاة 
الانتشار السريع وألمكثف لليهودىة نتيجة للتحركات السكانية»ء والتحول الديتى › 
والتكامل الاجتماعى هذه كلها التى حدثت حول شواطى البحر الأبيض المتوسط على 
مدی التاریخ اليهودى وقد حدثت معظم هذه العمليات خلال العصور القديمة عندما 
وضعت القاعدة السكانية للمجتمعات الأخيرة قى شمال إقريقيا وأوربا » ولكن الدليل 
على وجود ارتباط بين اليحر الأبيض المتوسط والسكان اليهود المحدثين لا مدنا قى 
ذاته بأية قواعد للحديث عن وجود جنس يهودى ولا يجعلنا نعتبر أن اليهود شعب 
متجانس أكثر من الشعوب الأخرى » ومن المؤكد أيضا أن ذلك لا يمدنا بأية سلطة 
علمية للادعاء بأن اليهود قد انحدروا عن الحماعات التى كانت تعيش فى شرق البحر 
الأبيض المتوسط على أيام العهد القديم » إن تكرار حدوث أمراض معينة بين جماعات 
سكانية محددة يمكن أن يمدنا بالكثير من المعلومات الجينية ويساعد على تحديد 
العلاقات أو الارتياطات بين جماعة وآخرى . 

إن بعض الأمراض الموروثة والتى قيل إنها تنتشر بين اليهود خاصة الأشكيناز 
لم يتاكد وجودها بالفعل فى تجمعات اليهود المختلفة بشكل يجعل منها خاصية يتميز 
بها اليهود على وجه الخصوص ٠»‏ وعلى عكس الوضع الذى يرتبط بجماعات اليهود 
السغرديم أو الشرقيين على وجه الإجمال ( فيما عدا حمى البحر الأبيض المتوسط ) ء 
وعلى ذلك فإن هذا الدليل لم ينتج عنه نتائج ذات قيمة فيما عدا الافتقار لوجود رابطة 
فى تلك الحالات بين تجمعات الاشكيناز وغيرها من التجمعات اليهودية . 

ولاشك فى أن مؤلفى كتاب " أسطورة الجنس اليهودى ' قد أيدا قضيتهما بالقول 
بأن الحديث عن الجنس اليهودى ¥ يمكن تأييده بالدليل الواضح حيث أن هذا 
الاصطلاح أو مثيله قد استخدم فى الماضى » ولكن مضمونه أثار الشك والاستخفاف 
والإحساس العنصرى » ومن المؤكد أيضًا » أن الدليل الچينى الذى تمت دراسته ل يؤيد 
وجهة النظر القائلة بان اليهود يمشون مجموعة إثنية متجانسة بحيث يقال : إنهم 
يختلفون عن بقية الناس . 
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ومع ترك الموضوع جانبًا نلاحظ آنه من الضرورى القول بأن العالم يونج 6 .© 
وماد آكثر رواد التحليل النفسى فطنة » قد توصل إلى نفس النتيجة عن اليبهود فى 
أوريا وأوجه الشبه العامة التى يمونها بالنسية للسكان الذين عاشوا بينهم ( أو كما 
أفضل القول : الذين كانوا جزا منها ) وقد كثب يونج فى كثاب : العقل والكرة 
الأرضية ۹۲۲۸ع همد N٣١‏ عندما طبع للمرة الأولى قى سنة ۱۹۲۷ باللغة الال مانية -ك٢ء۷‏ 
n4 E6‏ مط عن أثر ما نطلق عليه اليوم اسم البيئة على السكان الذين يعيشون فى 
مكان محدد خلال فترة زمنية محددة قائلا : "نلاحظ أن اليهود فى مختلف الدول 
الأوريىة بتميزون باختلاقات لا يمكن تفسيرها لا بالعودة إلى خصائص أالشعوب التى 
عاشوا بينها » وليس من الصعب القول باختلاف يهودی أسبانى عن يهودى من شمال 
إفريقيا أو يهودى ألمانى عن يهودى من روسيا وقى الإمكان التفرقة بين أنماط مختلقة 
من اليهود الروس » كما نفرق يهود بولندا عن يهود شمال روسيا والقوقاز › وبالرغم 
من التشابه فى الجنس إلا آن هناك اختلافات واضحة تجعل قضيتهم غامضة ومن 
الصعب انشا تحدند هذه الاختلافات تماما بالرغم من أن دارس الطبيعة البشرية 
يحس بها لأول وهلة " ")ء وبالرغم من أن يونج يتحدث هنا عن العنصر أو الجنس قإن 
قهمه للشخصية العامة لليهود من خلال ارتباطها بالسكان الذين يعيشون بينهم لافت 
للنظر » وتمثل رؤية يونج هذه جز من نفس تتابع المدارك فى النفس البشرية التى 
درسها فى ذلك الوقت بما قيها ذلك الذى يمكن أن نطلق عليه إسم إدراكه المسبق 
للاشتراكية القومية القادمة إلى آلانيا عندما كان يتحدث عن 'الوحش الأشقر" الذى 
رآه داخل تفوس العديد من المرضى الألمان والذين أجرى لهم تحليلاته النفسية التى 
کتب عنها سنة ۱۹۱۸ (“') . 
أما النتيجة الحتمية لاختلاف خصائص السكان اليهود فهى أن اليهود لا يمكن آن 
يقال أن لديهم أية علاقة عنصرية أو إثنية بفلسطين » وحتى إذا آمكن إثبات أن كل 
اليهود الذين يعيشون اليوم أو غالبيتهم هم النسل المباشر لسكان فلسطين القدماء , 
قان ذلك لن يمنحهم حقا أخلاقنًا أن قانونا للعودة (*) , 


أنثروبولوجيًا ˆ من تاليف الدكتور جمال حمدان . والكتاب صغير الحجم لكنه عظيم القيمة ونوصى الباحثين 
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وإذا كانت مثل هذه المناقشات سارية المفعول فان الكلتيين ءاا»»٤‏ يجب أن يصروا E‏ 
حقهم فى العودة الى حوض نهر الدانوب الذى جاء منه المتحدثون باللغة الكلتية ومنه 
أيضنًا انتشروا غربًا لكى يستقروا فى ألانيا » وفرنسا » والجزر البريطانية لأن التاريخ 
وحده هو الذى يمنح حقوق الانتماءات القومية . 

وبالطبع لا يوجد هناك نسب مباشر بالنسبة لليهود أكثر مما هى موجود بالنسبة 
للكلتيين بالرغم من أن بقاء اللغات الكلتية فى العصور الحديثة قد يعطيهم بعض 
الامتىاز » أما الإدعاء اليهودى فى فلسطين فإنه يستند فقط إلى حقيقة الامتلاك وإذا 
كان ذلك على ساس العهد فلابد أن يعتمد على وجهة نظر كل شخص » لقد كان 
الشرط الدينى هى الذى جعل الدول الأوريية أو على الأصح بريطانيا للوهلة الأولى 
مستعدة لقبول فكرة " الوطن القومى " إن الأمة يجب أن ترثبط بلغة عمومية » وقوانين 
وعادات » وحكومة › وټتاريخ » وقد تتكون الأمة من اندماج الجماعات المختلفة كما حدث 
بالنسبة الولايات المتحدة أو كما يحدث الآن فى العملية التى تتعلق باليهود الذين 
يعيشون الآن فى إسرائيل » أما اليهود الذين من أوريا والذين يعتبرون المؤسسين 
الفعليين للدولة الإسرائيلية فليست لديهم العناصر العمومية التى تشكل القومية وتجعل 
منها حقًا سياسيًا كما هى الحال بالنسبة الهولنديين أو كما هو واضح فى قضية 
الأيرلنديين على سبيل المثال . 


ومن السهل تفسير هذه النقطة بالتعرق إلى بعض الجماعات التى تعيش فى 
الشرق الأوسط التى حرمت حاليًا من الحصول على قومية وأكنها تتوافر فيها عناصر 
تكوين القومية مث الأكراد الذين لهم تاريخ واضح ومدون » كما أنهم يتحدثون لفتهم 
الخاصة بهم ويعيشون فى مجتمع له كيان ولكنهم لسوء الحظ توجد ا 
داخل حدود أريع دول حديثة » وكذاك الأرمن وهم شعب له خصائص مميزة ولهم ايض 
-لغتهم الخاصة بهم وعاداتهم . ونظمهم الإدارية » والكنسية الراسخة منذ زمن طويل ء 
أما الفلسطينيون على الرغم من اشتراكهم فى ثقافة وتاريخ العالم العربى الواسع 
إلا انهم كما هو واضح يمثلون قومبة حسب كافة المقاييس المعروفة أما اليهود بوصفهم 
يهودا فإنهم ليسوا كذلك . 
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إن مفهوم "وطن" أو "أرض الوطن" أيضًا شديد التحيز لأنه يحمل معنى المكان 
الذى ينتمى إليه أصل شعب معين أو مجتمع معين » إن الإدعاء بامتلاك أرض معينة 
يحتاج إلى تأكيد رابطة الدم ففى الولايات المتحدة ¥ يمكن قبول أحد أفراد الأباتشى 
إذا ادعى امتلاك الأراضى التى عاشت فيها قبيلة الهنود الحمر التى عاشت فى وادى 
الموهوك 3۸3۷۸ وهكذا فلا يمكن قبول قيام مثل هذه الادعاءات على ساس الأرض 
وريما يكون من المفهوم بالنسبة للشخص الذى ينتسب إلى اسكتلندا والذى يعيش فى 
أستراليا أن يتبنى فكرة عن اسكتلندا بوصفها وطتا ؛ ولكن جميم المحلفين سيتفقون 
على أن مثل هذه الأوهام ا تشكل حقوقًا أو تصبح عنواتًا على وجود قومية اسكتلندية 
إذا كان مثل هذا المفهوم قانونيا . 

إن هذه الجولة حول علم الدلالات اللغوية بين اصطلاحات " العنصر أو الجنس *» 
والأمة أو القومية" و'الوطن" عبارة عن رد فورى على الطبيعة الواسعة والإيجابية للدليل 
الذى قدمه مؤلفا كتاب "أسطورة الجنس اليهودى" » ولم يكن المؤلفان يشغلان نفسيهما 
بمعانی مثل هذه الاصطلاحات فيما عدا الاإصطلاح الأول منها لأن هذه الكلمات ليست 
متعلقة بموضوع دراستهما ولكنهما سمحا لنقفسيهما بانطلاقة غريبة تتعلق ببقيه 
الاه ال فق ت ا طق عه ا الط الا : اله وى 
العنصرى" لقد دونا فى فصول كتابهما الخاصة بتاريخ اليهود فى أوريا ظاهرة 
الطعن الدموى ' » وهو الطعن المسيحى الشاذ وهو القائل بان اليهود كانوا يختطفون 
الأطفال وغيرهم لكى يعتصروا دماععم لاستخدامها فى إتمام طقس لا يوصف . 

إن "الطعن الأخير" مختلف قليلاً ويبدى أنه رد على إدانة الصهيونية بوصفها شكلا 
من أشكال العنصرية » وقد ورد ذلك فى قرار وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة › 
ولم يخف الصهاينة » والإسرائيليون » والكثير من اليهود غضبهم وارتباكهم عندما 
حدث هذا الإتهام » أما قرار الأمم المتحدة المذکور عاليه فهی القرار رقم ۳۳۷۹ الصادر 
فى ٠١‏ نوقمبر سنة ٠٠۷٠١‏ وهو بفترض أن " الصهيونية شكل من أشكال العنصرية 
والتفرقة ' وهذا القول يمتل إعادة للاصطلاح الذى تضمنه القرار رقم ٠١۹١٤‏ الصادر 
فی ٠۰‏ نوفمبر ۱۹١۲‏ الذى حدد مفهوم التفرقة العنصرية بأنها ٠‏ " ى تفرقة 
أو استثناء أو حظر › أو تفضيل قائم على أساس العتصر, أو اللون » أو النسب» 
أو القومية » أو الأصل الإثنى " 
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وقد يدت إسرائيل القرار الصادر فى سنة ۱١١۳١‏ » أما القرار الصادر فى 
سنة ۱۹۷١‏ فقد كان يحقر من شانها » وهنا يقدم المؤلفان وجهه نظر غريبة حيث قدما 
ا ووا ا ا رای ا ادن 
بالعنصرية . ويالطبع فإن اليهود المتهمين هنا ليسوا هم أتباع الديانة اليهودية 
بالرغم من عدم الشك فى أن هذه القضية يمكن إطلاقها ضد اليهود الذين اقتنعوا 
بالعنصرية بوصفها عملا يتخذ ضد أية جماعة أآخرى › وإذا نظرنا قى المعنى الحرفى 
لما ورد فى العهد القديم فسيظهر لنا هذا الاتهام فى صورة تحط من طبيعة وخصائص 
شعب يختلف عن هؤلاء الذين اختبروا حسب إرادة الله » وأنهم لا بستطيعون الهروب 
من بعض الملاحظات المهينة ولكن الحقيقة هى أن الصهيونية عنصرية حسب 
مصطلحات قرار الأمح المتحدة الصادر سنه ۱۹1١‏ . 

وترتكز دعوى اليهود حول الوطن القرمى " على قانون العودة الذى يعطى لكل 
بهودى من آى جنسية ومن أى أصل إثنى الحق فى المواطنة الإسرائيلية بيتما يستبعد 
القلسطينيين العرب من العودة إلى وطنهم . 

إن استمرار استبعان الفلسطينيين من وطنهم والحالات المتكررة لطرد 'لعرب 
إنما يؤيد هذه النقطة. إن الطبيعة العنصرية اللصهيونية كما أوضحتها الأمم المتحدة 
فى الوقت الذى لم تحقق فيه دول العالم الثالث التأثير العددى أو السياسى الذى تتمتع 
به اليوم والذى لم يكن حينذاك موجها ضد إسرائيل على وجه الخصوص أم بحت 
إسرائيل تطبقه الآن بوصفه سياسة الدولة » بالرغم من اعتقاد العالم بان اليهود من 
دون الناس جميعا لا يصح أن يوصموا بالعنصرية . 

وكانت الولانات المتحدة وحلفاؤًها مصرين من خلال ضغطهم المستمر على الأمم 
المتحدة على الغاء قرار سنة ۱۹۷١‏ » وقد تقرر ذلك فى الوقت المناسب لتحقيق رضاء 
وراحة إسرائيل » ولكن إلغاء القرار لم يؤد إلى تغيير الشرط الذى فرض أصلا من 
آجله » إن الصهيونية عنصرية واضحة وكذلك قإن موقف إسرائيل فى تبنيها للصهيونيه 
لتكون هى المبدً الأساسى لها » يؤدى إلى اتهامها بتطبيق سياسة عنصرية » إن إلغاء 
قرار الأمم المتحدة الذى يعلن هذه الحقيقة لا يغير من طبيعة إسرائيل آكثر من تأكيده 
أن قبول القرار جعل الصهيونية عنصرية . 
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المصل الرابع 
اللغة . والدعابه . والصهبونبه 


أوجبت الاستخدامات الغريية للغة مناقشة الموقف الخاص بالمواجهة بين العرب 
والإسرائيليين » لأن الاصطلاحات التى استخدمت بدقة أكبر قى مناقشة أرض فلسطين 
ومشكلتها الحالية » قد تحركت فى هذا العالم المضطرب من حيث دقة معانى الكلمات 
التى اختارها رجال الدعاية » أولاً فلسطين نفسها : هذا الاصطلاح اتفق عليه لوصف 
الكيان التاريخى والجغرافى للمنطقة التى خضعت للانتداب البريطانی والتى كانت تدار 
قبلا بمعرفة الإمبراطورية العثمانية » وهى تتضمن أصلا الأقسام أو الوحدات الإدارية 
العصر العثمانى تحكم من محافظة دمشق > وکانت قيما مضى من العصور تخضمع 
لادارة سلسلة من الشعوب والدول شی الكنعانيون » والقلسطىنيون { والاإسرائيليون 
والآشوريون › والبابليون » والفرس » والإغريق › والرومان » والبيزنطيون > 
والإمبراطوريات الإسلامية » والمسيحيون (قليلا) » والآتراك › والإنجليز (إلى حد ما) . 
ويالرغم من تعدد هؤلاء السادة فإن سكانها مثل غيرهم من سكان بلدان شرق البحر 

هؤلاء هم الفلسطينيون السكان الذين عاشوا دائمًا على هذه الأرض جيلا بعد 
جيل سواء کانوا مسلمين او مسبحييڻ أو يهود حسب انتمائهم الدینى حتى أعلان قيام 
دوأة إسرائيل . واصطلاح (فلسطینی) مفهوم بوصوح سواء استخدم كصفة مثل قولنا 


105 


(قرية فلسطينية ) أو (امرأة فلسطينية) أو استخدم كاسم (الفلسطينيون) . ومن 
الضرورى أن نقول : إن (الفلسطينى) ا يعنى فقط الانتماء الإسلامى بالرغم من أن 
ال كان قلطن ا إن الان فلن فق گان هال اکا کدی کر من 
السكان المسيحيين وعدد قليل من السكان اليهود الذين كانوا يعيشون فى القدس قبل 


اة ارال 
اما ا ا ا ی اران وهاو اغا قفانها 
كلمات أكثر تعقيدا وإثارة للجدل بالنسبة لتلك التى ترتبط بالفلسطينيين أنقفسهم » 


با اھوا i‏ بالسمة اليهودية لإسرائيل فإنهم يحملون معهم كافة النغمات 
التوافقية التى اكتسبوها خارج إسرائیل خلال القرون التى سبقت إدراكها فى 
الإراضي العةة فن شرق لخر الاتشن اة 

أما الاصطلاحات الثلاثة التى ثتردد كثيرا فى سياق السياسة الفلسطينية 
والإسرائيلية فهى (يهودى» وسامى» وصهيونى) وأصولها » إنها ثلاثة اصطلاحات 
يصعب تحديدها حيث إن لكل منها طبقات عديدة من المعانى » وعلى كل حال » فإن 
ذلك لا يمنع كل من بستخدمها من أن يثق بأنه يعرف ما تعنيه › وأن هؤلاء الذين 
قراو ا وتمهعو ها سفيفون المضدر الاق سير آل اها الفضة :نها شدرة 
الخلط فى علم اللغة التى أوجدت متل هذه المواقف . 


ويصبح اصطلاح ‏ يهودى له معنى عندما بستخدم للدلالة على عضو جماعة 
تتشارك فى الثقافة » والخصائص الدينية » والعادات » والمعتقدات » ونجد فى العصور 
القديمة أن الناس الذين سكنوا فى مدن وقرى الشرق الأرسط خاصة الذين سكنوا شبه 
الجزيرة العريية والمناطق الصحراوية الممتدة فى الأراضى المعروفة اليوم باسم سوريا » 
الا ارادم اكاء ف لوغر ا الرت الوه ف 
معا بواسطة العادات واللغات التى يتحدثون بها » وأن بعضهم من البدو الرحل › ولاشك 
نهم كانوا جميعا من البدو » وعلينا أن نتذكر أن حياة البداوة هى المنثج النهائى للحياة 
فى الأراضى الصحراوية وليست مرحلة أولية فى طريق التقدم نحو الاستقرار فى 
الحياة » ونستطيع إذا عدنا إلى الألف الأولى قبل الميلاد أن نضع أسماء لبعض اللغات 
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مصدر عن العرب نجده فى نقش للملك شلمناصر الثالث نقش بعد معركة قارجان سنة 
AoY‏ ق٣‏ )۱( : 


ولا يمكن إنكار أنه عند حلول منتصف الألف الأولى ( حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق . م ) 
فإن أفراد المجموعة اللغوية الذين أطلق عليهم فيما بعد اسم اليهود » كانوا يتحدثون 
لهجة من لهجات لغة أسلاقهم الكنعانيين التى نشأت حسب كافة الاحتمالات فى المنطقة 
التى تعرف اليوم بشمال غرب المملكة العربية السعودية والأردن › وجنوب سوريا » وهى 
تظهر فى أشهر الأشعار والمحررات التى تدخل فى عملية صياغة القواعد التى ترتكز 
عليها الأساطير والتراث القيلى . أما هذا التعبير الغنى بالمعانى عن طاقة الشعر لدى 
السكان » فقد نتج عن خلفيتهم الثقافية وخلفية العديد من جيرانهم الذين يقيمون بين 
ظهرانيهم البعض ممن لا ينتمون إلى هذه العائلة اللغوية : ولكن كانت تربط بينهم فيما 
مضى صلات جوهرية سواء بشكل مباشر أو عن طريق آخرين ا يتذكروتهم » ومن 
هؤلاء الجيران الذين تركوا مثل هذه التأشرات القوبة : السومريون ك١ا؟#سںك6‏ , 

والحضارة السومرية هى أولى الحضارات المدنية المعروفة فى التاريخ وقد عأاشت 
فى ال منطقة الجنويية من العراق ويعتبر السومريون ضمن أكثر الشعوب القديمة قدرة 
على الابتكار » ومن بين اختراعاتهم ذات التأثير العميق والتى لولاها لأصبح عالم اليوم 
بكامله فى وضع شديد الاختلاف » الكتابة . لقد اخترع السومريون الكتابة وكانت فى 
الندابة نظامًا للمحاسبة وفيما بعد اتخذت شكلاً مرنا للتعبير الأدبى وشجعت عليه » كان 
السومريون من رواة القصص الموهويين وقاموا مثل بقية الناس بالتأمل فى أحوالهم 
ومكانتهم داخل الترتيب العالمى فاخترعوا علمًا للبحث فى أصول الآلهة » ووجودها › 
وتعددها » ويصرف النظر عن جاذبيتها فإنها عبارة عن مجموعة من الإلهيات › وقد › 
اختفوا من سجل التاريخ عند نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد بالرغم من أن لغتهم 
استمرت موجودة بشكل محدود ومتحجر وبذلك ظلت مستخدمة قى الطقوس الدينية ) . 

وكانت بذلك سابقة لما حدث للعبرانيين بعد قراية ألف وخمسمائة عام ذلك أن 
المتحدثين بتلك اللغة حتى حينما كانت مزدهرة بوصفهاأً لغة حية تذكروا القليل عن 
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وجود السومريين بالرغم من أنهم اشتقوا الكثير من أساطير خلفائهم البابليين 
والأشوريين » وهم من أواخر الذين تحدثوا لغة سامية على خلاف السومريين الذين 
لا يوجد تشابه بين لغتهم وغيرها من اللغات الحية أو الميتة » وقد نتج عن هذا الخليط 
المشوش من التجارب الثقافية مجموعة من الأساطير والأشعار التى أثرت فى البشرية 
بشكل عميق » وابتداء من منتصف الألف الأولى ق.م. خاصة بعد سبى بابل أصيح 
انهو أكثر نخدا كخفاغة رة تعيشن بن كان الشرق الارسط + وميا كانت 
هوية هؤلاء السكان فى ذلك الوقت فقد اشتركوا معا فى انتماء لغاتهم التى تحدثوا بها 
الى الأضل الشاي : 
وقد لوحظ منذ وقت مبكر صعوية وأاضحة فى تحديد معنى اصطلاح يهودى 
بالنسبة للعالم المعاصرء ويبدو أن هذا الاصطلاح كان واضحا إلى حد ما فى الآثار 
القديمة بعد الأسر البابلى حيث كان يعنى عضوا فى الجماعات التى تلت تعاليم 
الأحبار الذين نظروا إلى الهيكل كمصدر لمعتقداتهم التى حفظت هى الأخرى فى كتب 
التوراة » وفى العصور التالية وبسبب انتشار ممارسة التحول إلى ديانات أخرى 
أصبحت هذه السمة المحددة لليهود غير واضحة إلى درجة القول بان اليهودى هى من 
يعثبر نفسه يهوديًا » وبينما تصر معظم الدوائر اليهودية التى تتبع المذهب القويم على 
أن اليهودية موروثة عن أح يهودية محددة وأن وجهة النظر التى تعتبر اليهودية شكلا 
للتعبير عن الذات قوضت كل صفة قاصرة على فئة خاصة كانت تريط نفسها باليهودية 
عن طریق أی إحساس وراثى أو قباسى » وعلى كل حال › فإن دعوى اليهودية واضحة 
بما فيه الكفاية لكى تصبح عنواتًا على القومية الإسرائيلية . 
ومن المفيد فى هذا السياق ضرورة تطبيق اصطلاح العربى على نوعيات كثيرة 
من الناس » ومن الواضح أن العرب عندما يستخدمون هذا الاصطلاح فإنهم 
يستخدمونه بمفهوم ثقافى : العربى هو الذى يتحدث اللغة العربية والذى تنبثق ثقافته 
من الخبرة المشتركة للأجيال المتعاقبة من المتحدتين باللغة العربية » ويذلك يمكن إدراج 
البرير » والأفارقة . والساميين وسكان شرق البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان 
'العرب" » ولكن الاصطلاح ¥ يتضمن أى انتساب عنصرى واضح أو محدد بصرف 


108 


النظر عما يعنيه اصطلاح عنصر وريما كان سكان شبه الجزيرة الربية 
أو الصحارى السورية العريية هم السكان الذين يمكن أن يطلق عليهم اسم العرب 
وحدهم ؛ لأنه من المحتمل أن يكونوا هم الساميون الحقيقيون الذين يستخدمون هذا 
الاصطلاح فى معناه اللغوى الصحيح حتى لو كان استخدامه على نطاق ضيق . 

ومن بين أهم المجتمعات التى ظهرت فى الشرق الأدنى فى القرون الأخيرة للعالم 
القديم الأنباط الذين عاشوا فى المنطقة التى تغطى اليوم شمال غرب السعودية › 
والأردن حيث ازدهرت عاصمتهم 'البتراء" بوصفها إحدى العجائب التى انحدرت من 
العالم القديم » كان الأنباط أسلاقا للعرب المحدثين وتحدثوا لغة قريبة من اللغة العربية 
وأقاموا دولة مزدهرة تمتعت بكافة عناصر النمى والحياة تحكمها أسرة ملكة تعاملث 
مع روما معاملة تقترب من المساواة » وكانوا آخصائيين موهوبين فى شئون الرى كما 
أحرزوا سمعة طببة فى تحوبل الصحراء إلى أراض خضراء » وقد اتضموا إلى 
الإمبراطورية الرومانية وأصبحت مملكتهم تشكل ولاية البتراء العربية . 

لقد ازدهرت دولة الأنباط فى الوقت الذى تمتعت فيه التجمعات اليهودية فى شرق 
اللحر الأبيض المتوسط وحوله بالازدهار » وقد ارتكز ازدهار الأنباط على التحكم فى 
معظم طرق القوافل التى تجلب التوابل والبخور من شبه الجزيرة العربية إلى العالم 
الرومانى . ويتضح نا من المصادر العديدة التى تنسب لهذا العصر أن الأنباط العرب 
والتجمعات اليهودية التى كانت تجاورهم قد عاشوا معا فى صفاء واعتبر كل منهما 
نفسه منتمنًا إلى شعب واحد مع اختلاف الشعائر الدينية » أما استخدام اليهود اللغة 
الآرامية لغة لهم مع قريها الشديد من لغة الأنباط فقد ساعد بوضوح على انتشار 
علاقات الصداقة والسلام بينهما 

ويأتى بنا ذلك فى سياقه الصحيح إلى الاصطلاح الثانى الذى يستخدم بطريقة 
اجزافية وهو اصطلاح 'سامى" واشتقاقاته خاصة نقيضه 'اللاسامى الذى يمكن إذا 
راعينا أصول الشرف والدقة أن ننسب إليه استنباطًا آخر › ونقول مرة أخرى : إنه 
لا يوجد عنصر سامى » وإن لفظ سامى والسامية يمثل اشتقاقا لغوبا › واللغات السامية 
هى التى تعود فى جذورها إلى الركن الشمالى من شبه الجزيرة العربية وريما على 
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وجه التحديد الركن الشمالى الغريى المناطق الصحراوية التى تقع إلى الشمال من هذا 
الركن » واليوم قإن اللغة السامية الوحيدة التى تستخدم استخداما عاديا هى اللغة 
العريية » ما اللغة الأمهرية وهى اللغة الأساسية فى إثيوييا قهى شديدة القرب من 
اللغات السامية فى أصلها ولكنها ليست سامية › وفى العصور القديمة ازدهرت 
مجموعة غنية من اللغات السامية فى الشرق الأدنى ولكنها انضمت جميعها إلى 
مجموعات محددة من بينها اللغة العريية التى أصبحت اليوم هى اللغة الىحيدة التى 
بقيت من بينها » أما اللغة العبرية كما تستخدم اليوم لغة رسمية لإسرائيل فإنها عبارة 
عن تركيب صناعى إلى حد كبير إلى درجة أنه لا يستطيمع أحد الآن التأكد من أن 
اللغة العبرية كانت تستخدم كلغة للحديث فى العصور القديمة » وهناك حديث طويل فى 
ذلك الأمر . 

إذا بحثنا عن ملحوظة عامة حول المسار التاريخى للمتكلمين باللغات السامية 
قيمكن القول بأنهم اشتهروا بشن الحروب » وأنهم من النوع المتعطش للدماء ضد 
جيرانهم ؛ وتسجل أسفار العهد القديم الهجمات الفظيعة والوحشية التى شنها 
المتحدثون باللغة السامية الذين يحتفلون بحرويهم خاصة تلك الحروب التى تشن طبقا 
لوصايا آلهتهم القاسية » والتى لا تعرف الغفران ولاشك أن أول الناس الذين تحدثوا 
باللغة السامية هم الذين نشروا الخراب فى الأراضى المجاورة لهم » ويمكن القول بأن 
السومربين اللطفاء والميدعبن الذين تحدثوا لغة غير سامية والذين اتسعت متازعاتهم 
حتى وصلت إلى مستوى الهجمات المفاجئة التى كانت تشنها إحدى المدن ضد مدينة 
أخرى ال أنها كانت مقصورة عليهم وحدهم حيث أن هذه المدن كانت تنضوى تحت 
الفا ا تدغ العامة و الذي كان نظ من الضطا رى عل مدن القر: 

لقد كان الأكديون » وخلفاؤهم البابليون » والأشوريون جميعهم من المتحدنين 
بالسامية وقد أقام الأكديون أول إمبراطورية (تحت حكم سرجون الأول) وسحقوا 
خصومهم فی بلاد ما بين النهرين ووصلت حملاتهم إلى أبعد منها ) » وتعتبر دعاوى 
سرجون مثالا لنوعية الجعجعة التاريخية والتحقير المهين للأعداء وهو الأمر الذى 
لا نعرفه اليوم » أما البابليون والأشوريون فقد كانوا أشد عدوانية وخاصة الأشوريون 


الذين تركوا خلفهم سجلا مرئَيًا للبلاد التى فتحوها يسجل عليهم ما ارتكبوه من قتل 


110 


خصومهم بالخازوق › أو ربطهم بأعمدة ثم حرقهم أحياء » أو تقطيع أطرافهم لإرضاء 
خيال قادة معسكراتهم الذين وصل عددهم إلى ألف قائد » ومن المحال وصف الجرائم 
التى ارتكبها المتحدتون بإحدى اللغات الثى عاشت فى الشرق الأوسط منذ قرون مضث 
إلا إذا وجهنا الاتهام إلى الناطقين باللغة الإنجليزية بارتكاب جرائم تجارة العبيد . 

ومن غير المفهوم أن نحاول المساواة بين السامية واليهودية على وجه الخصوص 
لأن كلا الاصطلاحين يعنى نفس الشىء › وربما يقال أن الساميين الحقيقيين هم عرب 
شبه الجزيرة العربية والأراضى الأخرى الملحقة بها حيث إنهم هم الذين يتحدثون 
وحدهم لغة سامية هى لغتهم الأم أو المولد - وياختصار فإن من يطلق عليه اسم معاد 
للسامية" اليوم هو الذى يعادى اللغة العريية أو يعادى هؤلاء الذين يتحدثون بها. 

والاصطلاح الثالث الذى يستخدم بشكل عام هو " الصهيونية " ولهذا المصطلح 
فى السياق الإسرائيلى وكما هو مستعمل اليوم أهمية ومعنى سياسيًا خالصا » وعلى 
كل حال » فقد كان "صهيون" هو أحد الاصطلاحات التى تعنى فى العقيدة الدينية 
اليهودية المجتمع الأعظم للديانة اليهودية » وفى هذا السياق فإن كلمة " اليهودية " قد 
تكون هى أقرب الأمشة لهذا الاصطلاح ولكن هذا الاصطلاح ليست له الروابط 
التاريخية أو العاطفية التى يحملها لفظ 'أصهيون » وتم الاتفاق عليه من خلال ضربات 
الدعاية بوصفه الاصطلاح الذى ثلتف حوله الجماعات اليائسة المختلفة من المتطرفين 
اليهود فى الريم الأخير من القرن الماضى أثناء رحلتها لتأمين وطن قوى لليهود ومع 
قبول الصهيونية بوصفها بؤرة تنعكس عليها الدعاية التى ييثها المتطرفون » فقد 
أصبحت نقطة الالتقاء مع فكرة "العودة' كأمل يهودى قديم يتعلق بالانتشار الذى وجد 
الصهاينة القدماء أنهم بستطيعون تجميع مؤيديهم المختلفين حوله . 

وأصبحت الصهيونة هى الحركة السياسية التى حشدت لإنشاء الوطن القومى 
اليهودى » وفيما بعد لعودة جميع اليهود إلى آرض إسرائيل إلى ' صهيون ويستخدم 
“اصطلاح الصهيونية غالبًا بنقفس المعنى الذى تستخدم فيه كلمة " العروبة ' ؛ 
لتحديد مفهوم هوية جميع المتحدثين باللغة العربية بصرف النظر عن جنسياتهم 
(أو انتماءاتهم الدينية) أو كلمة "الزنوج' لتحديد مفهوم هوية الأشخاص الذين ينحدرون 
من أصول إفريقية . 
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ومن الضرورى لتا فهم عدم وجود مفاهيم a:‏ للصهيونية » ومن بين هذه 
المفاهيم اعتبارهم حركة سياسية تطور برتامجا يطالب جميع اليهود فى العالم 
بالمشاركة فى إقامة دولة إسرائيل فإن الصهيونية عقيدة خاصة لا تعرف الرحمة. 
وتتصق بالمادية والكلاسيكية وكانت تتخذ شكل الاشتراكية عند ظهورها فى بداية 
القرن الحالى (العشرين) » إنها تعبير عن العقيدة حسب طبيعة اليهود العنصرية › 
وطبيعة الديانة اليهودية » والموقف الخاص الذى يجب اتخاذه حيالهم ولا يظهر هذا 
المفهوم فى أآى موقف أخر أوضح من العلاقة بين اليهود والفلسطينيين » ومنذ الوقت 
الذى بدأت فيه التعبيرات المبكرة عن الطموحات الإسرائيلية حتى أخر الإعلانات التى 
أعلنها قادة إسرائيل الحديثة مثل بيجين وشامير وما تعنيه من عدم وجود فى إسرائيل 
لسكان فلسطين الأصليين الذين آصبح دورهم الوحيد محصورا فى قيامهم بأعمال 
' قطم الأخشاب ' وسقاية المياه ‏ للمهاجرين اليهود » أما النظرة إلى العرب فإنهم 
يعتبرون العرب نوعا من " الرجل الأدنى مرتبة ۸٥5١٠۲۳٠۸۲ل"‏ وهذا الاصطلاح تثض 
لنا طبيعته من خلال استخدام النازيين له بغرض تصنيف السلافيين » وأحياتا اليهود 
أنفسهم » وعندما كان شامير رئيسا لوزراء إسرائيل وصف العرب بأنهم "يشبهون 
الحراد بالنسية لتا a‏ والتنة الطببة من جهة هؤلاء 
الذين يخفى شعوره نحوهم بوصفه حاكماً يهوديا ينتمى إلى النخبة الحاكمة ونظرة 
هذه النخبة إلى الرعية المقهورة » ولا يمكن تجاهل ذلك حتى بعد الاعتبارات الإيجابية 
التى أعلنتها الصهبونية منذ أيامها الميكرة حتى يومنا الحاضر ومؤداها أن اليهود 
يعتبرون أنفسهم فئة ذات مواهب خاصة لها احتياجاتها وحقوقها . 

ومن خلال هذا السياق علينا أن نعرف أن الصهيونية تضمر الشر لنقس الأسباب 
التى جعلت النازية شريرة والماركسية شريرة على الأقل بسبب نظمها السياسية التى 
تطمح إليها » لقد أثنت النازية على مصالح الفئة الخاصة وجعلتها فوق الجميع خاصة 
هؤلاء الذين زعمت أنهم أقل مكانه » كما أن الماركسية أثتت على مصالح طبقة معينة › 
وتستمر الصهيوتية فى نقس الأرضبة السياسية المىحلة الكثيية مثل النازية والماركسية 
فهى تثنى أيضًا على مصالع فئة خاصة وتجلها فوق الآخرين » وتحتقر السكان 
الأصلبين للأرض التى استولى عليها أتباعها . 
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اتفتل اليو قا دا وو ا ف کا ع افر الاي الع 
طبقها » إتها قريية الصلة بدور المسيا المخلص الموعود فى التراث الآدبى الدينى 
النهوني 2 لن اة الستقيمة لدج الضهانة تقول نان الاشخاة الى عة 
صهيون على الأرض لن يتحقق إلا فى آخر الأيام عندما يعود المسيا لقيادة شعب الله 
إلى بيتهم » ومنها يتضح لنا أن غالبية أحبار اليهود المتمسكين بالعقيدة الم نقيمة 
يعارضون استمرار الدولة الصهيونية على الأرض راقضين تماما استمرار إسرائيل 
بوصفها كيانًا سياسيًا يعتمد على الجيوش » والسياسة الخارجية » واستغلال التدخل 
قى الشدّون الدينية . والأسواً من ذلك هى ما يترسب فى عقول غالبية اليهود المتمسكين 
بالعقيدة المستقيمة أن الدولة تستغل ما تختاره لتطلق عليه اسم قانون وذلك عندما تسن 
القوانين مع إشاعة القول بأن القوانين كلها موضوعة بشكل يعكس التدخل الإلهى 
حسب تعاليم التوراة بيتما هى قى معظمها تقدم صورة مشوهة للتطرف المجنون الذى 
بعتير أن المغالاة فى العقيدة المستقيمة لدى الكثيرين منهم هى الأقرب إلى طبيعة 
الدىانة البهوديهة أكثر من رجال الدعاية الأوربيين الذين يتخذون لأتفسهم وا کاذیا ٤‏ 
ومقاتلى المىساد الذين يتظاهرون بأنهم أعظم الخدام مثالية فى خدمة الدولة 
الصهيوينة » وعلى ذلك فإننا نجد أمامنا صنفين من الصهيونية الأول هو الصهيونية 
السياسية العلمانية » والثانى هو الصهيونية القائمة على التقاليد الدينية وليست هناك 
صلة بين الاثنين » ومع ذلك فإن كلا منهما فى حقيقتها تقتصر على فئة خاصة 
ادن ا 

ويعزى نجاح الصهاينة فى تشويه هذه التفرقة إلى مهارتهم السياسية 
بالنسبة الجميع فيما عدا هؤلاء الذين يعتبرون ذلك شأانًا من شئون العقيدة الدينية 
عميقة الأغوار 

ويظهر للمراقبين أن هناك حاجرًا منيعا بين الصهيونية السياسية ومعظم التقاليد 
الديتية الراسخة لدى الشعب اليهودى » ويتضح لنا من خلال التقاليد القديمة ومن 
خلال أسفار العهد القديم والدلائل التى قدمها دارسو الآثار القديمة وأثار العصور 
الوسطى أن فكرة الدولة اليهودية بوصفها كيانًا سياسيًا مرفوضة تماما لدى المجتمع 
الهودى كله » حتى عندما كان يرزح تحت حكم الطغفاة كان ذلك أفضل » وحسب هذا 


113 


الرأى فإن شعب الله يجب أن يحتمل المعاناة أفضل من التخلى عن تراثه القديم بوصقه 
الشعب المختار » ولا كانت هذه التقاليد الأرضية أو البشرية ليست ذات جدوى » فان 
الله وحده هو الذى يقرر الشكل الملائم لليهود من بين أشكال الحكومات » وهو المحفوظ 
فى التوراة التى تتضمن الشريعة » أما تحديد ذلك القانون المعطى من الله داخل حدود 
دولة من صنع البشر أو القوانين البشرية فإنه يعتبر تجديقا ا رجوع فيه ). 

وفى هذا الصدد تعتبر طبيعة تمسك اليهود بأهداب الدين قد اختيات وراء 
الغطرسة المفزعة المتمثلة فى التعبير عن العقيدة بطريقة أجوداه - ۵۸و۸ وهق اسم 
الحركة التى أنشأها حكماء الجماعات ذات الرأى المستقيم والتى تتبع أكثر تفاسير 
التوراة تطرفا » والتى تقول بأن العالم قد خلق لأجل إسرائيل » وهذا يعنى أن السبب 
الجوهرى لخلق العالم هو إقامة حكم التوراة فى أرض إسرائيل ( . 

وهذا التفسير الذى قد يصدم المراقب غير المنحاز بوصقه عنصرياً ومتعاليا ١‏ يدل 
على إقامة دولة إسرائيل بالشكل الذى تمه اليوم » ولكن بوصفها مجتمعا يحكم 
مستقلاً حسب نصوص التوراة بصرف النظر عن هؤلاء الدارسين الذين يعتقدون أنهم 
هم وحدهم القادرون على التفسير . 

ولكن صهاينة الجزء الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين لم يدركوا أو أنهم كانوا غير مكترثين بأقوال الدارسين للدين » ونظرا لأنهم 
کانوا علمانيين يعيشون فى عالم علمانى » فقد كان فى مقدورهم إخفاء الطبيعة 
الحقيقية لليهودية التاريخية حتى بالنسبة للناخبين » وكانت لديهم القدرة على تقديمهم 
من خلال النشرات المطبوعة الخاصة بالهوية السياسية كمعارضين مباشرين للسلوك 
القائم على الخرافات التى ترقد تحت ثقافتهم الموروثة والتى اكتسبوها من اليهود 
القدماء . أما هؤلاء الذين تمسكوا بالمفهوم القديم الذى يعتبر أرض إسرائيل هى 
صهيون منذ البداية » قإنهم هم غالبية دعاة الاستقرار اليهودى فى فلسطبن وإقامة 
الدولة اليهودية » ويناء على هذه الصيغة التى تجمم بين الاثنين استطاع تيودور هرتزل › 
مؤسس الصهيونية السياسية ذو العقلية العلمانية فى نهاية القرن الماضى وأتباعه - 
إقامة حركة سياسية لتحويل فلسطين إلى الصهيونية » وقامت إسرائيل نتيجة للضغط 
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العنيف والمستمر فى بريطانيا والولايات المتحدة ويدرجة أقل فى الدول الأوربية كرد فعل 
للمشكلة الأوريية الشاذة وأعنى بها اضطهاد اليهود . 

ومن سخرية التاريخ أن الحضارة الأوربية التى سمت بروح الإتسان 
إلى مستويات عليا لم يكن يتخيلها أحد هى » أيضا التى اقترفت باسم رسالتها 
الحضارية وعقيدتها الدينية السائدة الكثير من الأفعال العدوانية والتى تتسم بالقسوة 
ضد الشعوب الأخرى أكثر من كل الحضارات الأخرى على مدى التاريخ » إن العزل 
تعمد واضطهاد الأقليات ضد هؤلاء الذين يتخذون موقف المعارضة من سياسة 
المؤسسة الحاكمة أظهرت نفسها مرارا على أنها سمة مميزة للتاريخ الأوريبى على مدى 
ما يزيد على الألف سنة الماضية مما يعتبر سجلاً محزنًا وكئيبا . ولاشك قى أن بعض 
صفحاته السوداء تتمثل فى تلك التى تكشف عن كثرة الحالات التى كان اليهود قيها 
هدقًا لهذا الانحراف الخاص » ولابد من القول بأن الصهيونية هى ناتج الاضطهاد 
الأوريى لليهود . 

إن الصهيونية عقيدة سياسية وقد أظهرت سريعا منذ نشأتها رد الفعل بين اليهود 
الأورييين وهؤلاء الذين شجعوهم استجابة لسجل المعاناة التى تعرضوا لها بين آيدى 
معذبيهم على مدى القرون » ومع أن الصهيونية السياسية نشأت فى الانيا وبالرغم من 
حقيقة أن الكثرين من أنصارها الأوائل أتوا من الإمبراطورية الألمانية إلا آنها اجتذبت 
معظم أتباعها المخلصين من الأراضى الروسية . لقد سمح لليهود بان يستقروا مؤخرا 
فى الأراضى التى تحكمها الإدارة القيصرية حيث ساد شكل فتاك من أشكال الحكم 
المعادى للبهود والذى عبر عن نفسه فى المذابع الموجهة ضد الجماعات اليهودية » ولذلك 
كانت حباة اليهود فى غرب . وجنوب رويسيا وغى بولتدا › وليتوانيا حياة يائسة » وقد 
اعتاد اليهود الروس أن يكونوا ضمن أكثر التجمعات اليهودية افتقارا للامتيازات حيث 
بعبشون الحياة التى يحياها أفقر الفلاحين فى أدنى المستويات » أو فى أحوال بائسة 
٠‏ فى المان الصغيرة » وكان لديهم القلىل من الامتيازات التى يتمتع بها أقرانهم من 
الهود فى الدول الغربية » ونتيجة لذلك فإنهم حافظوا على حماسهم التعليم وتحقيق 
التفوق الث لشخصى والتقدم الذى كان حتى ذلك الحين يميز الكثيرين من أعضاء 
التجمعات اليهودية التى ينحدرون منها » وكانت الإمبراطورية العثمانية أقوى سلطة 
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فى العالم الإسلامى ترحب باليهود " » وعندما طردت التجمعات اليهودية من أسبانيا 
والبرتغال فإن أقوى دولة إسلامية فى العالم قدمت لهم المأوى والأمان . وعندما أحس 
اليهود بوطاة حمل الحكم المسيحى خلال القرن الثامن عشر تشجعوا وتحركوا إلى 
الورة واا ك فون ا ا ا 

وقد تدخل السلطان لدى الأمراء الأوربيين فى حالات عديدة تم تسجيلها مطالبًا 
بالعفى عن اليهود › كما أقام تجمعات يهودية فى المدن العثمانية وأرسل رسلا إلى 
الغرب للسماح بالهجرة اليهودية ليس إلى فلسطين بل الى المدن المزدهرة والمتمدينة فى 
الخلافة العثمانية . 

ويمثل هذا الاهتمام بحماية اليهود والموقف الذى تمتعت به التجمعات اليهودية فى 
الأراضى العثمانية اهتماما خاصا كما يثير المرارة بالنسبة للتصريح المزيف الذى 
اعتادت أن تصوره إسرائيل اليوم بأن يهود الشرق والمسلمين اعتادوا دائمًا على أن 
يكره كل منهم الآخر ويخشاه » وأن اليهود كانوا يتعرضون دائمًا للاضطهاد من 
الحكام المسلمين » لقد كانت حياة الأقليات فى الأراضى الإسلامية بعيدة عن الرقاهية 
إلا إذا قورنت بحياتهم فى الأراضى المسيحية ؛ ولكن اليهود أنفسهم اعتبروا أن 
المعاملة التى تلقوها فى البلاد العثمانية عظيمة فى كافة أرجاء هذه البلاد الواسعة 
بالنسبة لتلك التى تلقوها فى البلاد المسيحية › وذلك حسب شهادة الكثير من المصادر 
اليهودية رفيعة الشأن "/ فى ذلك الوقت . 


وعند نهاية القرن الثامن عشر حدثت هجرات أخرى اليهود من شرق أوريا › 
واتخذت طريقها فى البداية تحو الفرب حتى وصلت إلى بريطانيا وآمريكا التى رحبت 
بهم » وقى نفس الوقت بدأت جماعة من اليهود المتدينين فى الاتجاه نحو فلسطين 
وريما قبل ذلك . 

وفى آواخر القرن التاسع عشر كان اليهود الذين انتقلوا من شرق آوريا وهاجروا 
عونا و كارا قاعدة التخعات النهو ا قل فرت اورا ف حققعا ازذهارا 
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مرموقة استطاعوا من خلالها التأثير فى السياسة والرأى فى العديد من الدول الأوربية 
بدرجة تفوق أعدادهم الموجودة فى المجتمعات التى عاشوا فيها › وقد قبلتهم 
هذه المجتمعات بكافة التحفظات التى تتخذها كافة الحكومات نحو قدوم الوافدين 
الجدد » ولكنهم مع هذا القيول تزايدت أعدادهم كما تزايدت قوتهم السياسية والالية 
على الأقل لدى هؤلاء الذين ظلوا يكنون لهم العداء » وعندما ظهرت الصهيونية كمذهب 
سياسى واضع استخلصت عددا من ردود الأفعال فى أوربا تجلت فى قبول اليهودية 
بوصفها سلقا للمسيحية وقى نفس الوقت رفض اليهود بوصقهم غرسسًا دخیلا فی جسم 
ا 

لقد كتب تاريخ الصهيونية بالتفصيل سواء بمعرقة مسانديها أو معارضيها وهو 
ما يدل على أن الصهيونية التى أنتجها اليهودى الالمانى العلماتى النشيط تيودور 
هرتزل كانت تعرف منذ أيامها الأولى بأنها حركة ذات طابع آوربى ¥ يمكن إغغاله ؛ 
وقد تطورت عن المفاهيم القومية التى اندفعت بشدة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر » وكانت تهدف إلى الحصول على بلد آمن يستطيع اليهود أن يعيشوا فيه بسلام 
وقد تحرروا من أحمال الكرابيج والقوزأق . 

لقد تخيل هرتزل فكرة " الدولة اليهودية اها١ءهدد‏ " '" وعندما اقترح إقامة كيان 
سياسى منفصل لليهود عارضته بشدة كافة المؤسسات الىهودية فى الدول الأوربية › 
فقد رای قادة النهودية الأوريية آن إنجازات الاحتراح والقبول التى اكتسبوها قى 
المجتمعات التى اعتبروا أنفسهم جزءا منها قد ضاعت فى خضم القومية المتقلبة 
الأطوار والتى لا تبالى بالعواقب التى نظر إليها المتمسكون بالتقاليد من بينهم على آنها 
تتناقض مع طبيعة التاريخ اليهودى . 

وفی ذلك الوقت لم تسلط الصهيونيه الأضواء على فلسطين بوصفها الأرض التى 
` بحثت عنھا لکی تزرع نقسها فيها وإنما كانت الاقتراحات تدور حول شرق إفريقيا › 
ومدغشقر › واستراليا كأراض صالحة للاستقرار ؛ ولكن بمجرد عرض فكرة أرض 
فلسطين قبلها الصهاينة أنفسهم بشغف كأفضل المواقع لتحقيق طموحاتهم > وأصبحثت 
فلسطين هى التعبير المجازى عن مفهوم الهوية القومية التى تبناها الصهاينة › وفيما 
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بعد لقيت هذه الفكرة المساندة من السياسينن الأورييين من أمثال تشرشل الذى 
اكتشف ميزة فى مناصرة هذه القضية . وفى الحقيقة نقول إنصاقًا لتشرشل أن 
مناصرة الصهيونية كانت واحدة من السياسات القليلة التى أصر عليها بشدة خلال 
عمله السياسى المستهتر غير المالوف والذى كرسه لمتابعة الاتجاه الذى بدا له أن رياح 
السياسة تهب منه على أمل أن يقوده إلى الحكم والتفوذ السياسى اللذين زاغا منه 
خلال معظم أيام حياته » ولكنه كان مثاليًا فى مراعاته لتطور المصالح الصهيونية سواء 
فيما يتعلق بعصره أو معاصريه » وبدأت الصهيونية بالتدريج فى شق طرق لها فى 
السباسة الغريية وزيادة عدد أتباعها فى البلدان الغريية بشكل ملحوظ لقد أديرت حملة 
أنشاء الدولة اليهودية فى فلسطين داخل صالونات كبار السياسيين ومكاتب الوزراء 
الذين اقتنعوا بمساندة القضية ومكاتب رجال البنوك ورجال الأعمال الذين يرسمون 
سياسات واقتصاديات الغرب » وعند هذه النقطة تقرر أخذ رأى الفلسطىنيين › وقد 
كانوا فى المجال الأول رعايا للإمبراطورية العثمانية التى لم تكن تهتم كثيرا باستطلاع 
رآى رعاياها . وقيما بعد أى عقب انتهاء الحرب العظمى أصبح هؤلاء الفلسطينيون 
خاضعين للاإمبراطورية البريطانية التى منحت حق الانتداب بمعرفة الدول العظمى قى 
مؤتمر السلام الذى عقد سنة ۱۹١١‏ » ويالطيع فإن بعض وجهاء الفلسطينيين أحسوا 
بالفزع إزاء الزيادة الملحوظة فى الهجرة البهودية فاحتجوا بشدة ولكن أحدا لم يستمع 
لشكاياتهم » ولم يكن من السهل الحيلولة دون وقوع الصدام بين الطرفين » وحاول 
الإنجليز تهدئة كلا الجانبين ولكنهم لم ينجحوا فى إرضاء أآى من الطرفين . 

وقبل إسناد الانتداب إلى بريطانيا حدشت حلقة أصبحت أساسية فى إنشاء 
الدولة اليهودية ونقصد بها وعد بلفور الذى يقف على قمة قائمة الإجراءات السياسية 
التى بقى آثرها فترة طويلة بعد الموقف الذى صدر الوعد لمواجهته » لقد صدر فى 
شكل خطاب أرسل من وزير خارجية بريطانيا فى ذلك الحين أرثر بلفور إلى لورد 
روتشيلد المؤيد المتحمس للقضية الصهيونية » ويالرغم من وروده فى مناسبات 
تحصی إلا آنه كان لابد من ذكره هنا بوصفه أداة أساسية فى اللعية التى نتج عنها 
ن ارال 
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وبقول الوعد بالنص  :‏ إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن 
قومى للشعب اليهودى فى فلسطين » وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية › 
على أن يفهم جليًا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية 
التى تتمتمع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن فى فلسطين » ولا الحقوق أو الوضم 
السياسى الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى' ) . 

لقد ترك مثل هذا البيان الودود انعكاسا لأثر الفساد السياسى على مسيرتهم فقد 
جرى كتمان ما تقصده الحكومة البريطانية فى ذلك الوقت الذى يشهد منعطقًا خطيرا 
فى الحرب مع قوات المحور › وذلك بهدف تحريك المساندة اليهودية فى بريطانيا وعلى 
الاكثر فى أمريكا التى كانت تميل للعطف على الانيا وحلفائها نحو مساندة قضية 
الحلقاء"" ء ولم يكن الحاقز على وجه الخصوص مثاليًا ولا رفيع المستوى » ولكنه كان 
مثالا للنتائج المشئومة التى ترتبت على الذريعة قصيرة المدى التى يوافق عليها 
السياسيون سريعًا فى كافة الأوقات » وقد قام السياسيون الصهاينة والإسرائيليون 
بتوظيفها بقسوة لتبرير ما ينطوى عليه مستقبل بقاء إسرائيل كدولة يهودية ذات 
سيادة . ما عن عدم احتواء الوعد على شىء يسمح بتفسيره لصالح إقامة دوله ذات 
سيادة فقد كان المقصود به إقامة دولة طائفية بالذات وهذا هو ما كان يرمى إليه هؤلاء 
الذين صاغوه أو ذاك الذى وقع عليه » ويقف وعد بلفور مع التصويت الذى أجرته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة - الذى قيل أنه أضفى الشرعية على إسرائيل بوصفهما 
الأساسنن اللذين ارتفعت فوقهما المكانة السياسية لإسرائيل » ومن الأمور المضحكة 
التى تتعلق بالموقف الذى بحيط بإنشاء دولة إسرائيل حقيقة أن آرثر بلفور الذى كان 
يتحمل من حين لآخر مسئولية المساهمة البطولية فى العملية الصهيونية لصنع 
الأساطىر كان جادًا فى عدأوته لليهودية » وقد أوضح كراهيته لليهود واليهودية فى 
حدیث له مع حاییم وایزمان الذى أصيح أول رئيس لإسرائيل » وقد ذكر بلفور أمام 
وايزمان هذا الحديث السريالى الخاص الذی أدلى به إلى كوزيما واجنر فى بيروت 
القلعة المعادىة للبهودية . 

بالرغم من تعبیرات الأمل المتعلقة بمعاملة الطوائف غير اليهودية التى ورد ذكرهاً 
فى وعد بلفور إلا أنه من الواضح أن الصهاينة الأوائل لم يهتموا كثيرا بعرب قلسطين 
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الان وا لستختن ماعا فل الهو الكر قك الذي عاخها فى الترق السا فة 
العصور القديمة . وإذا لقى العرب بعض الاعتبار فذلك لأنهم من وجهة نظر إسرائيل 
يمون قوة عمل مناسبة ورخيصة وينتظرون بفارغ الصبر حضور المستوطنين 
الصهاينة » وجرى التأكيد على أنه ما دام العرب قد رأوا أن الوجود اليهودى فى 
أراضيهم سيبقى دائمًا وأنهم رأوا التكنولوجيا المتفوقة التى سيجلبها المهاجرون فمن 
المتوقع زوال أية معارضة من جانبهم » ونلاحظ أن هذه الفكرة البعيدة عن الحقيقة 
اقتنع بها اليهود وغير اليهود على حد سواء » والواضح أنه منذ البداية لم يكن للعرب 
مكان فى الرؤية الصهيونية للدولة اليهودية ون يكون ٠‏ هذا إذا نظرنا إلى الوضع 
بإيجابية » كان الصهاينة يعرفون منذ البداية أنهم سيعتبرون متطفلين دخلاء وعليهم 
تبرير وجودهم المستمر فى البلد بالإكراه وليس بالإقناع . 


وقد تسبب حضور مقدمات مجحموعات كبيرة من الأجانب الدخلاء أى 
المهاجرين اليهود الأورييين فى اختلال التوازن بين الطوائف المختلفة التى عاشت معا 
لقرون عديدة » وكان عدم التوازن الذى أحدثه العدد المتزايد من المهاجرين إلى قلسطين 
ل ۹۸ ق نكر تات ارات تهون اعراتل كخامل اسي في الرو 
ا ا و ۸ خت بوا اجار 


وهناك وثيقة أخرى ضرورية يمكن الرجوع إليها لفهم أصول وطبيعة دولة إسرائيل 
ولكن فقراتها أقل استخداما ونعنى بها صك الانتداب الذى تعينت بريطانيا بموجبه 
لحكم فلسطين » وهى تستحق الاهتمام لأنها حسب السياق المستخدم فی وقتها وانعدام 
الثقة والكراهية اللذين قويلت بهما من غالبية اليهود تعتبر غريبة تماما وعندما نتلوها 
اليوم نشعر بأنها قد أمليت لخدمة المصالح اليهودية فقط » ولا يمكن إغفال فحواها 
لأنها تسلم بالطبيعة اليهودية لفلسطين وكذلك الرابطة التاريخية المزيفة تمامًا التى تربط 
بين فلسطين ويهود أوربا » أن بنود الانتداب تشير إلى حتمية التفوق اليهودى الذى لقى 
الترحيب فى فلسطين بمعرفة الدول » وقد عرف العرب خطورته ولكنهم كانوا أضعقف 
من أن يوروا قى مسار الأحداٿث . 

إن صك الائتداب (انظر : اللحق الأول حيث تجد النص الكامل لهذه الوشقة ذات 
الأهمية) يكرر التعبير الذى صيغ به وعد بلفور بحيث يبدو صالحا بينما هى فى حقيقته 
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عديم القيمة » لأن بعض آجزائه تنضوى تحت عباءة وعد بلفور وتطالب بحق الطوائف 
غير اليهودية فى فلسطين بأن تلقى الاحترام ثم تتحدث عن إعادة بناء الوطن القومى 
لليهود فى ذلك القطر › ومن الواضح أن ذلك يمهد لإتشاء كيان سياسى يهودى عن 
طريق التماس الأسبقية التاريخية المعقولة ظاهريًا بينما هى فى حقيقتها باطلة ونعنى 
بها إنشاء هوية سياسية يهودية » لقد تضمن صك الانتداب ضمن أغراضه الرئاسية 
توفير الظروف السياسية والإدارية والاقتصادية قى فلسطين بحيث تؤمن إتشاء الوطن 
القومى لليهود» ومن الأمور الغريبة أيضًا إنشاء الوكالة اليهودية باعتبارها الأداة 
الصحيحة لإسداء التصح لإدارة فلسطين والتعاون معهاء وقد أصبحت هذه الوكالة 
هى المنظمة الصهيونية بالرغم من أنها عند إعلان الانتداب قى سنة ۱۹۲۲ كانت 
ل ی ی ا و ان ها 
الهجرة اليهودية ووضع قانون للجتسية »› وربما كانت أغرب بنود الانتداب هى تلك 
الت ت ا ا او ا وو ال اد 
ا فی و ال کیو لهاك وها ر الفكب وار ن 
العرب بمن فيهم الفلسطينيون قد رأوا قى الانتداب دليلا على تبنى سياسة طويلة 
المدى لإصلاح بلدهم ("). 


ومن ذلك الوقت فصاعدا اتضح لكل مراقب حصيف أن مستقيل الفلسطينيين 
قد ضاع . إن بنود الانتداب مطولة ولكن هناك شكا فى أن تكون الحكومة البريطانية 
قد توقعت دلائل المستقيل حول قيام دولة اتحادية أو ما يشابه ذلك وأصبح تحديد 
مستقبل قلسطين بين يدى الوطن القومى لليهود » ويذلك تكرر الالتباس الذى تضمنه 
وعد بلفور فى أهم بنوده » وكانت فكرة المشاركة فى الأراضى الموعودة مرقوضة تماما 
بالنسبة للصهاينة فإن سياستهم تهدف بكل بساطة إلى امتلاكها كلها , 
وقد تدهور الموقف فى فلسطين بشكل ملحوظ خلال سنوات ما بين الحربين » 
ولم تلتفت الدول الأوريية أو أمريكا كثيرا إلى التقارير الخاصة باضطهاد اليهود على يد 
النازى فى ألمانيا » وكذلك استدار اليهود أنفسهم نحو فكرة اعتبار فلسطين هى الجا 
فى مواجهة هذه الحقيقة المرعبة › لقد تهرب البريطانيون كما غضب الفلسطينيون 
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ولكن كل ذلك كشف عن عجن شديد فلم يخرج أحد من هذه السنوات وقد نال ضمانا 
أو حقق ما كان يصبو اليه من أهداف . 

ولكن السنوات التى سبقت الحرب مباشرة كانت مهمة فى تاريخ الحركة 
الصهيونية لأنه بالرغم من تحكم السلطات البريطانية فى الهجرة » ققد تحرك الآلاف 
من اليهود الأوربيين إلى فلسطين » وكان الكثيرون منهم اشتراكيين فى توجههم 
السياسى وهو الاتجاه الذى تكونت به سياسة السنوات الأرلى من الدولة الإسرائيلية » 
وقام هؤلاء بإنشاء حركة الكبوتزات » والزراعة المجمعة » ويعض المشروعات الصناعية 
التي تمت على تطاق ضيق حول الكيبوتزات . 

ونت تراس الور الأ لت النطمات الهو الخلفة أقاء هور الناة 
فى ألمانيا وتوابعها فى البلاد الأوربية الأخرى ولكن لم يصلنا عنه الكثير ")ولا شك 
قى آن سبب ذلك آنه يشين المؤسسة الصهيونية التى كانت تستعد للتفاهم مع النازيين 
المكروهين المرعبين » وكانت المنظمات الصهيونية تتفاوض مع التازيين حول نقطة واحدة 
هى تطوير عمليات تصدير المنتجات الالمانية لتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين » ومن 
جهة أخرى حاول الصهاينة إتكار الجهود التى يبذلها اليهود المعارضون للنازية لمقاطعة 
السفر الذى رأوا أنه يضر بمفاوضاتهم مع السلطات النازية » وظلت عملية التفاوض 
مع العدو القاثل تتكرر على مدى تاريخ الذازية وإسرائيل حتى يومنا الحاضر » عندما 
ظهر الخلاف حول تمثيلية تتعلق بجهود القائد اليهودى المجرى ريزو كازار لتمكين فريق 
من اليهود - بينهم أعضاء من أسرته - من الهرب مقابل دقع أموال للسلطات 
النازية » أو الدور الذى لعبته إسرائيل ضد المصالع الإيرانية ° . 

وعلى مدى الفترة التى سبقت نشوب الحرب العالمية الثاتية لعبت الجماعات 
اليهودية لعبة ملتوية ومعقدة كان لها صدى عميق لمدة طويلة خلال السنوات التالية ء 
عندما قامت إسرائيل كدولة مستقلة كانت هناك أصوات انتخابية لا يستهان بها بين 
يهود شرق أوربا الذين انجذبوا نحو الفاشية فى تنظيم حزبى لتطوير التفكير 
العنصرى والأيديولوجية العنصرية ١٠ءا»اه۷‏ وكان ذلك واضحا فى بولندا » وكان من 
بين أبرز قادة التأثيرات المهمة الثى انبثقت من الصهيونية البولندية فلاديمير زبيف 
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زابوتنسكى متحوس الطالع الذى كان على صلة بجماعة المراجعة «ءاnهتوااه۴‏ وهى 
شكل غير محدود من أشكال الصهيونية كان يعبر بلا خجل عن الاأفكار القومية 
والعنصرية ١‏ :وقد اتفق زابوتنسكى مع بليورا السياسى الفاشستى المتحمس الذى 
أيد قبول فلسطين كمستود ع للزبالة يلقى فيه باليهود الأوربيين كحل لمسالة يهود أوربا › 
وفیما بعد أصبح زابوتنسکی قائدا لحرکة بیتای "٥۷۲۳۲۸۲‏ ها8 وهى جماعة اتخذت 
من القمصان النازية ذات اللون البنى زيا لها › وقد تخرج مناحم بيجين خليفة 
زابوتنسکی الروحی والسياسى من هذه الجماعة المخثلطة الرديئة وأنشاً حزب حيروت 
أحد أجنحة جماعة الليكود الحديثة الموجودة فی إسرائیل الیوم » وکانت بيتاى ومازالت 
فى شكلها الحالى هى الأثر الباقى للجماعة الرئيسية التى اندمجت فى التيار الأساسى 
للسباسة الإسرائيلية حيٿ تقوم بدور فاشستى صريح . 

وهكذا كانت آليات الجماعات الصهيونية شديدة الشذوذ والتعقيد قبل الحرب كما 
كانت شديدة الرغبة فى الاستحوان على فلسطين بكافة الوسائل الممكنة » ويبدى أن هذا 
السبب آحيانًا هى الدافع للتخلى عن قادتهم الذين نجدهم يثلقون التمنيات الطيبة من 
هيدريك وهو القديس الذى أصبح حامى الأراضى التشيكية ( تصحبكم تمنياتنا الطيبة 
مع حسن نوايانا ) » وهذه هى الدعوة التى كانت تصحب المهاجرين إلى فلسطبن » (۷) 
ويقال إن إيخمان زار فلسطين وهى قصة باردة وغير طبيعية تقول إته زار فلسطين 
بتشجيمع جماعة الهاجاناه الإرهابية التى أمدت قيادتها الجيش الإسرائيلى وقوات 
الأمن بالمقاتلين ) . وقد تضمنت مهمة إيخمان زيارة لإحدى الكيبوتزات وقد تأثر 
كثيرًا بتلك الزيارة ‏ وقد اتصل أثناء وجوده فى فلسطين بالصهيونى الشرس بولك 
الذى عرض خدمات الهاجاتاه فى وقت من الأوقات لأداء خدمة الاستخبارات حول 
أنشطة القادة المسلمين وتقديمها إلى النازى » ومن الصعب تقديم تعليق واضح حول 
٠‏ هذا الموضوع المشئوم وهل هى دليل على الجتون أو الانغماس فى النشاط السياسى › 
وعلى كل حال » فإن هذه الحكايات تعتبر هى بذور استعداد إسرائيل للاتفاق مع 
أعدائها الساقرين أو أعداء أصدقائها بالالتجاء إلى هذا السلوك ما دامت تثرى أنه 
یخدم أهدافها أو سباساتها . 
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ويعد هجرة اليهود من آوريا حدثت تطورات منحوسة للفلسطينيين ونعنى بها 
لار اة الك ضا خت كل هتون اة عل ال اي وال خد 
وا 0 الها و اغتد ر ها الل وها ا 0 اف 
أستولى الأفراد اليهود والمئسسات الخيرية اليهودية على مناطق واسعة من أصحاب 
الأراضى المسيحيين الغائبين متذ أوائل القرن الحالى » ويالرغم من أن الكثيرين من 
الفاؤخن العرب فة عاشوا عل هذه الأرخى عند أزفان حفدة ال أن ادت الاراخي 
كانت قليلة » وعلى كل حال » فإن ذلك يعتبر ميزة عظيمة لبرنامج الدولة الإسرائيلية 
لحبازة الأرض عن طريق الشراء الإجبارى للأراضى ذات الوضم القانونى الغامض 
لأن الدولة كانت تستطيع أن تنازع العرب حقهم القانونى فى الأراضى التى بعيشون 
الإسرائيلى فى إسرائيل تفسها وفيما بعد وصلت إلى الأراضى المحتلة وقد تم وضع 
أسس هذه السياسة خلال فقترة ما قبل الحرب . 

ك لفرت ال آل عة اهاد ازى وة ورف لتر 
عما كان بحدث فى ألمانيا نقفسها منذ عشرات السنين التى حفلت بالأدلة المرعية على 
كراهية الطوائف البهودية التى زرعت فى غرب أوريا وكشفت عن نفسها فى تلك البلدان 
التى سقطت تحت الهيمنة الالانية فى شكل اضطهادات للايهود فى اليبلدان التى ظهرت 
فى ضورة متشسامحة ١‏ ولكن الحماس الأوريى لإضطهاد الأقليات كان لا يزال نشيطا قى 
فرنسا › وتشيكوسلوفاكيا » ويوغسلافيا » والنمسا » والمجر »› ورومانيا حتى أنه لاح فى 
بعض الحالات ما يوحى بان خدام النازى فى هذه البلدان كانوا يدفعون سادتهم بالقوة 
لتقليص آعداد اليهود فى التجمعات اليهودية وحتى وقت الحرب كان من الواضح الدور 
شتيرن " كان دورا ذميما. ولكن لابد من القول بانه لم يكن الدور الأول ولا الأخير 
فى تاريخ الجناح اليمينى للصهيونية.( ومن الواضح أن هناك قدرا كبيرا من العمل 
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يهودى الى آمريكا › وقد وافقت الولايات المتحدة ولكن القيادة الصهيونية عارضت 
الفكرة بشدةء وأصرت على عدم القيام بأى عمل يحول دون الهجرة إلى قلسطين » 
وأعلنت أن الموافقة على عرض الهجرة إلى آمريكا ستهدم فكرة اعتبار قلسطين هى 
الوطن القومى الصحيح لليهود » وابد من تأمينه ضد آى تهديد بالخطر » كما طليوا 
آلا تقوم الحكومة البريطانية صاحبة الانتداب بالموافقة على مثل هذا العرض » وعلى 
ذلك فقد آرسل مليون نهودى الى غرف الغاز والمشانق لإرضاء أوامر هؤلاء الذين ادعوا 
أنهم المنقذون » وهذا هى الانجاز البارز الذى قامت به الوكالة اليهودية التى تعتبر هى 
الكيان الصهيونى الذى أصبح فى ملء الزمان نواة لحكومة الدولة اليهودية ") . 


وأثناء الحرب لم تترك القيادة الصهيونية التى كانت حينذاك جيدة التنظيم 
والتمويل وعلى دراية تامة بالشئون السياسية - فرصة تمر دون تطوير قضيتها مع 
الضغط على ترجمة تصريحات وعد بلفور الغامضة إلى اعتراف شامل بالدولة اليهودية 
القومية قى قلسطين › وقد خدعوا تشرشل - بالرغم من التزامه الواضح بقضيتهم كما 
أن قادة الحلفاء الآخرين لم يتوققوا عن الاهتمام بأية مصالح إلا مصالح اليهود 
وتجاهلوا أآى إجراء لا يسهم من وجهة نظرهم المباشرة فى تحويل فلسطين إلى 
الصهيونية وهو الأمر الذى له الأولوية بالنسبة لأى قضية آخرى » آما ضغوطهم على 
الاإدارة الأمريكية التى كانت تحت رئاسة روزفلت معادية للقيادة البريطانية فكان لايد 
من تحييدها فى الصراع مع دول المحور واعتبرت ذلك شأنًا أورييًا خالصاً وكان ذلك 
أحد المواقف الحاسمة فى جذب هذا الحليف المتردد نحو جاتب بريطانيا وحفنة الدول 
الأخرى التى وقفت ضد ألمانيا وحلفائها » وكان الباعث واضحاً وهو أن انتصار الحلفاء 
كان ضروريًا لتحقيق خطط الصهاينة . 

ويعد انتهاء الحرب وجدت بريطاتيا المنهكة والمفلسة (الحالة الأخيرة نشأت نتيجة 
طمع وشك حليفها الأمريكى) نقسها مازالت صاحبة الانتداب على فلسطين التى تشعر 
بالأسى ) » وجدد الصهاينة حملتهم مستخدمين العنف بقسوة » وللمرة الأولى تعرف 
العالم الجديد إلى الاستخدام المتعمد لأساليب الإرهاب المىجه ضد السكان المدنيين 


» 
ااا 


الأبرياء تحت سيطرة اسرائيل > رعلى كل حال » فقد هرب الإنجليز مرة آخرى وأآظهروا 
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التردد الواضح فى سياسات وزير الخارجية أرنست بيفن فى استخدام القوة الكاملة 
وغير المحدودة فى مواجهة الرعب الصهيونى ”. وتحول الرعب إلى حملة مخيفة 
بإلقاء القنابل والتشويه المتعمد الموجه خصيصاً نحو أضعف الأهداف وبالذات تجمعات 
المدنيين. أما تلك الحملة المزودة بالوتائق فقد انطلقت فى المدن والقرى الفلسطينية على 
يد أفراد مثل مناحم بيجين وإسحاق شامير » وقد صار كل منهما رئيسًا لوزراء 
إسرائيل بعد إعلان قيام الدولة وأصبح كل منهما مقياسسًا لمدى الانهيار الذى عانت منه 
القيم وا مث العليا اليهودية نتيجة لقيام إسرائيل (") . 

لقد لجأت قيادة العصابات الصهيونية إلى أسلوب استخدام الإرهاب ضد 
الأهداف المدنية بشكل متعنت ولا يعرف الرحمة » وقى ضوء رفض جميع الناس 
المحترمين لمثل هذه الممارسات ؛ حاول قادة هذه العصابات تبرير حملاتهم بأنها موجهة 
أساسًا ضد القوات الاستعمارية المحتلة » ولكن هذه الحجة المعقولة ظاهريًا كانت قى 
الحقيقة باطلة لأن الضحايا كان يتم اختيارهم بعناية فائقة من بين المدنيين المسالمين › 
وكانت هذه سياسة محسوبة حيث عملت القيادة الصهيونية من خلال إشاعة الفزع بين 
السكان المدنيين على تحقيق أهداف محدودة عديدة ٠‏ هى إزعاج القوات المحتة التى 
افتقرت إلى الرغبة فى الثأر بهذا الأسلوب » وإرهاب السكان العرب فى المناطق التى 
يطمع فيها المستوطنون الذين من المتوقع هجرتهم إلى فلسطين » وإخضاع آية جماعة 
يهودية تحاول اقتراح القيام بالحوار مع السكان العرب على أسس إنسانية أو سياسية 
أو تلتزم بسياسة أقل من السيادة اليهودية المطلقة › ويعد عدة سنوات عرف المدنيون 
اللبنانيون هذه السياسة بعد الغزى الإسرائيلى لأراضيهم . 


وقد صبت حملة الفزع التى نفذتها المنظمات اليهودية » مثل عصابة شتيرن 
وعصابة إرجون » جام غضبها فى فلسطين وأضعفت المؤئؤسسات المدنية والعسكرية مما 
جعل بريطانيا تستسلم وتتخلى عن الانتداب بإعادته إلى الأمم المتحدة مرة أأخرى › 
وفى النهاية حدث الانسحاب البريطانى المشين . وإذا عدنا إلى شرائط الأنباء 
السينمائية فى تلك الفترة فسنجد أن المخلوقات الوحيدة التى شعرت بالأسف لرحيلهم 
تمثلت فى يعض الكلإب الحزينة والمحرومة التى يمكن مشاهدتها وهی ثراقب رحیل 
سفن نقل الجنود بينما تقف على رصيف الميناء وهى تشاهد من كانوا أصدقاعها بوم 
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اللقصل انامس 


الدعاية . والتاريخ . وقوة . الأسطورة 


إن لغة الدعاية والمجادلات العنيفة لها قواعدها › لقد أصبحت لغة الحديث الجديدة 
التى تنسب إلى أرويل حقبقة عادية لأن كافة الكلمات التى استخدمت فى فترة ما بعد 
الحرب قد استخدمها السياسيون لكى تعنى عكس معناها الحرفى تماما قأصبحت 
كلمة (الديمقراطية) تعنى الطغيان ‏ و(الحرية) تعنى الاستعباد » و(حرية الاختيار) 
تعنى فقدان الشخص لكافة حقوقه » ويعتبر تاريخ إسرائيل مثالا ضمن أمثة أخرى 
عديدة الدلالة على تحوير اللغة بحيث تعطى الكلمات معنى آخر حسب ما يختاره 
مستخدمها من معان مخالفة » ويتضح لنا مدى التحيز الخطير الذى جعل العديد من 
الملصطلحات اللغوبة الملستخدمة بشكل معتاد فى مجادلات إسرائيل والقلسطينيين 
تصبح مختلفة فى الدلالة » فإذا وضعت البادئة ١ة‏ بجوار المصطلح » فسرعان 
ما تخر ج ا ا فا من القيم . وعلى ذلك فان كلمة سwەز-نا an‏ أو كلم anti jewish‏ 
تعنی النفور من أو رفض الثقافة البهودية » وريما أيضا المعتقدات الدينية التى يدين 
بها المجتمع اليهودى » وربما توحى أيضا بكراهية اليهود بوصفهم فئة اجتماعية 
متميزة أو كأفراد وبذلك يكون هناك شعب يمكن أن نصفه ( بالفعل يوجد أو بلا شك ) 
مما يمكن تطبيقه على جماعات أخرى ٠‏ فنقول : معاد للكاثوليكية » أو معاد 
للبروتستانتية » أو معاد للمذهب الميثودستى الفطرى» ومن المؤكد وجود فئات من الناس 
الذين يعتبرون معادين للمسلمين أو معادين للعرب . 

ومن المؤكد عدم قبول تعريف اصطلاح (يهودى) بأنه يعنى إسرائيل كما قال 
الكثيرون من أنصار الدولة اليهودية . إن القول بإن هذا الشخص معاد لإسرائيل 
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لا يمكن أن يوحى لأى خيال محموم بأنه يعنى تفس الحالة التى يعنيها اصطلاح (معاد 
لليهود) مهما عمل رجال الدعماية الإسرائيليون لإكسابه هذا المعنى . وبالطبع فإن 
الاستخدام الشائمع الذى ينطبق على كافة أساليب تغيير معانى المصطلحات اللغوية 
یجب وضعه فی الاعتبار» ولكن الحقيقة هى أن اصطلاح (معاد للسامية eاsemi (anti‏ 
بالرغم من اعتباره لغوا غير مفهوم » إلا أنه خال من أى معنى ويمكن إطلاقه على 
بعض المعلقين السومريين الذين كانوا يعيشون فى جنوب العراق فى الألف الثالثة قم › 
الذين كانوا يكرهون سكان الصحراء الذين يتحدثون اللغة السامية فقد اعتبروهم قى 
مرتبة (الذين لا يعرفون الحبوب) » وإذا نظرنا إلى العصور الأقدم تجد أن أحد 
الانتصارات التى أحرزتها الدعاية الإسرائيلية أنها جعلت اصطلاح (معاد للصهيونية) 
معادلا لاصطلاح "معاد للسامية" » وهذا الاصطلاح الثانى أصبح يعنى (معاد لليهود) 
وتصبح معارضة الدولة الإسرائيلية أو سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية 
(معاداة للسامية) » وأصبحت هذه الوسيلة تمثل إحدى آليات الاستجابة الكلاسكية 
لجهود كافة رجال الدعاية الإسرائيليين » ولذلك فإن سفير إسرائيل السابق قى لندن 
تحدث عن انتقاد سباسات حكومته حول غزو إسرائيل للقطر اللبتانى الذى عاصره 
عندما وصل لكى يتقلد منصبه ) فقال : "إن بعض الجرائد متهمة بالمبالغة الشديدة 
فى عرض الخسائر المدنية حتى أن بعض كتابها تحدثوا معى أنا اليهودى عن إبادة 
قوم من البشر" وأنا اعثبر ذلك شينًا فظيعا » وأخشى أن يكون ذلك "معاداة للساميةء 
وأتذكر أن هذه الملحوظة قد وردت فى سياق الحديث عن السياسات الإسرائيلية فى 
لبنان التى تشمل بعض الفئات مثل الموارنة الذين اختلطوا بالفلسطينيين فى مخيمات 
صابرا وشاتيلا وهى قصة يجب تدوينها فى يوميات البشاعة المعاصرة . 

إن المواقف الهزلية التى تعبر عنها الكلمات تمثل ضريية مقابل المثابرة والمهارة ٠‏ 
التى يبديها رجال الدعاية الإسرائيليون » أما القول بإن جميع الفلسطينيين 
إرهابيون » فهو قول لا يفرق بين قذفهم بالقنابل عشوائيًا من قبل القوات الإسرائيلية 
أو من قبل غيرها » ولا يهم إذا كان الناتج هى تدمير المستشفيات المدنية » والمدارس »› 
وقتل الذين بداخلها › ويعتبر الإسرائيلى الذى يرتكب جرائم القتل ضد العرب مخبولا 
أما العربى الذى يهاجم أهداقًا إسرائيلية فهو إرهابى وقاتل . 
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والشىء الذى يثير الأسى فى كل ذلك ليس هو الخراب الذى ارتكب فى حق اللغة 
التى ولدت قدرا عظيما من السباب وتشويه الحقائق فى وقتها والتى ستعانى الكثر قل 
فناء الجنس البشرى » ولكن حقيقة أن الكثير من الجرائد الغربية المحترمة قد قيلت 
المفردات الإسرائيلية فإنها بذلك تعطى كافة الناس المحترمين سيبًا للحزن . 

ومن السذاجة القول بان الفلسطينيين قد رتبوا أنقفسهم دائمًا على التصرف 
باعتدال » مع الاهتمام بمشاعر الآخرين أو الإحساس الدائم بأهمية الحقيقة . ولكن 
التحريض على العنف الذى أصبح صفة مميزة لمواقف الأحزاب من الصراع لم يكن 
دائما من صنعهم » إن موت الأطفال وتدمير المنازل العائلية للكبار والحجز على 
الممتلكات وكافة الأخطاء التى لا تحصى التى عانوا منها لابد وأن تدقع السكان الودعاء 
إلى الثورة » ومع ذلك فقد كان الفلسطينيون يتعرضون للسباب » ويعاملون كأهداف 
للكراهية والاحتقار » مثلما كان يحدث بالنسبة لهؤلاء الذين يضطهدونهم خلال ستوات 
الشر قبل وأثناء الحرب العا مية الثانية . 
إن النجاح الذى استطاعت به السلطة السياسية الإسرائيلية وصم الفلسطينى 

بالإرهاب يعتبر واحدا من أقسى الانحرافات التى حفلت بها هذه القصة المؤسفة . 
وريما كان من الضرورى القول بأن العديد من الأشخاص قى المستويات الأعلى من 
المؤسسة الإسرائيلية قد تأهلوا جيدا للتعرف على الإرهابى عند رؤيته إلا أن هذا 
الاصطلاح عنيف وغير عادل فى حالة الفلسطينيين » لأنهم أناس جردوا من ممتلكاتهم 
وتجاهلتهم الدولة التى استولت على أراضيهم كما تجاهلتهم بقية الول خلال كافة 
مراحل حیاتهم» لقد كائوا منذ فثرة قصدرة ناسا بسطاء يعيشون حياة هادئة فى مدن 
وقرى أجدادهم التى طردوا منها على يد الغزاة القساة » ونتج عن ذلك نشاة أجيال 
كاملة من الأطفال القلسطينيين الذين بلغوا سن الرشد وهم يعانون الخوف من العدو 
داخل مخيمات اللاجئين حيث تربوا على الكراهية » ومع ذلك فإن الإسرائيليين يخطئون 
عندما يتحدثون عنهم بوصفهم إرهابيين مع أنه لم يكن أمامهم فرصة للاختيار وأكنهم 
يحاولون استرداد أرضهم بالوسيلة الوحيدة التى يقهمها أعداؤهم . 

ومهما كانت ألاعيب إسرائيل والدعاية الصهيونية منذ إنشاء الدولة الإسرائيلية » 
فقد كان من المناسب للدول الغربية النظر إلى إسرائيل بوصفها حليفهم الوحيد فى 
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الشرق الأوسط واعتقدوا أنهم يستطيعون الاعتماد عليها على أساس استقلالها 
ومراعاة مصالحها مهما بلغت التكلفة » وقى سبيل تأييد هذه السياسة قبلت هذه الدول 
القصة التى نسبوها للكتاب المقدس والتى بستندون إليها فى القول بأن الأرض التى 
فى الطرف الشرقى للبحر الأبيض المتوسط أعطاها الله فى العهد القديم إلى الشعب 
المختار وهى قصة يعرفها العالم المسيحى وكذلك الإسلام . 
وهذه المصادفة التى تتحدث عن المشاركة فى هذا الاعتقاد ليست إلا نتيجة 

لانتهاز إحدى الفرص التاريخية ولا شك فى أن حكاية المشاركة فى هذا الميراث المشاع 
لا تجعلها مختلفة عن غيرها من فئات الحكابات المشابهة الواردة فى ثقافات أخرى 
منتشرة » حول العالم » وقد وظفتها إسرائيل لتبرير اغتصاب اليهود لهذه الأرض 
وما تلا ذلك من حكمهم لمعظم أراضى فلسطين » ولا تؤثر فى ذلك حقيقة أن غالبية 
هؤلاء اليهود الذين أسسوا دولة إسرائيل كاتوا من العلمانيين والملحدين » وأنهم تقلوا 
مناخ العقلانية الأوربية إلى اليهودية خلال القرن التاسع عشر ومعظم سنوات القرن 
الثامن عشر. لو لم تكن هذه القصة موجودة لأصبح فى مقدور شعب بروناى أو الكونغو 
أ وات ااك ن ا ل هري ادا ا ل هاا ا ا 

إن المغالطات المنطقية الموروثة فى محاولة تحوير النصوص التاريخية لمساندة 
دعاوی إسرائيل قى فلسطين يسهل عرضها بالعودة إلى التاريخ نفسه › وريما يتحقق 
ذلك بمعرفة كيف أن الأورييين وهم ببحثون عن حل للمشاكل التى نجمت عن معاملتهم 
لليهود قد نقلوا المشكلة إلى غيرهم وهم سكان الطرف الشرقى البحر الأبيض المتوسط 
الذين واجهوا أضرارها التى ليست قى صالحهم . 

كانت القضية الرئيسية التى بنى عليها يهود أوريا الشرقية دعاواهم فى 

فلسطين تتمثل فى أنهم أحفاد سكان الأرض الأصليين الذين وعدهم الله بامتلاكها وقد 
جردوا منها وهم بستعيدونها الآن من آخر الغزاة وهم عرب قلسطين !!. 

والحقيقة هى أن سكان فلسطين الذين عاشوا على أرضها فى السنوات الأولى من 
هذا القرن كان معظمهم أحفادا لهؤلاء الذين عاشوا على أرضها منذ أقدم العصور. 


134 


0 
“® 


بصرف النظر عن عقائدهم الدينية سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا (بخلاف 
هؤلاء الذين استقروا هناك خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) › وهؤلاء هم 
السكان الأصليون لفلسطين . 
ومن الضزورع أن تاخذ فى الحسنان مؤثرات التحركات الشكاتة مئل الخرىت: 
والغزوات» والهجرات التى أحدثت بعض التغييرات فى تكوين وخصائص سكان 
فلشطن خا مو الحقة ‏ وعخوطا قان فن فلشسظف كان عنتما رة فلنعطع > 
كما يقول الفرنسيون - فقد كانوا هم أحفاد الشعب الذى عاش على نفس هذه الأرض 
على مدى ألفين أو ثلاثة آلاف عام قبل اليوم مما يدعى الألمان بأنهم انحدروا عن 
القبائل التى أتعبت الرومان . 
وفى العصور القديمة المتأخرة حدثت تحركات سكانية ملحوظة فى وحول شرق 
البحر الأبيض المتوسط نتيجة للحل ذى الطابم الرومانى الوحشى تجاه سلوك اليهود 
الفلسطيتبين الذين بعيشون فى وحول القدس » فقد حدثت سلسلة من الثورات 
الصغيرة شجعت الرومان على تدمير معظم مدينة القدس وطرد سكانها » أما السكان 
الباقون فقد تركهم الرومان دون أن يزعجوهم فعاشوا على هذه الأرض كما قعل 
أجدادهم عصورا طويلة » واستمروا فى تدبير معيشتهم ولم يثيروا إلا القليل من 
الاهتمام » وأضيف إليهم الحجاج الموسميون أو الباعة الجائلون والدارسون المغا: رون » 
واستمرت هذه الحالة حتى نشوب الحروب الصليبية. وأآثناء القرن الثامن عشر حدثت 
بعض الهجرات إلى فلسطين قادمة من بلدان الشرق الأوسط مع القليل من شرق أوريا 
وعند بداية القرن التاسع عشر بلع عدد اليهود فى فلسطنن ثمانية لاف شخص » وعند 
حلول عام ۰ ازداد عددهم إلى ۲۰ آلف شخص › وعند صدور وعد بلفور کان عدد 
اليهود يمثل نسبة /٠١‏ من إجمالى عدد السكان فى فلسطين ) » وفى سنة ٠۹۲۲‏ 
وحسب الأرقاح الرسمية بلغ عدد السكان اليهود ٤‏ لقا من مجموعغ ۰ ألقا 
هو العدد الكلى للسكان ( . 


وفی العشرينيات والثلائينيات من القرن العشرين ازداد معدل هجرة اليهود إلى 
فلسطين » وى سنة ٠۹١١‏ ارتفع عدد السكان الإجمالى إلى ما يزيد على مليون ويقدر 
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عدد اليهود حينذاك بما يزيد على ٠۷١‏ ألقا » وفى سنة ۱۹١١‏ وقبل أن يسلم 
الإنجليز الانتداب مباشرة ومع صدور قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين كان المجموع 
الإجمالى للسكان أقل من مليونين بعدد قليل » وقد قفز عدد اليهود حينذاك إلى ٠٠٠١‏ 
الف نهودى () . 

ويالرغم من ارتفاع عدد المهاجرين اليهود فقد كانت الأغلبية الساحقة للسكان 
بقلسطين من أبناء اليلد الأصايين أآى أفراد العائلات المسلمة والمسيحية الذين عاشوا 
هناك على مدى الأزمان التى عاشها سكان بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط . 

وكان أسلاف كافة السكان الأصليين فى فلسطين أعضاء فى الاتحادات التى كانت 
تتكون من القبائل الأصلية غير محددة الشكل التى انتشرت حول المحيط الخارجى 
للحضارات الأساسية العظيمة فى مصر وشرق اليحر الأبيض التوسط وما بين النهرين › 
وقد أتت جميع هذه الشعوب من مناطق الصحراء السورية العريية أو خرجت منها › 
وقد سجلت هذه التحركات - وما تحمله من تهديدات - بشكل متقطع فى النصوص 
المصرية ونصوص ما بين النهرين منذ منتصف الألف الثالثة فصاعدا . وبالطبع فإن هذه 
الشعوب موجودة فى المنطقة منذ أقدم العصور وحتى اليوم » ونحن غير متأكسدين 
من الأسماء التى حملها آفراد هذه الجماعات فى العصور القديمة التى نسبوا أنقسهم 
إليها » إن معظم المنطقة الساحلية التى سكتوا فيها كانت تعرف باسم كتعان" وكانوا 
يتحدثون اللغة الكنعانية وقد عرفوا فى التاريخ بأنهم شعب متميز عاش فى القرن 
الثامن عشر ق.م  »‏ وعند هذه النقطة تقول إن الفروق الوحيدة التى كانت تميز بين 
الجماعات المختلفة هى الفروق اللغوية. 

يقول دزرائيلى : كل الموضوع يتمثل فى العنصر وليست هناك حقيقة أخرى ‏ 

وقد عبر عن هذه الفكرة من خلال شخصية صيدونيا التى تمثل نوعا من شخصيات 
الیهودی الممتاز فی مشروع جریء للمؤلف نفسه من خلال روایته ٣۸٣۰۲۰۵‏ ) التى 
تصور دراسة رديئة للتجمعات البشرية خاصة البدائية » وهى توضح لنا فقط الفوارق 
سهلة الإدراك التى تظهر بين الشعوب سواء كانت تمود إلى اختلاف العنصر أو الثقافة - 
أو المؤهلات » وتعتبر اللغة هى أبرز العوامل الثقافية » وبالرغم من حتمية هذه الفوارق 
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فإن الخطوط غالبًا ما تصبح غير واضحة ويصبح من الصعب تحديد طبيعة وعلاقة 
الكثىر من اللغات القديمة › لأن اللغة تقدم لنا أحد المعايير القليلة التى يمكن الاعتماد 
عليها فى تحديد السمات الثقافية وعلاقات القرابة التى يتميز بها كل شعب على مدى 
الأزمان . 

وتوجد فى سجل حضارات الشرق الأدنى القديم عائلات لغوية معينة آرت تأثيرأ 
عميقا فى مسار التاريخ الإنسانى وفى تطور نوعية المجتمع الذى وصل إلى عالنا 
الحاضرء والحقيقة هى أن العديد من التأثيرات التى كانت موجودة فى ثقافات الشرق 
الأدنى ما زالت تعمل حتى اليوم » هناك فی وادی النيل تیار لغوی آفريقى ساد 
انصهر مع التأثيرات التى وردت مع أهالى الصحراء الذين تدفقوا على الوادى من 
الشرق والغرب » أما قيما بين النهرين فإن اللغات التى تطورت فى الصحارى والواحات 
من شمال سوريا حتى حدود إيران فقد أصبحت سائدة واستبعدت لغة السومريين 
الغريبة غير السامية والتى تعتبر نسيجا مستقلا . 

وتصنف عائلة اللغات المهمة التى تعود فى أصولها إلى الصحارى السورية العربية 
ضمن المجموعة السامية ومن الصعب القول بأن السامية تعتبر اصطلاحا لغويا لأنها 
صفة للجنس أى العنصر » ولا يمكن انطباقها على أية مجموعة لا تتكلم لغة سامية 
بوصفها اللغة الأم » وليكن معلومًا أن معظم اليهود الموجودين اليوم ليسوا ساميين 
وليسوا مواطنين يتحدثون لغة سامية . 

وعلى ذلك فان دولة إسرائيل أنشئت على أساس أسطورى وأن الادعاء الذى ادعته 
الصهيونية وسلم به فيما بعد العديد من اليهود المؤمنين بأحقيتهم فى أرض فلسطين 
يقوم على أساس قصة العهد ااذى نالته أعداد من القبائل البدوبة والأفراد المستقرون 
على أطراف الصحارى السورية العريية فى الألف الأولى قبل الميلاد من الله الذى 
عرفوه خلال هذا الزمن القديم باسم « يهوه » أى الأعظم . ويتضمن العهد القديم من 
الكتاب المقدس تاريخ هؤلاء التناس ومعاملاتهم مع الله . 

إن علاقات العبرانيين ( الاسم الذى دعى به هؤلاء الناس الذين يقولون بأن 
الأسقار الأولى من الكتاب المقدس تسجل تاريخهم القديم ) مع شعوب الشرقين الأدنى 
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والأوسط تمت دراسثها بصورة مكثفة بصرف النظر عن نتائج هذه الدراسات 
المتضارية ‏ ومن الصعب تاكيد علاقتهم بأى من المجموعات اللغوية أو القبلية التى 
انتشرت فى المنطقة حتى الألف الأولى ق . م » أى الوقت الذى ورد فيه ذكر العرب لأول 
مرة كشعب معبن » ولا شك أن كافة الشعوب التى انتشرت حول هذه المنطقة مرتبطة 
ببعضها ١‏ ولها عادات اجتماعية متشابهة ومعتقدات وممارسات دينية وأيضً أنساب 
لغوبة شديدة التماسك . 


واليهودية كعقبدة موجودة اليوم يمكن إرجاع تاريخها إلى المعتقدات التى كانت 
سائدة لدى العديد من هذه الشعوب الصحراوية » وهی كنذظام دينى ترتبط تفسيراتها 
بأيام السبى » خاصة أن اصطلاح "يهودى" لم يستعمل إلا بعد السبى ‏ » وعلى 
سبيل المثال فإن محاولة الريط بين الإسرائيليين الحاليين والإسرائيليين الذين عاشوا 
أيام الملكية القديمة ليس لها سند فى مفهوم التاريخ › وقد كان المتحدثون بالعبرية فى 
القرون الأولى من الألف الأولى ق.م ¥ يختلفون عن القبائل الأخرى التى تتحدث لغة 
سامية وتحتل أجزاء من شمال الصحارى السورية العربية وتستقر قى مدتها » 
ولم تكن هذه القبائل تعبد إلها واحدا ولكنها كانت - مثل أبناء عمومتها الذين 
اتتا عغها ماعات الخ را لفن الساحاة د تسد ال عة وة لخا 
الرب (يهوه) إلى زمن طويل لتأكيد عظمته بالرغم من أن أتباعه ظلوا مرعوبين إزاء قوة 
خصومهم فى مواجهة أتباعه . 


(«) أخطا المؤلف فى استنتاجاته هنا » لأن يهوه اسم من أسماء الله التى أطلقت عليه فى العهد القديم 
وهو الله الذى عبده الآياء الأوائل : إبراهيم وإسحاق › ويعقوب ١‏ والأسباط . ولا يمكن القول بان هؤلاء الآباء 
قد عبدوا الها وثنيًا كما يبدو لأرل وهلة من هذه الافتراضات الخاطئة التى يقدمها لنا المؤلف » أما المشكلة التى 
أدت إلى كل تلك الافتراضات الخاطئة فتتلخص فى موقف العبرانيين (اليهود) أبناء إسحاق من أبتاء عمومتهم 
أبناء إسماعيل الذين تجاهلوهم نهائيًا . وتجاهلوا آن لهم نفس الحق فى الوعد بامتلاك أرض فلسطين » وهو 
وعد روحېی سماوی یشیر فی مفهوم المسيحيين إلى مبراث ملكوت السموات » وهو أيضا فى جانبه المادى 
الذى يدعيه اليهود ينطبق على أبناء عمومتهم أبناء إسماعيل » ومنهم الآن عرب فلسطين الذين لهم حق متساو 
فى امتلاك هذه الأرض » أما ملكية الأرض بوجه عام فهى تخص الله وحده ( للرب الأرض وملؤها ) حسب 
قول داود النبى فى الآية الأولى من المزمور الرابع والعشرين . ( المترجم ) . 
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وتشتهر القبائل العبرانية ببعض المعالم الثقافية المميزة ومنها موهبتهم قى 
التعبير بالشعر ( وقى الأيام الأخيرة مساهمتهم فى تقديم مترجمين ممتازين قاموا 
بعمل تنقيح لطبعة ا ملك جيمس من الكتاب المقدس ) ولم يقدم علم الآثار دليلا قويا من 
المواقع التى تحدد الأماكن التى ورد ذكرها فى الكتاب المقدس قبل السبى » وتاریخ 
الحكومة اليهودية فى الأراضى التى يطالبون بها مؤخرا لتكون وطتا قوميا لليهود لأنه 
دليل ضعيف . أما عن تفوق الحكام سواء كانوا ملوكًا أو غير ذاك والذين يمكن التأكد 
من هويتهم اليهودية قإن حكمهم لم يتجاوز ثلاثمائة عام أو أقل كما هو معروف › 
وهى مدة تقل عن المدة التى قضاها الرومان فى حكم بريطانيا . وقى القرن السادس 
ق.م نقل بعض السكان العبرانيين من قلسطين مع بعض السكان الآخرين إلى الشرق › 
ويعد سبى بابل هاجرت الكثير من التجمعات الباقية إلى الجنوب بيتما انجرقت 
تحمعات أخرى نحو البحر الأبيض المتوسط حيث اتضمث إلى التجمعات اليهودية 
المىجودة هناك والتى ازدهرت طويلاً فى المدن الساحلية على كلا جانبى البحر المتوسط 
خاصة سواحله الشرقية المتطرفة ( انظر أيضًا : الفصل السادس لإلقاء مزيد 
من الأضواء على هذه القضية) . 

ومن الناحية الثقافية نجد أن إسرائيل اليوم تتميز بهوية وسلوك ينتسبان إلى 
شرق أوربا وتعتبر ذلك مصدر قوتها وفخرها » وحتى على مستوى الثقافة الشعبية فإن 
إسرائيل أوربية الهوية لآن كل أغنية وكل رقصة تدل على الأصول البولندية والروسية 
لإسرائيل » ومن جهة المنشاً فإن إسرائيل طالبت بأن تعامل بوصفها مقاطعة آوربية فى 
شرق البحر الأبيض المتوسط كما أن عضويتها فى اتحاد الإذاعات الأوربية عضوية 
غير مؤثرة » وحتى على المستوى اللامعقول فإن مشاركة إسرائيل فى مسابقة الأغنية 
السنوية التى يعقدها الثليفزيون الأوربى ٠١‏ دهاع تثبت حرصها على عدم إضاعة أية 
فرصة للاستمرار فى إثبات انتمائها للقارة الأوربية التى ولدت فيها الصهيونية › إن 
الأصول التاريخية لإسرائيل تنتمى لأوربا وليس للشرق الأوسط . 

إن الأغلبية الساحقة من اليهود الأوربيين لم تكن لها صلة بالشرق الأوسط قبل 
أو بعد السبى » وأن الدم الفلسطينى ليس له أثر فى عروقها » إن اليهود الذين عاشوا 
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فى أوريا منذ القرن السادس عشر كان يطلق عليهم اسم الأشكيناز "اجة١٠)إءه‏ » 
وهو اصطلاح انتشر بين يهود إسبانيا ثم هؤلاء الذين جاعا من شمال إفريقيا الذين 
تحركوا إلى شرق أوربا عندما طردوا من إسبانيا على يد الملوك الكاثوليك لهذا البلد 
العنيف سنة ٠٤١١‏ وتبعهم أبناء عمومتهم الذين كانوا يعيشون فى البرتغال 
سنة ٠٤۹١‏ » وتقابل الفرعان واختلطا مع الطوائف الصغيرة التى تعود فى أصولها 
إلى البحر الأبيض المتوسط وتلك أيضسًا كانت قد تحركت إلى المدن المزدهرة فى آوريا 
بعد حركة الإصلاح الدينى » وقد إلتقوا أيضاً مع الباقين على قيد الحياة من إحدى 
الطوائف الشاذة ولكنها باقية ومؤثرة فى القرارت السياسية التي اتخذت فوق القارة 
الأوريية وهذه الطائفة عرفت فى التاريخ بأنها تجمعات اليهود الذين عاشوا 
على أطراف الإميبراطورية البيزنطية » إنهم السكان الأغراب المختلفون الذين 
كانوا فى قلب هذا الامتداد العجيب للتجمعات اليهودية فى شرق أوريا › إنهم شعب 
الخزر Khazars‏ , 


لقد قيل إن معظم اليهود الأوربيين الموجودين اليوم هم أحفاد هذا الشعب ©) ء 
وقد يكون قى ذلك بعض المبالغة ولكنه يتضمن الحقيقة أكثر من الخيال » لقد كان شعب 
الخزر يمثل إحدى قبائل التركمان التى تحركت غربا نتيجة للضغوط الموجودة فى 
أواسط آسيا والتى مازلنا حتى اليوم لا نجد لها تفسيرا وأخنوا فى الاستقرار حول 
الأطراف الشمالية للامبراطورية البيزنطية فى أواسط الألف الأولى للميلاد » وقد 
أحاطت بهم لدى وصولهم ظروق تشبه تلك التى تمخضت عنها فيما بعد غزوات 
المغول » وعند ابتداء ظهور الخزر استقروا فى جنوب روسيا فى المنطقة التى تقع بين 
القوقاز ونهرى الدون والفولجا › وهناك بدأوا فى التخلى عن طابعهم القبلى واكتساب 
سمات الدولة . 

وازدهرت حياة الخزر بعد استقرارهم ونتيجة لذلك أثاروا انتباه الإمبراطوريتين 
الإسلامية والبيزنطية ولذلك سرعان ما وجدوا أنقسهم على اتصال مثير للقلق بالقوتين 
الأعظم فى ذلك الوقت » وقد مارست كلا الإمبراطوريتين ضغوطها على الخزر الوثنيين 
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لقبول عقيدتها سواء كانت هى المسيحية الأرثوذكسية من جهة أو الإسلام من الجهة 
الأخرى » ومن الواضح أن الخزر كانوا يتميزون بالذكاء مستعدين لإبقاء باب الاختيار 
مفتوحا حيث وجدوا أنهم لن يلجاوا إلى العبقرية السياسية » ليعرفوا أن قبولهم لإحدى 
الديانتين العظيمتين سيؤدى إلى القطيعة مع أهل الديانة الأخرى ولذلك اضطر الخزر 
للبحث عن حل جذرى لمشكلتهم » وكان الحل الذى توصلوا إليه حلا عجيبًا قأعلنوا 
اعتناقهم الديانة اليهودية وبذلك تجنبوا إثارة حفيظة كل من الجارتين القويتين » واستمر 
الخزر فى البحث عن هوية مقبولة وانتماء دينى جدير بالاحترام على الأقل حسب 
النموذج الذى أطلق عليه اسم « المراسلات الخزرية » » فقد أرسلوا إلى المسلمين الذين 
أرادوا إدخالهم فى الإسلام » وسالوهم : أى العقيدتين تلقى احترامكم أكثر من 
الأخرى ؟ هل هى العقيدة اليهودية أم المسيحية ؟ فأجاب المسلمون بلا تردد قائلين : 
اليهودية » كما أرسلوا إلى البيزنطيين الذين كانوا يرغبونهم فى المسيحية الأرثوذكسية 
ووجهوا إليهم سؤالاً مشابها قائلين: أى العقيدتين تلقى احترامكم أكثر من الأخرى ؟ 
هل هى العقيدة اليهودية أم الإسلامية ؟ فأجاب المسيحيون فى صوت واحد قائلين : 
اليهودية » وبناء على ذلك اختار الخزر اليهودية وأصبحوا يهودا »› وهذه القصة ممتعة 
إذا لم يرد غيرها. 


كان الخزر كثيرى العدد » وأذكياء » ومجدين › وكان بينهم قلاحون » وصناع › 
وتجار » كما تميزوا بفضائل عديدة اتصف بها إلى اليوم اليهود الأوربيون الذين تميزوا 
بالإنجاز الرفيع » كما ارتبطوا بتجمعات الفلاحين فى شرق أوربا التى أحبها اليهود مع 
الأساطير الشعبية الإسرائيلية » أما وسيلتهم فى اتخاذ اليهودية عقيدة ادولتهم فقد نتج 
عنها الإزعاج والاضطهاد الذى صبته عليهم كلا الجارتين القويتين » ولابد أنهم توقعوا 
حدوث هذه النتيجة وعرقوا أنه مهما كانت فضائل الخزر فإن المهارة السياسية لم تكن 
متوفرة بينهم » وفى الوقت المناسب اختفى الخزر كدولة مميزة ولكن فى ذلك الوقت 
كانت اليهودية قد انتشرت بين عدد كبير من القلاحبن وصغار الملاك وأهل المدن 
المتواضعين الذين كانوا يعيشون فى جنوب روسيا » ويالتدريج انساق بعض السكان 
الزائدين عن الحاجة فى اتجاه الغرب واستقروا فى معظم مدن أوريا الشرقية بالرغم 
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من أن التجمعات الأصلية حرصت على الاستمرار فى مهنة الفلاحة » وصاروا يمثون 
وات افا ف ست الجن الأفكة خاضا بت اح هاجرا الى ادا 
وليتوانيا » والمجر . 

إن المؤرخين الذين درسو هذا الموضوع وافقوا على أهمية تأثير الخزر فى سلسلة 
أنساب اليهود بالرغم من أن استنتاجاتهم لم تلق الترحيب من المؤسسة الحاكمة 
فى إسرائيل ء وحتى يتم قبول مثل تلك النظرية فإتها ستزيد من الكلام الفارغ الذى 
تطلقه اإسرائيل وهى تحاول إقناع يهود العالم بأنهم سلالة عاش أجدادها فى فلسطين 


قالش . 
لقد جعل الصحفى أرثر كسثلر المتخصص فى معالجة المشاكل الحيوية من وجود 
الخزر قضية معروفة لجمهور عريض من غير المتخصصن فى مقاله : ' القبيلة الثالثة 


عمشرة - "The Thirteenth Tribe‏ %( > وقد لخص فى هذا المقال ارا قتا دصورة 
ظريفة كعادته دائمًا أدهشت الكثيرين من قرائه وقد دار الحوار حول الدور الذى لعبه 
الخزر فى تاريخ اليهودية الأوربية » وعلى كل حال » فإنه بذل جهدا كبيرا لشرح 
واكتشاف تاريخ الخزر لنفسه » إن دراسة الخزر ومشاركتهم فى أصل الأشکكینان كانت 
موضوعًا قام بدراسته علماء القرن التاسع عشرء ولم يكن هذا الموضوع محل خلاف 
إلا عندما يصطدم بالصهيونية لأن حقيقة وجود الخزر تجعل المبدأ الصهيونى المنادى 
بالعودة إلى إسرائيل مجرد لغو بلا معنى » وبذلك يصبح موضوعا للخلاف وليس 
موضوعًا دراسيًا مجردا من الانفعالات » ولم يفكر آى من الدارسين اليهود خلال القرن 
التاسم عشر فى اعتبار أن الموضوع يتعلق بمساهمة الخزر فى إثارة الشك حول 
سلة فم ولك الموختوء لا يكن اخفان 0 : 

وعلاوة على ذلك » فإن الدارسين الإسرائيليين لم يحاولوا تناول الحوار بشكل جاد 
وفضلوا تجاهله منكرين وجود الدلىل الذى يؤيده » ومقدمين يدلا منه هذه المعادلة : 
[ إسرائيليون ( مواطتون يسكنون إسرائيل الحديثة) - يهود - إسرائيليون (من نسل 
يعقوب أو عبرانيون من مملكة إسرائيل القديمة) - يهود - إسرائيليون (مواطنون 
بسكنون دولة إسرائيل الحديثة) ] وإليك النص الإنجليزى لهذه المعادلة : 
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"Israelis —~Jews —lIsraelites —~Jews —lsraelis 


وتفتقد هذه المعادلة المصداقية المطلقة ولكنها تقدم نا التعبير عن الأسطورة التى 
تكمن فى جوهر ما تدعيه إسرائيل من الوراثة التاريخية فى فقلسطين . 

وكذلك فان الدليل اللغوى يشهد ضد دعاوى إسرائيل فى أرض فلسطين اعتمادً 
على التاريخ › واليوم فإن العبرية هى اللغة الرسمية لدولة إسرائيل » ولكن العبرية 
كما تكتب وتنطق البوم عبارة عن بناء صناعى من إنتاج المعامل وأن الدراسة توضء 
لنا آنه مجرد امتداد لغوى خاص بالسلالات أو الأجناس البشرية » وقد استخرجت 
معظم ألفاظه من دراسة اللغة العريية المستخدمة فى الكلام والتى بقيت مستخدمة فى 
المحادثات اليومية على خلاف اللغة العيرية . 

واللغة العبرية ترتيط بالشعب الذى ورد ذكره فى العهد القديم ( والذى كان بتحدث 
لهجة كنعانية ) كما ترتبط أيضا عن طريق التوسع فى ال ماضى والنغمات التوافقية التى 
تستخدم للازدراء والتحقير باليهود كطائفة متبايتة » إنها تقوم بدور الدليل الوحيد على 
تلك الصفة المراوغة اليهودية“ كما تشهد على الصفة المحددة للتراث اليهودى ؛ ولكن 
اليهود لم يستخدموا اللغة العبرية بوصفها لغة للكلام لمدة تزيد على ۲٠٠١‏ عام قبل 
ااا سل 

لقد كان استخدام اللغة العبرية لفة رسمية للدولة الإسرائيلية الجديدة ضرية 
سياسية ناجحة فقد كانت سياسة لم تتحقق بسهولة أو بدون معارضة من المجالس 
اليهودية الأقدم » حيث رأى الكثيرون من الصهاينة الأوائل أن فرض اللغة العبرية 
تدز خو غر عقر وقدنسةة ومخلفة وكاتوا اقلوق استت ةا الف 
الألمانية أو اليديش ١#اهه٠۷(‏ لغة اليهود الأشكيناز فى شرق أوريا ) لتصبح هى اللغة 
المتداولة فى أية دولة يهودية يجرى إنشاؤها » والحقيقة هى أن اللغة العبرية الحديثة 
بناء غير طبيعى قرض على كل مهاجر أن يتعلمها وكذلك العحديد من اليهود الذين 
يعيشون فى فلسطين قبل إنشاء دولة إسرائيل ٠‏ وكانت لغة اليهود الغربيين الأشكيناز 
هى لغة اليديش وهى لهجة لمانية تمثل قسما من الفرع الجرمانى من عائلة اللغات 
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الهندوأوربية » ولم يتحدث اليهود الأورييون اللغة العبرية للكلام » وتمسكوا بها 
باعتبارها مخصصة للصلاة والدراسة واعتبروا أنها لغة الله عز وجل وهى بذلك 
صالحة للاستخدام فقط فى التخاطب معه » ويعتبر رفض قكرة استخدام اللغة العبرية 
بوصفها لغة شعبية إحدى العلامات التى تميز اليهود الأرئوذكس المتفوقين فى إسرائيل 
حتى اليوم . 
وهناك فرع آخر للتجمع الإسرائيّلى الدولى ونعهنى به اليهود الشرقيين 
أو السفرديم ٣١٠۸ء5‏ الذين سنتحدث عنهم كثيرا فى الفصل الثامن › وهنا علينا 
أن نلإحظ أن هؤلاء اليهود الذين عاشوا فى الأراضى العريية ( بما فقيها فلسطين ) 
كانوا بتحدثون اللغة العربية دائمًا بوصفها اللغة الأم مما كانت الجماعات اليهودية 
الأخرى التى عاشت فى إسبانيا » والبرتغال » وإيطاليا » وأيضًا الجماعات الأصغر 
عددا التى عاشت فى بلاد أخرى حول العالم تتحدث اللغة السائدة للسكان الذين 
عاشت بينهم » كذاك فإن السفرديم الذين عاشوا فى شبه جزيرة أيبريا وأراضى أوريا 
اللاتينية طوروا أيضًا ما يتناسب معهم من فروع لغة اليديش والتى أشهرها لادينو 
٥ها‏ ولكنها لم تنتسب إلى اللغة العبرية مباشرة أكثر من انتسابها إلى لغة اليديش . 
ولا شك فى أن اللغة العبرية ظلت إحدى اللغات الرئيسية التى تؤدى بها الطقوس 
الدينية » بورصفها لغة التوراة وطقوس المعابد اليهودية . والحقيقة هى أنها اللغة 
الوجيدة للطقوس اليهودية كما أن اللغة الآرامية هى اللغة المصطلح عليها للتفاهم بين 
الدول القديمة فى الشرق الأدنى › وقد عاشت كذلك فى النصوص القانونية وفى بعض 
المعالم الطقسية » وكانت العبرية كذلك هى اللغة المهمة وأيضً الوحيدة للدراسة اليهودية 
بنقس الطريقة التى كانت بها اللغتان اللاتينية واليونانية هما اللغتان المستخدمتان فى 
الدراسات الأوريية حتى تدهورت صدارتها بظهور حركة الإصلاح الدينى » وعلى ذلك 
فإن الإسبانى سليمان بن فرجة كتب بالعبرية . ) والحقيقة أن مثل هذه الشروح 
الإسبانية بالرغم من أنها كتبت فى أرض إسلامية إلا آنها قامت بدور كبير فى حفظ 
العبرية بوصفها لغة مستخدمة فى الدراسة » ومن جهة فإن ابن ميمون "") وهي أحد 
الدارسين اليهود العظام خلال العصور الوسطى - وقد سمع عنه معظم المثقفين - قد 
استخدم اللغة العريية فى كتاباته حتى فى أقدس وأصعب المواضيع . 
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ولكن حتى فى السياق الدراسى أو الطقسى فإن طريقة نطق اللغة العبرية 
تعرضت للنسيان بعد السبى البابلى والعودة منه » ولم تدون حروف العلة قى اللغة 
العبرية كما هو معتاد فى اللغات السامية » مما جعل انتقالها بوصفها لغة للكلام يتم 
عن طريق الأمثة الشفوية والتقليد . ونفس الكلام ينطبق على اللغة العربية وهى اللغة 
السأامية الحية الوحيدة . 

ويعتبر الشكل الذى اخترعته إسرائيل للحديث باللغة العبرية غير مفهوم المعنى 
بالنسبة لأية قبيلة كانت تتحدث العبرية خلال القرن السابع ق.م » وهو يمثل آخر 
العصور التى كانت فيها هذه اللغة تستخدم بوصفها لغة دارجة وحتى فى أيام السيد 
المسيح فإن اللغة العبرية بوصفها لغة الكلام كانت قد اختفت » وقد تحدث أتباع المسيع 
الأوائل باللغة الآرامية رغم أنهم كانوا من اليهود » واللغة الآرامية هى إحدى اللغات 
التى استخدمت فى الحديث يشكل كثيف فى كل لدان الشرق الأوسط عند نهاية الألف 
الأولى ق.ح. 

. وأالآرامية لغة من التيارات اللغوية السابقة على اللغة العربية التى حلت محلها فيما 
بعد بوصفها لغة استخدمت للحديث فى المنطقة كلها بوجه عام » وحمل الفاتحون 
المسلمون خلال القرن السابع اللغة العربية إلى شمال إفريقيا شمالاً وحتى حدود إيران 
شرقا » وفى منطقة القلب من شبه الجزيرة العربية والصحارى السورية العربية 
بما فيها فلسطين تطورت اللغة الآرامية إلى اللغة العربية فى عصر البعثة النبوية 
وأصبحت هى لغة الحديث بالنسبة للأغلبية الساحقة من سكان المنطقة بصرف النظر 
عن انتمائهم الدينى » فقد كان هناك فى ذلك الوقت سكان مسيحيون كثيرون فى شبه 
الجزيرة العربية والأراضى المحبطة بها وكذاك أيضًا تجمعات يهودية كبيرة "° . 

وهناك بعض الاستثناعات لهذا المبداً العمومى الخاص بسيطرة اللغة العربية على 
تشبه الجزيرة العربية والأراضى المجاورة لها ولكنها توجد عادة بين بعض التجمعات 
الصغيرة والمنعزلة مثل السامريين الآشوريين المسيحيين وسكان الجبال جنوب عمان 
الذين احتفظوا بلغاتهم التقليدية على الأقل لتأمين عائلاتهم وحتى هذا الوضع غير 
موجود بالنسبة للعبرية » وتطورت الآرامية نفسها فى العصور الأخيرة وأصبحت 
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تستخدم استخدامات قانونية وطقسية متخصصة وانضمت منذ أواسط الألف الأولى 
إلى قائمة اللغات الأخرى التى استخدمها اليهود حتى نهاية العصور الوسطى ومن 
بينها العبرية » والكلدانية » واليونانية » والعربية ولكن اللغتين الأكثر تأثيرا من بينها 
كلها هما الآرامية وحفيدتها العريية » مع أن اللغة اليوتانية التى تمثل تراث فترة 
افا اف الم ر ق ال الل عات ف اوي عاد اف نت 
المفاهيم الثقافية والفلسفية اليهودية . 

أما أكثر اللغات المستخدمة فى الحديث بوجه عام لدى أغلبية اليهود الذين أسسوا 
دولة إسرائيل فهى لغة اليديش »ولم تعد ترتبط بالعبرية أكثر من ارتباط لغة ويلز 
أو المجر بها . وهى ليست اختراعا حدينًا » ولكن لها أسلاقا مثل معظم اللغات الأوربية . 
وتطورت مع لغة اليديش القديمة التى كانت لغة للحديث ما بين عامى ٠١٠١ ٠٠٠١‏ 
للميلاد قى شكل اصطلاحات مرتبة زمنيا يمكن مقارتتها باصطلاحات الإنجليزية 
الحديثة » ويعتبر المدى الذى وصلت إليه لغة اليديش من حيث استخدامها قى الحديث 
قى التجمعات اليهودية الغربية عاملاً مهما فى العناية بتجريتهم الثقافية الشائعة » وقد 
اشتقت معظم الثقافة الإسرائيلية الحالية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من هذا 
الميراث الخاص بالخلفية اللغوبة الشائعة » وهذا الاعتبار دون غبره من الاعتبارات هوى 
الذى يحدد الطبيعة الأوربية التى تدمغ المجتمع الإسرائيلى . 

لقد وصلت بذور الصهيونية منذ البداية لتقع على الأراضى الخصبة فى أوريا التى 
انطلقت منها » وتعتبر الأسطورة قوة مؤثّرة فى أيدى المجادلين المهرة وأصبح استخدام 
اسو | كدي لمات ال مرم النفاسي أو رل النعان اهدري : 
وليست فقط الأساطير المرتبطة بفكرة العودة إلى الأرض التى لا تربطهم بها أية رابطة 
تاريخية مهما كانت كيفية استخدامها بمهارة لمساندة القضية الصهيونية » وهى تمثل 
نوعية آخرى من الأسطورة لخدمة قضيتهم بحيث تخلق استجابة قوية بين ذوى النفوذ 
من غير اليهود الذين كانت مساندتهم حيوية بهدف تجنيدهم . 

وبالرغم من أن مؤسسى الصهيونية لم يكوتوا متدينين ( وظل خلفاؤهم كذلك ) 
إلا أنهم كانوا يسارعون دانَمًا إلى الالتجاء إلى النصوص المقدسة القديمة التى تمسكوا 
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بها مثلما فعل غير اليهود » ولاشك أنه بدون المشاركة فى هذا الميراث الدينى فإته 
لم يكن فى مقدور الصهيونية أن تحظى بمثل هذا الاهتمام الجدى من أصحاب المصالح 
الغربية » وإذا قلنا إنه يحق لأهالى البلاد الواقعة على بحر البلطيق الذين يتحدثون اللغة 
الا لمانية أن يطالبوا بمنطقة بیچنج و”ازاءط اعتمادًا على يعض الأساطير الشائة فإن 
مثل هذه المطالبة سيتم استبعادها لما تحمله من وقاحة » وكذلك إذا قيل إن 'لدياذة 
المنتشرة فى أوريا البوم تعود فى أصولها إلى أساطير أهالى ويلز اوه" أطة۷ فقد يلحق 
ذلك الضرر بسلام بعض الدول التى تشكل قسما كبيرا من العالم المتحضر . 

أما حقيقة أن اليهود قد يشيرون إلى كتب العهد القديم التى تقوم عليها عقيدة 
أوريا الدينية بأنها هى الميراث العمومى لليهود والمسيحيين » مما قد يؤدى إلى تقوية 
تأثير قضية الصهيونية بشكل لا يمكن حصر تتائجه › فإننا نقول : إن ذلك ينطبق 
أيضًا على غير المتعلمين الذين يعتبر الكتاب المقدس بالنسبة لهم هو كلمة الله الواضحة 
والتى ¥ يمكن إنكارها تاريخيًا » كما أنكرها المفكرون الذين يغالطون فى الكلام 
ويجادلون فى تفاصيل وتفاسير العقيدة » دون أن يحاولوا معرفة ما إذا كان يهود 
بولندا على سبيل المثال هم اليهود أنفسهم الذين ادعوا أنهم دخلوا فى عهد مع الله 
للمعيشة على الأرض التى يطالبون بها الآن بإلحاح شديد . 

وقد وجد الكثيرون من الأوربيين - حتى لو كانت عقيدتهم المسيحية شكلية أكثر 
منها حقيقبة - أن هذه المعارضة للسياسة السماوية قد طرقت على الوتر الحساس 
وأحدثت صوبًا رتاتًا فى ضمائرهم عندما عرفوا أن هؤلاء الذين اكتشفو) هذه الأصداء 
فى أعمق مستويات عقائدهم كانوا هم أيضا من صانعى السياسة فى بلادهم مما جعل 
لهذا التوافق مغزى سياسيًا » لقد خلق المبداً القائل " أرض بلا شعب تنتظر شعي 
N EE‏ (شعار يحدد معناه الواضح طبيعة الدعاية الصهيونية) استجابة سريعة 
وتعاطفا هائلا بحيث إن زيف المبداً ذاته لم يؤد إلى ارتباك ى شخص متشائم عندما 
أخذ هذا الميداً فى الانتشار بقوة . 


لقد كان لوقع أسطورة العهد معنى مؤثر ليس فقط فى عقول المسيحيين ( أو على 
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أيضسًا فى عقول العرب والمسلمين » فقد كان هذا الانتصار العجيب للاقناع الذى تفوق 
على الحقيقة والاهتمام الشخصى عبارة عن انتصار له مغزى عميق فى الحرب النقسية 
التى وجهتها إسرائيل بمهارة واستمرارية ضد العالم العربى منذ سنة ٠۹٤۸‏ . 

إن المسلمين يتقبلون معظم التعاليم الدينية اليهودية مادام اليهود من وجهة نظرهم 
أهل كتاب مثل المسيحيين ولا يعيبهم سوى أنهم يؤمنون بعقيدة سابقة حلت محلها 
عقيدة جديدة » لقد تأهل المجتمع المسلم لقبول فكرة أن المهاجرين اليهود الذين نزحو 
إلى أرض فلسطين لديهم إيمان قوى بعقيدتهم » بالرغم من أن المسلمين يرون أن هذا 
الإنان لسن بعد المدى » لأنهم يعتبرون آن العبرانيين بسبب كثرة عنادهم وتعدياتهم 
فقدوا الوعد الإلهى الذى أعطى لهم سابقا. 

ومع ذلك ققد انفعل المسلمون إزاء ادعاء اليهود بأنهم أحقاد سکكان فلسطين 
الأصليين » وللأسف فإن هذه الخرافة اهتم بها المسلمون الفلسطينيون الذين يحبون أن 
يطلق عليهم اسم : المجاهدون » والذين تميزوا بقسوة السلوك رغم قلة عددهم ولكنهم 
فى السنوات الأولى للإسلام انطلقوا من شبه الجزيرة العربية.ونشروا رسالة الرسول 
محمد (صلى الله عليه وسلم) فى الصحارى السورية العربية وما بعدها › وعلى ذلك 
فان الكثيرين من الكتاب المسلمين افترضوا أن الفلسطيتيين ( أو على الأقل المسلمين 
منهم ) هم تسل الجيوش التى انطلقت من شبه الجزيرة تلبية للحماس الذى بثه فيها 
الرسول » وحتى هذا اليوم فمن المعتاد أن تسمع أحد الفلسطينيين وهو يتحدث عن 
أرنعة عر قرت من الاختلال على يد أسلافه وذلك التعيير عن طول الفترة التى 
استغرقتها القضية الفلسطينية . ولاشك فى أن بعض المسلمين الأوائل قد أتوا من شبه 
الجزيرة العريية واستقروا فى الأراضى الخصبة الواقعة فى الشمال ولكن إذا كان ذلك 
قد حدث فلابد أنهم يمثلون نسبة ضئيلة فى المجتمع الذى فتحوه . 

إن الاعتقاد بأن انتشار الجيوش العربية خلال القرن السابم كان واسعا يؤيده 
ما نراه فى مصر حيث يؤكد المسيحيون الأقباط أنهم هم الأحفاد الحقيقيون للمصريين 
الذين ينتمون إلى أيام الفراعنة » ما المسلمون قإنهم أحفاد القاتحين الذين دخلوا 
مصر ضمن جيوش عمرو بن العاص عندما استولوا على مصر من يد سادتها 
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البيزنطيين باسم الإسلام » إن الطبيعة غير المعقولة لهذه الفكرة والتى يبرهن عليها 
المسلمون الذين يمثلون الأغلبية الساحقة فى المجتمع المصرى لم تؤد إلى الإقلال من 
الحماس الذى تلقاه هذه الفكرة فى بعض الأوساط القبطية . 

وانتشر الإسلام بسرعة ملحوظة بين المسيحيين وغيرهم من الجماعات بما فيهما 
الوثنيون واليهود الذين عاشوا فى قلسطين فى ذلك الوقت › ولم تختلف تجريتهم 
حينذاك عن تجرية الأعداد التى لا حصر لها من التاس الذين التقوا بالمسلمين فى هذه 
الاتدفاعة الأولى » أما العرب الذين لم يدركوا هذه المرحلة الفاصلة من ثاريخهم بصرف 
النظطر عن مدى قبولهم للدعاوى اليهودية بالانتساب إلى فلسطين فقد ردوا بعثنف على 
الدعاوى الأكثر تطرقا التى أعلنتها الصهيونية » ولم ينصف العرب قضيتهم وهم 
يشيرون إلى 'أبناء عمومتنا" كلما تحدثوا عن الإسرائيليين وعن اليهود الأوربيين بوجه 
عام » وكانوا مستعدين تماما لقبول الأسطورة التى تقول : بان إبراهيم هو الأب 
المشترك لهم ولهؤلاء القوم الذين ضاعت أصولهم فى مجاهل سيا عندما كان إيراهيم 
موجودا . إنها ضريبة مقابل قوة الإقناع الإسرائيلية وأعنى بها هذه الفكرة التى 
يصعب تصديقها والتى حققت هذا الانتشار حتى بين أقوى أعدائهم » كذلك قإن 
الدارسين المسلمين أيضًا ساعدوا فى تطوير الخلفية التاريخية لادعاءات إسرائيل فى 
فلسطين بما عمدوا إليه من تجاهل التاريخ السابق للإسلام وأظهروا أنه غير جدير 
بالاهتمام أكثر من الفترة التى ثلت رسالة محمد (صلى الله عليه وسلم) . إن الفترة 
السابقة على الإسلام فى المفهوم الإسلامى هى العصر الجاهلى ويذلك لا تستحق 
اهتمام الدارسين المسئولين ٠‏ ولذلك دأب مروجو الأساطير على شق طريقهم لتحويل 
النص الذى تمسك به الصهاينة وأصدقاؤهم إلى نص قانونى سارى المفعول . 

إن الفكرة التى تقول بان يهود إسرائيل بينهم اليهود الذين يعودون إلى الأصل 
الأوربى وأن العرب بمن فيهم الفلسطينيون أقرياء لبعضهم البعض » مازالت فكرة حية 
وخالدة على الأقل بين الصحفيين الشعبيين » ولذلك أوردت مجلة التايم ملحوظة مؤداها 
أنهم ( العرب واليهود ) أبناء عمومة مثلما كان الجدان إسحاق وإسماعيل نصف 
آخوین بشکل فنى (*) . 


149 


ونلاحظ أن كلمة « بشكل فنى » قد وردت مرتين فى محاولة إضفاء الصفة العلمية 
الزائفة على التعليق وفى التبسيط الحاد للذاكرة » ومن الصعب الاعتقاد بأن نفس 
الصحبفة قد ثكرر بتفس مستوى الرزانة بعض الأساطير الشعبية أو العلوم الزائفة 
( ريما حدود أو مقاييس الأهرام ) او تردید قصة الزوجات المسنات عند التعليق على 
الممارسات الطبية » إلا أنها ومعها غيرها من الادعاعات الأخرى ستؤدى إلى انتشار 
مثل هذا الكلام القفارغ على مثال القول بان إسحاق وإسماعيل قد أنجيا 
شعبين أحدهما أصيل فى الشرق الأوسط والآخر متفوق فى شرق أوريا مع الكثيرين 
من أحفادهم فى آسيا. 

إن فكرة النسل المشترك للعرب واليهود تم تطويرها باستخفاف على يد العديد من 
رجال الدعاية الصهاينة بالرغم من ازدرائهم للأديان بوجه عام وهم بذلك يعطون 
لقضيتهم سلطة ضعيفة البنيان خاصة بين السذج الذين يصدقون بسرعة ( وأيضا 
هؤلاء الذين يرندرن أن بقتنعوا ) وأصحاب العقليات المتدينة وخاصة بين طوائف معينة 
مثل اذاهب المسيحة المتطرفة » أما العرب فقد وصفهم اليهود الذين يدعون الاشتراك 
فى النسب معهم بأنهم كانوا ا كما كانوا خاضعبن بشدة لتأثير أساطبرهم 
القبلية مما جعلهم ينكرون بكل المقاييس مثل هذا الوهم الذى # يحتمل على كل 
المستويات وكل المبررات. 

وهناك شىء واحد جدير بالملاحظة أكثر من الدعاية لفكرة النسب المشترك بالنسيه 
العرب واليهود - لدى الأفراد المدركين وامتملمين - وهو قب ول الأفراد المدركين 
والمتعلمين لهذه الفكرة : إن الأساطير التى تلازم وجود إسرائيل تمثل شهادة إضافية 
إذا كانت هناك حاجة إلى شهادة لتاكيد سذاجة الجنس البشرى . 
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المصل السادس 
علم الآثار أداة للدعاية 


هناك بعض العالم الخاصة بالصراع بين الفلسطينيين والاسرائليين قد تشر 
الضحك أو ريما ابتسامة تنم عن التهكم والمرارة أو تعتبر موضع سخرية واستهزاء 
دبلوماسى أو تكشف عن نموذج متطرف من المواقف السياسية ؛ ولكن بيد أن 
الضحك سيظل هى رد القعل غير المناسب بالنسبة للمواجهة التى أدت إلى معاناة 
الكثير من الأبرياء » ومع ذلك فهناك ظرف وحيد يعتبر فيه الضحك › والسخرية › 
الك هو ا لاتجاة ال وىة ا اة والختمة :تعلق هذا الظرف الات 
السلطات الإسرائيلية لاستغلال علم الآثار لمساندة ادعائهم بأنهم الأحفاد المباشرون 
للشعب الذى نال موعدا من الله بامتلاك الأرض منذ أربعة لاف عام كما تقول 
الأسطورة . 

وكان من المتوقع قيام الأورييين المهاجرين إلى إسرائيل بتشجيع البحث عن الآثار 
فى موطنهم الجديد » وكان هناك عدد كبير من الدارسين اليهود فى مقدمة علماء الآثار 
الدخلاء على البحوث الأئرية فى فرنسا » ويريطانيا » وألمائيا خلال القرن التاسع عشر › 
كما كان هتاك أيضًا أخصائيون فى الدراسات اللغوية حيث قام الدارسون اليهود 
بمساهمات فى دراسة آثار الماضى التى أصبحت خلال هذا القرن هى الشغل الشاغل 
بالنسبة للعديد من المجتمعات الأوربية » ولم تكن مساهمتهم أساسية أو حتى مرتبطة 
بالدراسات التى تهتم بالتاريخ اليهودى بالرغم من ظهور مؤرخين مهتمين باليهود 
والديانة اليهودية بين اليهود أنفسهم . وكان هناك رجال مثل هاليفى وويل اللذين قدما 
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إسهامات مهمة فى علم الآثار المصرية والدراسات الخاصة ببلاد ما بين النهرين وتاريخ 
أناتوليا القديم» وييدو أن بلاد اليونان والرومان لم تجتذيا الأكاديميين اليهود ولكن 
مساهمتهم العظيمة اتجهت نحو ما نعرقه باسم الدراسات الشرقية . 

إن فلسطين التى تعتبر بكاملها أرضاً مقدسة بالنسبة لليهود والمسيحيين ") كانت 
بالطبع بؤرة اهتمام الدراسات اليهودية ؛ ولكن هذه الدراسات لم تتمين بروح العصبية 
وإذا حدث ذلك فلايد وأنه كان ظاهرًا لدى بعض أصحاب الأفق الضيق من الحاخامات › 
وعندما ظهرت الصهيونية كمفهوم سياسى فإنها استقطبت فى مدارها بعض العاملين 
فى مجال علم الآثار مع بعض الأكاديميين فى مجالات آخرى مثل التاريخ › والجغراقيا 
والدراسات اللغوبة . 

وفى الريع الآخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن المشرين كان تقدم 
الصهيونية مواكبا لظهور الدراسات الأثرية للكتاب المقدس » وكان هناك اهتمام دائم 
لإثبات حقبقة النصوص التاريخية التى وردت فى الكتاب المقدس » وقد كان هذا 
الاهتمام قويًا قى بعض نواحى الدراسات المسيحية » ولم يكن اللاهوتيون العقلاء - 
خاصة هؤلاء الذين فى قمة الاقتنا ع بالفكر الكاثوليكى - مقتنعين بمحاولة تطبيق 
مبادئ المؤرخين الرسميين على الأحداث التى تصور خريطة مسار حياة وأفعال 
الشخصيات القيادية التى دونت سيرتها فى أسفار العهد القديم . 

لم تستطم تحفظات الكاثوليك حول البحث عن إثبات الحقيقة فى الحوليات التى 
تخلط الأسطورة بالتاريخ أن تمنع زملاعهم البروتستائت - خاصة الذين اتنفصلوا 
عن روما - من محاولة كشف التاكيدات الأصلية التى تتعلق بالحقيقة المدونة فى 
الكتاب المقدس . 

ومن أسبق الدراسات القائمة على التخمين والتى قام بها البروتستانت منذ فترة 
طويلة للبحث عن الحقيقة التاريخية فى الكتاب المقدس أبحاث رئيس الأساقفة 


(+) وهى أيضًا بالنسبة للمسلمين بسبب وجود المسجد الأقصى بالقدس وعلاقته الوثيقة بالإسراء 
والمعراج » واعتباره ثالث حرم اسلامی بعد المسجد الحرام بمكة > مسجل الرسول بالمدينة ( المترجم ) 
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أويشر 15516۸ فى القرن السابع عشر › واستنتج منها أن العالم قد خلق فى صباح 
يوم جمعة من شهر أكتوبر سنه ٠٠٠ ٤‏ قيل الميلاد » ويناء على هذا الاكتشاق أعد 
قائمة بحياة الآياء الأوائل وغيرهم من الشخصيات التى وردت فى العهد القديم 
والأحداث التى وصفتها الأسفار › وفى القرن التاسع عشر نشرت هذه الدراسة 
الإنجليزية مما أتاح للدارسين تأكيد أو تصحيح هذه الدراسة الخيالية . 

ولم يكن رجال الدين التابعين للكنيسة الإنجليزية هم وحدهم الذين بحتو فى 
تآكيد قواعد المعنقدات من واقع الدراسات الأثرية » فقد كانت هناك طبقة من الباحثين 
الذين وقعوا فى شباك نوع من الدراسات الصوفية التى قادتهم إلى البحث فى الديانات 
الشرقية والأبحاث الأثرية وأفضل مثال على ذلك فاوست الذى شق طريقه خلال غايات 
أمريكا الجذويية يحشًا عن ورثة قارة أطلا نتيس » وقد شهدت فلسطين بعض أفراد هذا 
الطراز الذين خاضوا فى أبحاث الكتاب المقدس اعتمادا على تخيلاتهم وقد مالوا إلى 
تشجيم الأبحاث الخاصة بالشعب المختار وتاريخه الاقتراضى وذلك من واقع ميولهم 
الاستعمارية ومنهم جوردون » وكتشنر » وأيضا وينجت ‏ والأخير منهم كان غريب 
الأطوار ويالرغم من أنه كان ضابطا شجاعا إلا أنه كان صهيونيا مخلصا ؛ ولكن 
الدارسين اليهود الذين ينتمون إلى الثقاليد الثقافية الأكثر التزاما بميداً الشك 
لم يساهموا فى هذه الدراسات الخيالية . 


وقد تغير الوضع بشكل درامى بعد قيام دولة إسرائيل ققد تحول عدد من 
الأفخن الفار نن من الاإختطهاد ارهن الى مورخن وعلهاء تار ومن الاه قا 
أن يتضمن صك الانتداب شرطًا (الفقرة )۲١‏ ينص على حماية التراث الأثرى 
الفلسطينى بالرغم من أنه فى نفس الوقت أعطى حقًا مماثلا لكافة أعضاء عصبة الأمم 
القيام بأبحاث وحفريات فى أراضيها » لقد شجعت حكومة الانتداب على تكوين هيئات 
محترفة للإاشراف على الأبحاث الأثرية فى قلسطين › وبالرغم من وجود هذه الترتيبات 
فقد نجحت إسرائيل سنه ۱۹٤۸١‏ فى إقامة أبحاث أثرية منفصلة خاصة بها » وفى نفس 
الوقت وضعت برنامجًاً لبتاء المتاحف للحفاظ على البقايا الأثرية ولتطوير المتاحف التى 
تعكس محتوياتها ومعروضاتها الفكر الأيديولوجى لؤسسى دولة إسرائيل » وقد أعطى 
الكثير من هؤلاء الباحثين الطابع الدعائى للصهيونية وما ترتب عليه » ويعتبر متحف 
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هرتزل مثالا على هذه النوعية من المتاحف التى تخلد تاريخ اضطهادات اليهود فى 
روسيا كما ترتبط متاحف أخرى بقصة التازحين الأوائل إلى فلسطين كما تسجل 
متاحف أخرى أنشطة جماعة الهاجاناة (التى قد يفشل البعض فى التفرقة بين 
أنشطتها ويين الإرهاب المدنى) وكذلك الدور الذى لعبته الفرقة اليهودية فى الحريين 
العا نن وجه أنضا مكحف لأغمال فلا هن زايوشنكى :وهنا متا ك عة 
مخصصة للاضطهاد الذی شنه النازى ضد البهود وهی تساند ما تنشره إسرائيل عن 
( الهولوكوست ) بصقته أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء الدولة اليهودية . 

ومنذ سنة ۹١۸‏ استدعت الضرورة استخدام علم الآثار لتحقيق غرض قومى 
محدد فقد استخدمته الدولة لضمان عقيدتها السباسية وتاكيداتها السباسية . 
ولا تختلف إسرائيل فى هذا العمل عن العديد من الدول الحديثة التى استغلت الكشوف 
الأثرية وأحيانًا اتجاهاتها الأساسية لسرعة إقامة قاعدة علمية لوجهة نظرها عن العاله 
وموقعها فيه . 

وخلال فترة ما بعد الاستعمار (عبارة ثقيلة الوطأة ولكنها توضع تماما التأثيرات 
السياسية التى حدثت أثناء النصف الثانى من القرن العشرين ) استخدم علم الآثار 
اتحليل الشخصية القومية للدولة جديثة النشأة حتى أصبح تفوذ رجال الآثار واسع 
الانتشار » وعلى سبيل المثال فإن قيام دولة زيمبابوى الكبرى يعتبر إنجارًا ضخمًا 
بالنسبة للأفارقة الذين أقاموها بعد عقود من إنكار الدارسين لحقيقة أن البدائيين 
استطاعوا بناء مثل هذه الدولة مثالا نموذجيا » وقى بعض الأحيان تصل نتائج أبحاث 
رجال الآثار إلى يدى رجل السياسة أو الدعاية مما يجعلها أقل بهجة › لقد وجهثٹ 
ألمانيا عددا من الإنذارات المرعية قبل الحرب العا مية الثانية ) » ويعد ذلك حدثت أمثه 
أخرى لأنه فى بعض الأحيان تلقى وجهة النظر المتعلقة بالماضى تصديقًا يجعلها تنتمى 
إلى ديزنى لاند أكثر من انتمائها إلى جدية عالم الآثار أو المؤرخ الذى تعتمد إعادة 
البناء على جهوده . 

ويعتبر علم الآثار علاجا ناجحا عند توظيفه خارج حدوده الأكاديمية لأن معظم 
الناس يستجيبون لرأى الماضى خاصة إذا كانوا يؤمنون بأنه أرحم أو أكثر سخاء 
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أو أنه كان يتميز بوجود متسع من الوقت وذلك بالنسبة للحاضر » ولابد أن تقود وجهة 
النظر هذه إلى بعض السخافات الماضية مثل عرض إنجلترا فى العصور الوسطى ؛ 
وقد سكنها القروبون المرحون الذين ترقصون الرقصات الشعدة القديمة Norris dan٥٠‏ 
وما » ويذلك يصعب قبول حقيقة أن حياة الشمال التى تميزت بانوا ع التسلية التى تدل 
على رجاحة العقل والتى سادت خلال القرن التاسع عشر قد حلت محل هذه السخاقة . 

وقد عرفت السلطات الاسرائيلية ميكرا مدى الحماس الذى يمكن نشره بين عامة 
الناس عن طريق توجيه وجهة النظر القديمة بمهارة ونشاط » وقد كانت متاحف 
إسرائيل الكثيرة والتى قامت بناء على مبادرات عامة جز من عملية ريط المهاجرين 
خاصة القادمين من أوربا بماضيهم خاصة فى حالة تلك المتاحف التى تسجل 
الاضطهادات التى حدثت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع العروض الخيالية 
التى تعرض الأصول الافتراضية للأمة اليهودية فى قلسطان . 

ومن الإنصاف أن نقول : إن استغلال نتائج الأبحاث الأثرية بهذه الصورة 
لح يحدث دون أن يلقى الانتقادات من علماء الآثار الإسرائيليين » فقد تآكد أن علماء 
الآثار الإسرائيليين لم يشعروا بالارتياح لأنهم عرفوا أنهم لا يخدمون أهدافا علمية فقط 
يل أيضًا أهداقًا قومية . ” وكان عدم الإرتياح الذى أثاره هذا الواجب المزدوج 
اشامن خاال تعليق اشن من رخال الاثار الإسرائيلين الذين انشقهوا هذه 
الازدواجية » قائلين : إن الدافع الدينى لكل من المسيحيين واليهود من جهة والدافع 
القومى من جهة أخرى يعطى أبحاث الآثار فى إسرائيل نكهة خاصة › ويحاول علماء 
الآثار الإسرائيليون بهذه الدوافع تطوير هدفهم الخاص وه البحث العلمى" ‏ . 

وقد شارك علماء الآثار غير اليهود الذين عملوا فى إسرائيل فى الأيام المبكرة 
عندما بدا أن إسرائيل لن ترتكب أخطاء فى السلوك الإيجابى لعلماء إسرائيل بدون 
شك » ودفعهم ذلك إلى قبول وجهة النظر التى تهتم بالأمور الكتابية أثناء حفائرهم » 
ولذلك عرض و.ف. ألبرايت أحد رواد علم الآثار الخاصة بالشرق الأدنى فى القرن 
العشرين تعليقًا » قال فيه : ' كان العبرانيون وخلفاؤهم الإسرائيليون منكبين على 
البحث منذ أيام إبراهيم حتى العصور الحديثة ' () » أما العامة ديم كاين كنيون 
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Dane Kathleen Kenyon‏ التى لا سستهان بها فإن أبحاثها فى أريحا كانت ذات أهمية 
نو 

إن المدى الذى يصل إليه اختلاف الدولة الإسرائبلية عن غيرها من الدول عند نقفس 
المرحلة من تطور الأبحاث الأثرية » هو أنها ضخمت فى كذب صربح الدليل الذى ذكره 
علم الآثار أى أنها لم تستطم التوصل إليه فيما يتعلق بقضية إسرائيل التى كانت تريد 
أن تدعم به احتلالها لأراضى فلسطين » لقد ذكرنا منذ قليل أن إسرائيل وظفت الصالح 
العام فى الماضى فى إقامة بنية تساند فكرة الاستمرار اليهودى لحكومة إسرائيل ") . 
وذلك منذ الأيام الأولى لإنشاء إسرائيل ويعنى ذلك توفير المصداقية لفكرة أن المهاجرين 
من اليهود الأوربيين الذين يشكلون غالبية السكان قد عادوا إلى أرض أسلافهم »› ولا 
توجد أى أرض فى العالم قد جرى مسحها مسحًا شاملا أو حفرت مواقعها الأثرية كما 
حدث بالنسبة لدولة إسرائيل » وكما قضى الباحثون المسيحيون حوالى قرن من الزمان 
فى المسح الشامل للتاكد من الأحداث التاريخية التى ذكرت فى الكتاب المقدس وتحديد 
مواقعها فى الفهرس الجغرافى » المعاصر فإن إسرائيل ورثت قدرأ عظيما من المعلومات 
التى تدور حول ماضى هذه الأرض التى أضافت إليها معلومات أخرى عن طريق 
جهودها الذاتية » إن إسرائيل بلد صغير ومعظم أراضيها صحراوية › ولا شك أن مرور 
قرن وتنصف قرن من جهود علماء الآثار الإسرائيليين » وزملائهم من الأوربيين › 
والأمريكيين لم تؤد إلى اكتشاف شىء له قيمة أثرية لإثبات الدعوى التى ترفعها 
إسرائيل لإثبات أقدمية الوجود الإسرائيلى فى فلسطين . 

وهناك رفض قاطع الموقف الذى ل يزال مفهومًا بوجه عام والقائل بأته كان هناك 
(منذ وقت موغل فى القدم) وجود يهودى فى فلسطين»ء فلا شك أن ذلك يحتاج إلى 
فحص أبعد » وليس من الصعب تقديم بحث نقدى لتاريخ قلسطين ومساهمة علم الآثار 
فى تفسير ذلك بعيدا عن الدراسات التاريخية التى تقدم المساندة لهذا الزعم » ويبين لنا 
الدليل أن ما جرى قبوله لفترة طويلة ليس إلا أسطورة أخرى مرتبطة بأرض فلسطين › 
ومن المؤكد عدم وجود دليل يريط عن طريق أى رابطة مادية تربط شعب إسرائيل 
بالعصر البرونزى المبكر والعصر البرونزى المتوسط عندما جرت الأحداث التى دونت 
فى الأسفار الأولى من الكتاب المقدس . 
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ونقول ببساطة إنه لا يوجد دليل أثرى يشير إلى داود أو سليمان ‏ » وكذلك فإن 
طبقات القدس وهى أكثر المدن التى تعرضت لعمل الحفائر فى العالم كله والتى يعود 
تاريخها إلى وقت وجود مملكتهم لم تكشف عن أى آثار تشير إلى هذين اللكين » أما 
المنطقة التى وصفت بأنها مدينة داود فقد أطلق عليها هذا الاسم علماء الآثار منذ 
حوالى مائة عام مضت مستخدمين الاصطلاح الذى ورد فى سجل الكتاب المقدس لبيان 
الجزء الذى بعتقد أن داود قد بناه من هذه المدينة . 

ويدل هذا المثال على ما يحدث عادة عندما ييبحث المؤمنون بإحدى العقائد عن دليل 
يؤيد معتقداتهم وببدأون البحث من عند الرأى الافتراضى للوصول إلى ما يؤيده » 
وعندما نقراً الوصف السارى للمواقع التى تعود إلى العصر البروتزى المتأخر فى 
إسرائيل على سبيل ا مثال » فسنجد أنفسنا حيال ملاحظات مثل الملاحظات التالية التى 
تصف القدس بأنها مكان سيط بهوذا : "إذا اقترضنا أنه كانت هتاك موجثان من 
القبائل الإسرائيلية فى القرن الثالكث عشر ق .م ....فإننا نستطيع أن نرسم الصورة 
التالية : عندما انهزم ملك أورشليم فى الموجة الأولى لم يتم الاستيلاء على المدينة » وقى 
المىجة الثانية نجح سبط يهوذا فى تدمير المدينة» . ( من سوء الحظ أن الدليل المستمد 
من الآثار ضئيل جدًا بحيث يؤيد أو ينفى ذلك .) ) [ ما بين القوسين من وضع مؤلف 
الكتاب ] . 

إن علماء الآثار عندما يتميزون بالذكاء » فإنهم يتفادون وضع مثل هذه التوعية من 
الافتراضات لأنهم يبدأون من الدليل وصولا إلى الفرض الذى تبنى على أساسه 
الدراسة العلمبة . 

ومرة أخرى فإننا نفترض اعتمادا على نفس المصدر أن داود استولى على 
أورشليم مبكرًا فى بداية عصره ‏ ما دام لا يوجد دليل على وجوده فى هذه المدينة ؛ 
وهذا الافتراض يقول بصيغة أخرى : يبدو أن داود قد نقل مقر كرسيه من حبرون إلى 
العاصمة الجديدة أورشليم بعد حوالى سبع سنوات من استيلائه على قلعة صهيون (') . 

لقد عمل العلماء الذين حاولوا الريط بين سجل الكتاب المقدس ويين نتائج 
الحفريات على الجمع بين الاثنين باستخدام الأوصاف التى وردت قى نصوص الكتاب 
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المقدس لتعويض البقايا القليلة والناقصة التى عثر عليها فى الأرض والتى يمكن أن 
تنسب إلى الفترة التى افترضوا أن نصوص الكتاب المقدس تتعامل معها » وقد وجدوا 
أن الحائط الذى بناه داود فى القدس يغطى طبقات القرن السايمع مما يدل على بنائه 
على أيام الحشمونيين فى القرن الثانى ق.م » أما أقدم المبانى الموجودة فى القدس قهو 
برج القصائل الذى بناه هيرودس سنة ٠١‏ قم . 

وكافة هذه الاكتشافات ليست بذات أهمية لأن جميم علماء الآثار غير معصومين 
من الخطا ويعملون دائمًا على تغيير أو تجديد تقاريرهم كلما ظهر دليل جديد ؛ ولكن فى 
حالة استخدام إسرائيل علم الآثار لخدمة السياسة فإن ذلك ا يمكن تجاهله بمثل هذه 
السهولة » وإذا ظلت الافتراءات المتعمدة موجودة ومنها على سبيل المثال القول بان علم 
الآثار قد أثبت وجود النماذج الأصلية التى يتحدث عنها الكتاب المقدس بشكل رمزى 
أو الافتراضات التى # يساندها الدليل المادى الذى يدعون أنه يشت صحتها' . 

ومن حين لآخر كانت الحقيقة تسطع من خلال هذه التقارير المتميزة » وهكذا 
احتلت التعليقات على الفترة الإسرائيلية ( ۸٦١ - ٠۲٠١‏ ق . م ) التى تمثل إحدى 
الفترات الحرجة التى اعتمدت عليها الدعاية الإسرائيلية مكاتا فى كتابات محررى مجلة 
متاحف اسرائیل اعه۲ءا اه ۲٣۰ uns‏ التی كتبت تقول : مع الاقتقار الكامل للبقايا 
فإن متحف إسرائيل لا يعرض عن هذه الفترة إلا صورة ضخمة تمثل جبل سيناء* "0 
أما دائرة معارف الحفائر الأثرية فى الأرض “The Encyclopaedia of Archaeo- sall‏ 
Excavations in the Holy Land"‏ اicaوoا‏ فقد کتبت وهی تستعرض تاریخ الحفائر فی 
القدس قائلة : "إن الدليل التاريخى المستمد من الكتابات المنقوشة والاكتشافات الأثرية 
فى القدس # يعطينا قاعدة سليمة لبناء تطور وتاريخ القدس منذ إتشائها حتى قيامها 
كعاصمة للمملكة الإسرائلة” (" . 

وقى بعض الأحيان يؤدى هذا الارتباك الناتج عن افتقاد الدليل بالرغم من الجهود 
الجبارة التى تبذل للعثور عليه إلى التعجيل بضياع شىء تم التوصل إليه بصورة 
طارئة » وعلى ذلك فإننا ننقل عن مجلة «متاحف إسرائيل» السابق ذكرها ما بلى : ... 
وأتى إبراهيم وذريته من أور قى جنوب بلاد ما بين النهر وسكن فى الجزء الجذويى من 
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فلسطىن ٠‏ ويیتمها تم شراء مقبرة الأسرة للبقاء الدائم بالقرب من حبرون !ا أنهم ظلوا 
منعزلين ولم يصل إليهم أى دليل محسوس أو مادى * ©, 

ومن الجائز أن تحوز هذه القطعة البليغة الإعجاب أثناء النظر فى الريط بين 
اراو الفاق وها الضفقان الان تد ها 


والحقيقة فإننا نقول مرة أخرى إنه لا يوجد دليل تاريخى يشير إلى إبراهيم 
وأسرته » کما أنه لا یوجد دلیل على خروج هجرات من جنوب بلاد ما بين النهرين عند 
بداية الألف الثانى ق.م. » أما مقبرة الأسرة فى حبرون فهى محاطة بسور أقامه 
هيرودس فى القرن الأول ق.م » ويقول التقليد أنها لا تبعد كثيرأ عن وقت إقامة المعبد 
الثانى فى القرن السادس ق.م » وهذا السور بقود إليها بوصفها المكان الذى دفن فيه 
إبراهيم وخلفاؤه ) » ولا بوجد دليل أثرى يساند هذا الاقتراض . 


كما أنه لا يوجد دليل آثرى يشير إلى موسى أو الإقامة فى مصر أو الخروج 
منها » ولم نجد للأحداث الأثرية التى وصفتها أسفار العهد القديم ى أثر فى حوليات 
الشعوب الأخرى التى عاشت فى الشرق الأدنى القدي ' . 

ولدينا مثال على مسارعة الدارسين الإسرائيليين والسلطات الإسرائيلية بوجه عام 
للإمساك بأى قشة قديمة يمكن أن تطفو وهذا هو ما أوضحته قضية السجل الضخم 
للألواح التى عثر عليها فى تل مرديخ وهى موقع العاصمة القديمة المعروفة باسم إيلاء 
وكانت هذه البقعة الكبيرة فى سوريا مركرا لإمبراطورية تجارية عظيمة الأهمية وقد 
ازدهرت خلال الثلث الأوسط من الألف الثانى ق . 

وقد اكتشفت آلاف الألواح المصنوعة من الصلصال المحروق فى هذه البقعة 
ولا یزال قسم کبير منها لم يترجم وهى سجلات تختص بالتجارة والتجار › وقد أحدئت 
هذه النصوص الشفربة القديمة الكثير من الإثارة لأن عددا كبيرا منها كان يتحدث عن 
الأشخاص بأسمائهم التى اتضح أنها تنتمى إلى الأسماء المعتادة مثل إبراهيم وداود 
وسرعان ما أعلن أن هذا هو الدليل المؤكد على أقدمية الوجود اليهودى قى شرق البحر 
ار ال : 
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والحقيقة أتها ليست دليلاً على شىء من هذا النوع لأن الأسماء التى وردت فى 
ألواح إبلا تنتمى إلى المجموعة اللغوية العادية فى هذا العصر وفى هذه المنطقة » لقد 
قبل أن بدور الحديث عن اليهود » عبارة عن أمثلة لأسماء سامية عادية استمر 
ا ا نهرب هة اله ك دا هذا : 


لقد ألصقت بعلم الآثار الإسرائيلى صفته القومية الغريبة بسبب الفرصة التى 
أتيحت خلال السنوات الأولى لقيام هذه الدولة على يد اثنين من القادة العسكريين 
البارزين الذين أفرزتهم المواجهات العديدة مع العرب » وقد كان اهتمامهما منصباً على 
الآثار » وأحدهما هو إيجال يادين الذى كان عالم آثار متخصص وهو ابن عالم آخر 
وهو | . سوكينيك أحد أوائل علماء الآثار اليهود الذين عملوا فى فلسطين والآخر هو 
موشى دايان الذى كان مهتمًا بجمع الآثار القديمة والذى لم يكن مهتما بمعرفة المصدر 
الحقيقى ليعض مقتنياته » وقد ظهرت هذه الحقيقة خلال أنشطته بعد سنة 1۹١۷‏ حين 
احثلت القوات الإسرائيلية شبه جزيرة سيناء . 

وكان يادين هو الشخصية المؤثرة من بين الاين حيث تطور إحساسه بالزمن 
وتطدق الدعاية لخدمة هذه الدولة » وعندما اكتشفت لفائف البحر الميت هذا الاكتشاف 
الذى كان له صدى عالميًا فى لحظة إعلان استقلال دولة إسرائيل اعتبره يادين إعجارا 
عظيمًا ) » ومع ذلك فإن الأبحاث التالية أظهرت أن اللفائف لم يكن لها أى تأثير على 
تطور الديانة البهودية . 

وعلى كل حال » فقد كان يادين مرتبطًا بحقائر قلعة مسعدة دةس "') تلك 
اللصطبة الصخرية النائية المكشوفة للرياح فى جبال منطقة البحر الميت والتى كانت 
مقرا للغيورين وهم أعضاء مذهب متطرف ظهر فى فلسطين منذ زمن قديم » وكان 
يناوىء الإدارة الرومانية للبلاد وقى سنة ٠١‏ للميلاد حاصر الرومان جماعة الغيورين 
مع نسائهم وأطفالهم » ويدلاً من الاستسلام أمر قادة الغيورين بقتل النساء والأطقال 
وقى النهاية قتل الرجال الذين فى القلعة ولم يقبلوا الخضوع السيطرة الرومانية › 
ودخلت مذبحة مسعدة قى مجال الأساطير الإسرائيلية بوصفها دليلا على تصميم 
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جماعة من المتطرفين السياسيين اليهود على عدم الاستسلام للاحتلال الأجنبى » وقد 
سارت على تفس هذا المتوال عصابة الهاجاناة وعصابة شتيرن ( ليقى ) التى 
لم يضع نشاطهما فى خضم المعالجة الصحفية للمشاكل الحيوية » وقد وصفت 
مسعدة بأنها رمز على شجاعة اليهود وآنها قى مقام النصب التذكارى الذى يقامح 
للأبطال الوطنيين (, 

والحقيقة هى أن الأحداث التى جرت فى مسعدة كانت ببساطة تمثل دخولا مؤسقا 
فى سجلات الأتطرف الدينى الذى لا تحده حدود » ومن المشكوك فيه أن تكون قد حدثت 
مشاورة مع النساء والأطفال حول المصير الذى ألم بهم ولكن حظهم كان شبيها بحظ 
الذين ماتوا فى مذبحة جونز تاون فى غابات جويانا » لقد كاتوا هم الحبوب المعدة 
اق ادو و ل ر ق ن اتر سا 
الاستغلال التى حدثت بعد ذلك بالفى عام . 


لى هو اة ار او ااا ا ا اك ع لاط 
إن الأسطورة والشخصيات الأصلية التى أحدثتها ترقد فى أعماق اللاشعور 
مجتمعة أو منفردة » ولا يمكن لأكثر القائمين بالحفائر اجتهادا العثور عليها بالرغم من 
إأمكانية اكتشاف أثرها فى أعمال الرجال » إنها فى النهاية ويبساطة شديدة ليست 
إلا ظلالاً خالدة . 


ال ى من الات أن شو مء كا اقفر ا ارات 
ا ا ی و ا ای ی اوو اتان 
الشك إلى أثرها على العالم ولا الحط من شأن الإنجازات الكثيرة التى حققها علم 
ES LEE E a a‏ 
الا سن شانها سرا اماد خشية اة هة لائر اىك با نه 
أنا هنا » والكتاب المقدس قيل كل شىء يدور حول العلاقة بين الله والإتساثية » وهذه 
الاه د كفاع ااال الكرنى حت هة ااا 

وتعثبر إنجازات علماء الآثار الإسرائيليين والفرق البحثية الأجنبية التى عملت قى 
إسرائيل منذ إنشاء هذه الدولة إنجازات عظيمة ‏ أما عجزهم عن اكتشاف الدليل الذى 
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رادت الساطابت الإاسرائيلية التوصل اليه فان ذلك ليس خطا علم الآثار أو علماء الآثار 
لأنه لم يكن موجودا أصلا حتى يعثر عليه أحد » لقد ازداد حجم المعرفة إلى حد كبير 
كما أن علم الآثار الذى أزيح عنه الستار هو نفسه علم الآثار القلسطينى . 

وعلى ذلك فإن الإضافة البارزة فى أصول الإنسانية الحديثة قد جاعت عن طريق 
إسرائيل فى السنوات القليلة الماضية » وتم التعرف على الدليل غير العادى الميكر الذى 
بمثل الإتسان القديم من مغارة القفزة قى الجلىل السفلى ويعود تاريخه إلى فترة 
راوچ ۹ ٠٠.٠٠٠‏ عام قبل الآن ‏ " » ويعتبر هذا التاريخ أقدم من كافة 
تواریخ العثور عل عیناٹ للانسان الحديث الكامل ( وکانت أقدم شه العنتنات شی التى 
وجدت فی کرو-ماجنون ٥۲٥-۷9۸٥7‏ فی جنوب غرب فرنسا ویدل اسمھا على اول 
التنماذج المعروقة للانسان الحديث ونعود هلھ اليقاا إلى EAS‏ عام قبل الآن › ويعتبر 
الدليل الذى تم اكتشافه فى مغارة القفزة شديد الأهمية فى الكشف عن طول الفترة 
الزمنية التى شهدت ظهور الأجداد الأوائل للانسان » كما يرقم أيضًا من احتمالات 
أن يكون الإنسان الذى عاش خلال العصر الحجری العلوى فى جنوب غرب أوريا قد 
العصر الحجرى العلوى والإنسان الذى عاش فى شرق البحر الأبيض المتوسط بعد ذلك 
بعشرات الآلاف من الستين 9 


قدم علم الآثار الإسرائيلى الكثير لتوضيح كيفية انتقال سكان جنوب غرب آوريا 
وأحفادهم الذين كانوا فى شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى والذين كانوا 
أسلاقا للفلاحين الأوائل فى شمال العراق وإيران من العصر الحجرى العلوى ومن 
بينهم جماعات الناطوفيين الذين عاشوا فى الأراضى المرتفعة خلف سهول فلسطين 
الساحاة .)١(‏ 


(*) ينسب هؤلاء الناس الذين ماشوا فى نهاية العصر الحجرى الطوى ۸٠٠١ - ٠٠٠٠٠١(‏ ق .م ) 
إلى وادى التاطوف بالقرب من القدس » وهم أول من استزر م النباتات البرية وكانوا يعيشون فى الكهوف 
الصسخرية إلى جانب المناطق المكشوفة » انظر: قاnمyوس Harper's Bible Diclionary‏ ¬ ص 1۸۸4 تحت 
کلمة : Natufia٢‏ . (المترجم ) 
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ومن ضمن الاكتشافات التى تعود الى هذه الفترة المقيرة التى فى عن الملاحة 
ر تخو اكه اتخات الف رها كان رتا او اا الك السجة ( شاعا 
O (Shaman‏ وکان قد دفن وعلی أ ا ت الكل وة اا بضائع 
كثيرة من التی توضع فی القبور کما وضعت عصا أو قضیب مزرکش بجانب يده 
اليمنى » وكان راقدا على ظهره وقد أسندت رأسه إلى بعض الأحجار مما جعلها 
ظاهرة وان متجها نحو جبل حرمون وقد كان علم الآثار الإسرائيلى محظوظًا بالنظر 
إلى كمية الآثار التى اكتشفت من العصور المتأخرة بالرغم من أنها مبكرة جدا بالنسبة 
للمصطلحات التاريخية » وإذا رجعنا إلى الألف الرابعة قم » فسنجد أمامنا اكتشافا 
مهما بالنسبة لعلم الآثار الإسرائيلى وهى كنز نأحال مشمار ۲ة٣‏ ٢ء‏ ا۵٠‏ الذى وجد 
فى حفاتر مغارة يهودية )+( وهی يتكون من أدوات يزيد عددها على ٠٠١‏ أداة من 
اللصنوعات النحاسية الدقيقة وهو كشف غير مسبوق وريما جاز لتا القول بأنها 
" أدوات تستخدم فى الطقوس الدينية ' » وهى تشتمل على قضبان مزركشة وتماثيل 
صغيرة لبعض الحبوانات وعدد من الأكاليل التى ريما كانت أشياء آخرى تشبه الأكاليل 
انها ات راش كلك تر ىداك ل نط أن خان ماشتها هاما :وبحي هذا 
الكنز إلى نهاية الألف الرابعة ويداية الألف الثالثة ق.م. 

وعلى مدى هذه الفترة الطويلة التى شهدت إتساع أماكن إقامة الإتسان › 
والثقافة » والإنسانية شاركت فلسطين فى تقدم وتقلبات المنطقة التى كانت جز منها › 
وقد شهدت النماذج التى قدمناها فى منطقة الشرق الأدنى القديم منذ حوالى ٠٠٠٠١‏ 
سنة مضت سلسلة من التحولات الاجتماعية والتطورات التى كانت مختلفة عن غيرها 
من تطورات الكائتات ؛ ولكن العمليات التى ادت الى هذه التغيرات غير » مقفهومة 
تماما . وعلى كل حال » فمن الواضح أن النقس الإنسانية التى عاشت هذه التطورات 
تتميز بالعمق مثل هولاء الذين انخرطوا فى أحداث التغيير الاجتماعى ليحققوا التقدم 
المادی والتکتولوچی . 

ومن الطبيعى أن تنسب كل هذه التغييرات والتقدم لتدخل القوة الأعظم التى 
ترشد المفكرين إذا أرادوا ذلك » وعلى كل حال » فإن تلك هى الاستجابة التى ييذلها 
الإنسان ويجب التعامل معها على هذا الأساس والتعرف عليها كما هى بوصفها إحدى 
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الأساطير التى احتاج إليها الكائن البشرى لكى يعيش »ومن غير المعقول أن نتجاهل 
الأساطير أو نقلل من تأثيرها ومن غير المعقول كذلك أن يرتب الفرد مسار حياته كلها 
حسب أوامرها أو نواهيها أو أن يبحث عن حقيقتها الطبيعية والأسوً من ذلك آن 
يستمر فى محاولة فرض تفسيره الشخصى للأسطورة على الآخرين . 

ونجد فى كل أنحاء فلسطين الدليل على التواصل العريض الذى استمر فيه سكان 
هذه الأرض على مدى تاريخهم الطويل » ولم يعش التأثير الإسرائيلى لفترة طويلة 
بالرغم من أهميته الكبرى وهى الأهمية الكبرى فى الأراضى البعيدة عن فلسطين أكثر 
من فلسطين نفسها » وعلم الآثار الفلسطينى غنى جدا مثل علم الآثار فى غيره من 
البلدان التى سارت معها . وعلينا أن ننظر إليه فى هذا السياق ولا نسلم بأن يستولى 
عليه جماعة من المستوطنين الذين ليست لهم حقوق فى الماضى يطالبون بها فى 
الحاضر » وعند هذه النقطة تتساوى الاكتشافات الأثرية التى تنتمى إلى الأزمنة 
المتشابهة والتى تم التوصل إليها فى أراضى الدول المجاورة مثل الأردن لأن الأردن 
تاريخبًا جزء من فلسطين . إن أعمال النحت التى تسترعى الانتباه والتى اكتشفت فى 
عين غزال () ويعضها من أقدم المنحوتات التى عرفها علماء الآثار تدل على بناء 
اجتماعى ودينى متطور كان موجودا فى الإلف الثامنة » وكذلك فإن الحفائر التى 
أجريت فى منطقة جاوة فى شمال شرق الأردن ا تقل عن ذلك روعة رغم آنها أحدث 
تاريخيًا ") » وفى تلك المنطقة استقر بعض السكان منذ وقت مبكر (الألف الرابعة) 
بالرغم من الظروف غير المواتية وتعتبر هذه الاكتشافات الأردنية وغيرها كثير 
انتصارات عظيمة لعلم الآثار الفلسطينى مثل تلك التى اكتشفت فى دولة إسرائيل فى 
الوقت الحالى . 

وقد كان يحدث فى الماضى البعيد الاستفسار عن الحكمة التى تسلمناها من 
الماضى يسبب بعض الحكايات أو حتى إنكارها ومن ذلك على سبيل المثال الحكمة التى 
تتحدث عن الدبانات التوحيدية العظمى الثلاثة ‏ وكانت سلطات الدول المسيحية خاصة 
الدول البروتستانتية حتى القرن التاسع عشر تمنع كافة الشجعان أو المتهورين من 
السؤال عن الأمثة التاريخية التى يعتقد أنها تسبق الحقيقة المسيحية الناصعة » وكان 
التأثير السياسى للصهيونية وأعوانها فى السنوات الحديثة قد أدى إلى قبول موقف 
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أحد فروع الدراسات الأكاديمية الذى لم يلتزم به المفكرون فى أى مكان آخر وهو 
استبعاد التحليل العلمى والنقاش للمشاركة فى كلا الحالتين . 

وعلى كل حال » فإن الموقف يتغير الآن فإنه بالرغم من أن التساؤلات عن حرفية 
الحقائق المتعلقة بقصص الكتاب المقدس تعود إلى القرن الماضى إلا إنه منذ خروج 
التائير التحررى ليعض فروع علم النفس التحليلى من العيادات ونفاذه إلى مكتبات 
المؤرخين ويالذات المؤرخين السياسيين مما يعنى توفير مدخل أكثر موضوعية والتحرر 
من ضرورة إثبات مجموعة من المعتقدات المسلم بها سابقا فإنه بدا فى تثبيت أقدامه ء 
والآن فإن الدراسات الأكاديمية الدقيقة الكتابات القديمة التى تعرض هذه التنصوص 
القديمة كما هى بوصفها إنتاجًا حرفيا لقوة أعظم ولكنها لا يعول عليها تاريخيًا 
إلا بشکل هامشی » قد ظهرت بمعدل متزاید ") . 

وقد كتب البروفيسور كمال صليبى المؤرخ اللبنانى المعروف بمؤهلاته الأكاديمية 
ذات الوزن الثقيل سلسلة من الكتب المثيرة للجدل والتى تنتمى إلى هذه النوعية التى 
تسترعى الانتباه » والحقيقة هى أن نظريته تتجاوز إعادة بتاء الهوية التاريخية 
للشخصيات الرئيسية التى تظهر فى أسفار العهد القديم بالرغم من أن ذلك يعتبر 
ناتجا ثانويا لما قام به من فحص للنصوص القديمة » وعلى كل حال » فقد انصب 
اهتمامه على تطوير الفكرة التى تقول : بان الأرضية التى جرث فوقها قصص العهد 
القديم ليست هى فلسطين ولكن غرب الجزيرة العربية ) , 

ونحن فى حاجة لاستخدام الخيال لكى نفهم الغضب الذى استقبلت به كتب 
الدكتور صليبى لأنه من الصعب أن نتخيل وجود أية فكرة تتحدى العديد من مراكز 
القوة والآراء المتسرعة فى ضرية واحدة » إن دارسى الكتاب المقدس » وعلماء اللغات » 
والمصالح السياسية » واليهودية › والعربية » والأجيال المتعاقبة من المؤمنين الذين وجدوا 
العزاء فى القصص التى تنبأت بخلاص الجنس البشرى وقد تمت وتحققت كلها على 
أرض قلسطين . 

وقد ارتكزت مناقشة صليبى أساسيا على تحليل واف لأسماء المواقع الجغرافية 
التى وردت فى العهد القديم  ""‏ وقد أتاح الإلمام باللغات التى أطلقت بناء عليها 
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اشفا لهات ال عافد في لاناك ال الف ها ع لااد 
السيطرة على تحليل معانيها الداخلية » وهى عملية ضرورية لفحص آية لغة 
ا ت ای جد كا مو الال الست فك العة: 

ولابد أن صليبى وهو مسيحى عريى كان مثل العديد من المؤرخين الذين سبقوه 
على دراية بصعوية مطابقة المعالم التاريخية التى وردت فى الكتاب المققدس على 
جغرافية فلسطين وذلك لعدم تناسب الزمن والمسافات أو علاقات المعالم الطبيعية مع 
حا الي ,وان ها الفاق عر اش الاش زل خر اا غ 
التغاضى عنه . وقد وضع صليبى لأول مرة طبوغرافية أراضى الكتاب المقدس كما 
جرى وصفها فى العهد القديم فوق خريطة غرب الجزيرة العربية (خاصة المنطقة التى 
تشمل عسير وجنوب الحجاز) » وقد اتضح له وجود علاقة بين الاثنين وحكم على ذلك 
حت اا اف ا ا هات اق :حر الا لف 
الموضوع بأنها علاقة إلزامية » وقد دخل صليبى إلى مناطق تعتبر موضع خلاف شديد 
عندما اكتشفت على أساس المعلومات القديمة والسابقة على الإسلام فى شبه الجزيرة 
العربية وجود جميع الشخصيات الأساسية الواردة فى قصص الكتاب المقدس ممقة 
فى آلهة ‏ وإلهات الجبال » والوديان › والمدن الصغيرة › والأنهار » ومناطق الغابات قى 
شبه الجزبرة العرينة القدىمة . 

ولا شك أن مفاهيم العمل الذى قاح به صليبى كبيرة وهى لا تدعو فقط إلى إعادة 
النظر فى المعتقدات الدينية التى يدين بها عدد ضخم من سكان الأرض على مدى 
الألفى عام الأخيرة » ولكنها أيضًا ذات مدلولات عميقة تتعلق بظروف المسالة 
الفلسطينية اليوم » ولو كان الموطن الحقيقى للأشخاص الذين ورد ذكرهم فى الكتاب 
المقدس هو شبه الجزيرة العربية » إذن فإن مطالبة اليهود بأرض فلسطين تنهار تماهًا › 
ولا شك أن صليبى مهتم أساسا بما يطلق عليه فى اصطلاحات الكتاب المقدس اسم 
فترة ما قبل السيى»› وهو يؤكد أنه فى وقت ما بعد السبى حدثت هجرة » أو إعادة 
توطين السكان الذين عاشوا قبل ذلك فى غرب شبه الجزيرة العربية فى فلسطين ؛ ولكن 
الاساس الت انعا ات التو ق فلن الى كو ك واا ف خر عاف 
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الصهيونية وإسرائيل بشرعية احتلال الأرض يعتمد على الوعد بين مجموعات القبائل 
التى تتحدث السامية والتى يزعم الصهاينة بأنهم قد تناسلوا عنها وين الله الذى 
وعدهم بامتلاك الأرض قبل السبى › وإذا لم تكن الأرض المزعومة قى فلسطين ولكن فى 
شبه الجزيرة العربية فمن المعقول أن يسالوا أنفسهم قائلين : ين نحن ؟ 

وسواء قبلنا دراسة صليبى أو رقضناها ( بالرغم من أن الكثير من الدارسين قد 
فا فلن يظهر فيما بعد من يتصدى لتفنيدها ) فإنها قد فتحت مجالاً جديدا 
للتحليل اللغوى الذى يتطلب اهتمامًا أكبر » وإذا كان الأباء الأولون » والأبطال » 
والقضاة › واللوك وكافة شخصيات العهد القديم الباقية تحتل مكانتها باعتبارها 
شخصيات مقدسة ظهرت قى منطقة مجهولة تقع فى غرب شبه الجزيرة العربية حسب 
مصطلحات علم الآثار إذن فلن يبق هتاك شىء على حاله ) . 

E RT‏ النصوص القديمة لها قيمة تاريخية » وأنها يمكن أن تقدم 
المعالم التى تختفى خلف التحليل التاريخى » وتقيم علامات ذات قيمة تستطيع أن 
تساعد فى رسم خريطة للمعالم الظاهرة للخبرات البشرية متها فى ذلك مثل 
الالتزامات النفسية للماضى الذى تشكل جز منه » وعلى كل حال » فلابد من السماح 
لها باليقاء داخل أبعادها المحددة مع عدم توجيهها لتحقيق هدف لم تخلق له 
ولا تستطيع أن تتعايش معه . 

لقد احتار الدارسون لعدة قرون حيال الأوصاف التى قدمها هوميروس عن حرب 
طروادة » وحتى اليوم ما زالت هناك فجوة عريضة بين رؤى هوميروس الشعرية فى 
طبيعة الشخصبات الرئيسية فى ال ملحمة والفئات المتحارية التى اشتركت فيها وبين 
الدليل الأثرى فى سهل سكامندر » ولكن ا يستطيع أحد اليوم الإصرار على أن 
مساهمة هوميروس فى الميراث الثقافى لأوريا هى فى المقام الأول مساهمة تاريخية 


(«) لم أحاول مناقشة هذه الأفكار التى أوردها المفكر صليبى اكتفاء يما أورده الأستاذ أنيس منصور 
فى عموده (مواقف) الذى نشر بالصفحة الأخيرة من أهرام يوم ۲٠٠۴/۲/١‏ من سخرية لاذعة من أفكار 
E‏ 
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أو مساهمة ناقصة » لأن مدينة بريام لا تمثل المستوى الأكبر أو الأغنى للبقعة 
التى فى منطقة هيسارليك (" . 

أما ملحمة جلجاميش التى تعتبر واحدة من أقدم وأعظم الملاحم الأدبية التى كتيت 
أولاً فى الألف الثالثة ق .م. (منذ ألفى عام قبل معظم أسفار العهد القديم ) فإنها تقص 
علينا قصة حياة ال ملك أوروك الذى عاش تاريخيًا فى جنوب بلاد ما بين النهرين والذى 
حكم قى الربع الأول من الألف الثالثة "" » إنها تجعل من مشاركته مع صديقه إنكيدو 
الذى يمثل نموذجًا أسطوريًا كاملا للإنسان البرى القادم من سهول الاستبس ليصبح 
الرفيق الذى اهتدى إليه جلجاميش » ويذهبان معا البحث عن جبل سيدار وإلى حافة 
المحيط » ثم يذهبان إلى أرض الأحياء » وكافة هذه المواقع لها نظيرها فى الأقدمية : 
جبل سيدار فى لبنان » وحافة المحيط التى يحتمل أنها تقع فى الخليج العربى وأرض 
الأحياء ‏ وهذا هو الاسم الذى عرقت به أرض ديلمون الغامضة والتى لها شبيه حقيقى 
فى جزر الخليج العريى » وإذا بذلت أية محاولة لرسم خريطة تبين رحلة جلجاميش على 
أساس هذه التشابهات والبحث عن الدليل الأثرى عن وجوده فى هذه الأماكن فإن ذلك 


سرعان ما يبؤدى الى مغامرة يائسة : 


دينية فى تاريخ العالم قد تتضمن عناصر ذاكرة المصريين الجماعية حول أرض واقعة 
فى الشرق البعيد كان لهم معها بعض الصلات فى عصور ما قبل التاريخ المتأخرة › إن 
والأحوال الجوية ‏ والطبوغرافيا (الصورة التفصيلية لسطح الأرض ) ٠‏ وإذا أراد 
الإنسان أن يقرأها فلايد له من ذلك ناء على هذه الطريقة » ولذلك فإن عالم الاثار 
الشجاع هو من يعمل على إثبات أن هذه المتون تاريخية أو يبحث عن وجودها فى إطار 
أيعادها الدنيوبة . 
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وهنا تكمن المشكلة لأن أشعار هوميروس أو ملحمة جلجاميش أو متون الأهرام 
لم تدخل فى إطار الدين السماوى الرسمى » وهكذا فإن الحقيقة الأساسية التى يبحث 
عنها المدافعون عن المسيحية هى ما يشعرون به من الحاجة إلى الدفاع عن الحقيقة 
السماوية للرسائل التى أبلغت فى العهد القديم عن طريق إمدادها بخلفية تؤكد الحقبقة 
التاريخية » هو ما أدى إلى الموقف غير العادى الذى استطاع النشطاء السياسيون 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين أن يجعلوا منه أساسنًا المطالبة بأرض فلسطين . 

إن صدق الكتاب المقدس بصرف النظر عن الثقافات التى استند إليها بعتبر 
موضوعا عقائديًا بحتًا ولا يمكن أن يحتاج إلى دليل مادى » ويستطيمع علم الآثار أن 
يقول لنا الكثير عن الماضى ولكنه لا يستطيع أن يخترعه ولا يستطيمع أيضًا عمل 
أو خلق بقايا طبيعية غير موجودة › إن المعجزات هى مجال النشاط الإلهى وليست أداة 
فى يد عالم الآثار. 

وهناك سخرية تسعد النفس فى حقيقة آنه بينما كانت الدولة الإسرائيلية تحكم 
قبضتها على فلسطين خلال عملية استغلال استعداد العالم الخارجى لقبول وضعها 
ا ا اع ال فان عط ااال ل 0 اون والح :> 
والمسلمين إلى درجة محددة ( لأن القدس هى ثالث أقدس الأحرام فى الإسلام ) بنبثق 
من منافس شديد القدم وهو محاولة السيطرة على الأرض المقدسة وهو أقدم من 
فلسطين وأكثر غموضاً . 

وإذا تخيلنا إمكانية تحقيق نوع من البناء الفيدرالى لدولة فلسطين فى المستقبل 
وهو ما يتخيله هذا الكتاب فإن إنشاء خدمة علم الآثار الفلسطينى قد يجعل الفرصة 
متاخ لاقامة رئ مقرل للتخاون نف الخماعاة الرئسة فى الشف عن اغ 
بلادها » وقد كان المسلمون بوجه عام أقل إدراكًا لقيمة علم الآثار من هؤلاء الذين تريوا 
فى بيئة ثقافية مسيحية أو يهودية » وهذه هى نتيجة الضغوط الأيديولوجية التى حدثت 
فى الماضى تلك التى لم تمنع نمو جيل واع من الأثريين العرب قى بلدان شمال إفريقيا 
ودول البحر الأبيض المتوسط مث سوريا ولبنان » أما الأردن فإنها هى الأخرى لديها 
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جهاز مكون من الإخصائيين الأثريين المؤهلين وأصحاب الخبرات الرفيعة قي كافة 
التخصصات المتعلقة بالييئة الصحراوية » ويستطيم الأردنيون مع زملائهم الإسرائيليين 
تحقيق إنشاء خدمة أثرية متوازنة وذات مهارات رفيعة » وريما انجرفنا مع العاطقة 
ونحن نظن أنه عند نقطة بعيدة نسبيًا فى المستقبل ريما يعمل علماء الآثار الفاسطينيين 
معا بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية لكشف ماضى هذا الجزء من العالم القديم 
الذى يدور حوله الصراع ("", 
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المصل السابع 


حقيقة الأوضاع السياسية 


إن الاعتقاد بان إسرائيل تعتير دولة ذات نوعية خاصة ١‏ » وأن مواطتيها من 
اليهود عبارة عن نوعية خاصة من البشر › قد أربك عملية البحث عن حل لهذه الأزمة 
التى تتمثل فى رفض إسرائيل المستمر للتعامل مع النماذج المقبولة من السلوك المتبع 
فى الخال حالما :وق كائ رة أسرائل هند الان تل خاد متها شت أ 
نوع من التقاهم مع البلدان العربية » لقد كانت إسرائيل هى ال لجأ الذى يأوى إليه 
اليهود الأورييون وقد احتلت الأرض التى كانت حقا مكتسبًا بالولادة لشعب آخر غير 
منظم وليس له أصدقاء » وغير مثقف ولم تعره اهتمامها قط . 


وقد قالت مسز مائير وهى رئيسة وزراء سابقة لإسرائيل أنه "ا يوجد شىء يسمى 
الفلسطينيون " » ثم أردقت قائلة: 'إنهم غير موجودين' ) » ومثل هذا الكلام الأجوف 
الذى يحمل معنى التحدى مثل الملحوظة الثى ذكرها قبل ذلك رئيس وزراء إسرائيلى 
آخر هو إسحاق شامير الذى قام بدور رئيسى فى إنشاء الدولة الإسرائيلية بوصفه 
کات ا ع ل اکت انو 
مفاوض الأمم المتحدة» واللورد موين وآخرين غيرهما أقل شهرة منهما » ققد قال 
شامير : "من فوق قمة هذا الجيل ومن هذه النقطة التاريخية المتميزة أقول إن 
وك الان اسفن ي الرة الف لا 0 روان احان 
إسرائيل قد عزلت الفلسطينيين عزلاً مثيرًاً للازدراء حسب مصطلحات علم الحشرات . 
وعلى ذلك قإن الجنرال رافاییل إیتان الذى كان فى يوم ما رئيسا لأركان الجيش 
الإسرائيلى قد تحدث باحتقار عن العرب فقال : عندما نحقق الاستقرار للبلد قإن كل 
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الغرت الق ادرت غلل التخرل فا القن مين ى ل الرا حي اة وال 
زجاجة" ) ومن الصعب فعلاً إجراء حوار مع مثل هؤلاء المغرورين لأن كافة هذه 
التعليقات تفسر ذلك الاحتقار الذى أصبح علامة مميزة تدمع الكثيرين من قادة 
إسرائيل عندما يجبرون على اعتبار الفلسطينيين ليس فقط "إرهابيين" ولكن أناسا 
دوين ور ا لغ تافل هة العافا ذال ورعن الفح .و كل ال : 
فإنتا نستطيع أن نفهم تجاهل الإسرائيليين للفلسطيتيين الذى يتضح لنا استمراره بين 
الأجيال القديمة من السياسيين الإسرائيليين » ومن أعجب معالم وجود الدولة 
ارا ةف لطن رالتي فلت محر ةة شان الحرن عا الل ف 
عمرها تتمثل فى المعارضة ضعيفة التأثير التى جرت سواء من جهة الفلسطينيين 
أو الدول العريية كلها › وقد آثاحت خرب ۱۹۵۹ ° وخرب 0۹۹۷) لاسرائيل فرصنا 
عديدة لاحتلال المزيد من الأراضى والإقلال من تعرضها لمخاطر الهجوم الذى قد تشنه 
الول العربية » وقد زادت المواجهة التى حدثت سنة ۱۹١۷‏ وأالتى أطلق عليها اسه 
النكبة من نسبة المشاكل لدى العرب » كما زاد إحساس إسرائيل بالتفوق الذى عبرت 
عنه فى شكل موقفها المتعجرف والانعزالى تجاه العرب » ولم يستطع الإسرائيليون أن 
يتوقعوا الأخطار التى يحتفظون بها لأنفسهم بسبب احتلالهم لأراضى الضفة الغربية 
للأردن وقطاع غزة والتى عادت للظهور بعد عشرين عاما لتطارد إسرائيل فى شكل 
غضب جارف . 

لقد كان الفلسطينيون فى السنوات الأولى لقيام إسرائيل ضعقاء » وغير منظمين › 
وخاضعين لقيادة فردية معدومة الكفاءة » وقد اختال واغتر أمام الدول العربية مهرجون 
من أمثال أحمد الشقيرى وكانت الدول العربية قد أحست بالحاجة لإثبات نوع من 
التضامن مع الفلسطينيين بصرف النظر عما أبدته من تحفظات وكذلك أمام الهيئات 
الدولية التى تورطت كثيرا وارتبكت بسبب عرض إسرائيل للقضية بشكل مثير » لقد 
كان الموقف الإسرائيلى بالنسبة لمعظم العرب واضح الزيف حتى أن إسرائيل 
لم تستطع خداع آى سياسى مسئول وكذلك لم يستطع آى شخص حسن النية أن يقبله 
بشكل جدى » وقد ظهر رئيس مصر جمال عبد الناصر فى دور الشرير الأعظم 
بواسطة الإسرائيليين الذين كانوا فى حاجة إلى عدو والذين وجدوا فيه مرشحا جاهرا 
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القيام بهذا الدور وهو من جانبه استخدم القضية الفلسطينية كعامل مساعد فى دورانه 
السياسى متزايد التعقيد حول العالم » وفى النهاية لم يحقق الكثير لنقسه أو بلده مصر 
أو الفلسطينيين لأنه لم يحقق شيئًا بالمرة ”أوفى نفس الوقت استمرت إسرائيل فى 
احتلال المزيد من المنافذ المؤثرة فى الرآى العام العالمى ونجحت فى تقديم نفسها 
بوصفها الدولة الأوربية الصغيرة الجسورة التى تقاوم بشجاعة الهجوم الوحشى الذى 
يشنه العاله العريى كله ضدها . 


ر اة افر ال اال هة اة كل فر مات ار وا ا ا 
بينما انشغل خصومها بالخلافات الداخلية » وانقادوا للقيادات التى جاتبها التوفيق › 
واأرتبكوا بموقف القوى العالمية التى قادتهم إلى سوء الحظ » وعندما اتضحت وحشية 
إسرائيل وممارساتها القمعية التى أصبع من المستحيل إنكارها أى تجاهلها كانت تبذل 
بعض المحاولات عن طريق أحد السياسيين المهتمين بالقضية أو مندوب إحدى وسائل 
الإعلام العالمية الذى لم تتم استمالته تماما ( أو الترفيه عنه كما كان يحدث غالبا ) 
بمعرفة رجال الدعاية الإسرائيليين لكى يجذب الانتباه نحو محنة الفلسطينيين » وكانت 
مثل هذه المحاولات تبوء بالفشل سريعا بسبب حدوث بعض الأعمال الوحشية المرتبة 
بعتاية بحيث تقع مستوليتها على عاتق الفلسطينيين » ومن المؤسف أنهم ومن 
يساندونهم كانوا يتباطأون فى تطويع أنقفسهم مع حقائق السياسة وكيفية ممارستها 
زل خفنت أفل التوات كفا 

وقد استمر العالم العريى لمدة لا تقل عن عشرين عاما مرتیگا بسبب بعض 
القيادات التى رغم نجاحها فى تحويل العرب إلى قوة سياسية فى العالم ؛ إلا أنها 
أضاعت السنوات وأعمار الرجال فى الجرى وراء المزايا السياسية وآوهام الوحدة 
بلا طائل وطبقت السياسات الاقتصادية التى قامت على أسس الاشتراكية المربية 
والمفلسة . وخلال هذه العقود الضائعة ازدهرت إسرائيل بصورة مذهلة وتدعم 


الاد ايا تارات ال عفنا ف اهرش خر هوا حاف ها تف عن ق الس 
العالى وتمر بأبصارنا عبر بحيرة ناصر حتى تصل إلى قتاة السويس . ( المترجم ) . 
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اقتصادها عن طريق المنح الضخمة من أمريكا والسيل الجارف من المبالغ المرسلة 
باليريد من يهود البلاد الغربية » أما العرب فقد انقسموا بين الدول المتقدمة التى 
اختارت المسار الاشتراكى وبين نظم الحكم المعتدلة أو التقليدية التى رأت أن مصالحها 
لا تتحقق إلا بالتوافق مع مصالح دول الغرب الصناعية » وقد وجدت الدول المحافظة 
نفسها فى مواجهة الموقف الصعب الذى دفعها لتحويل تفسها إلى مجرد عملاء 
نشيطين لتلك الدول الغربية التى كشفت عن نفسها بوصفها الأكثر قابلية للمتاعب 
وأقعال لاثارة الإسرائلية » واشتهرت اليلدان العربية على مدى ستوات طويلة 
بالمشاجرات الشنيعة والتى كانت تتطور أحياتا إلى مواجهات دامية » أآما إذا تذكرت 
البلاد العربية قلسطين فإنها تعاملها كفكرة طارئة أو عسكرى شطرتج ضمن سياسة 
أخرى قصيرة المدى » وفى بعض الأحيان جذب بعض القادة ذوى الرؤى الصائبة مثل 
الملك قيصل ملك السعودية الانتياه نحو فلسطين ومخاطر تزايد التفوذ الصهيونى فى 
إسرائيل والأراضى المحتلة ليس فقط فى الشرق الأوسط بل أيضًا فى العالم كله › 
ولكن بعض هؤلاء الذين يمثلون الأدوار الرئيسية بين الفلسطينيين تجاهلوا صوته 
والأسواً من ذلك أنهم تتاولوه بالسوء واستحقروه . 

ويعتبر الدور الذى لعبته الولايات المتحدة فى هذا السجل المؤئسف دورًا لا تستطيم 
هذه الدولة أن تفاخر بهء وقد كان الصهاينة على حق فى توجيه جهودهم المكثقة نحو 
مراكز القوة الأمريكية فى الفترة التى ثلت نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة › وقد 
لقيت خطتهم لتوطين المهاجرين الغربيين أصحاب العقليات الأوربية - فى هذه المنطقة 
الشديدة الحساسية من مناطق العالم - استجابة سريعة من أمريكا التى بدأت فى 
إنشاء إمبراطورية أعظم وأكثر استقلالاً لعبت فيها إسرائيل دورا رئيسيًا » وكانت 
أمريكا مدفوعة فى ذلك بكراهيتها الجنونية للامبراطورية البريطانية والمرحلة 
الاستعمارية التى عاشها تاريخ البشرية . 

ولم يكن إنشاء إسرائيل إشارة إلى إضمحلال تاثير المتطرفين الإسرائيليين بعيدا 
عنها » وما دامت إسرائيل قد أصبحت حقيقة فقد حول مؤيدوها انتباههم إلى البلد 
الذى كان مضيقا للأمم المتحدة » وهكذا أصبحت الولايات المتحدة تحس بوطأة القوة 
الصهيونية ( سرعان ما أصبح اصطلاح "إسرائيلى" يتضمن عند استخدامه 
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شرفا أكثر) وأنشطتها السياسية والدعائية » وعندئذ أصبحت السياسة الخارجية 
الأمريكية أسيرة لمطالب دولة أخرى تعتبر قى حد ذاتها قوة ضئيلة » ولكن قدرتها على 
التدخل فيما ا يعنيها قدرة غير محدودة » وذلك لأول مرة فى تاريخ الولايات المتحدة 
المفروض أنها كاملة النضج » وقد أدى استغلال إسرائيل للمجتمع اليهودى ذى الأهمية 
فى أمريكا إلى استغلال مماثل للسياسة الأمريكية ”) » وكان الخضوع الأمريكى كاملا 
فقد أساعت إسرائيل استخدام العلاقة مع الولايات المتحدة اعتمادًا على تصرفات 
اللو الع دي الط الاي ١الرا‏ دال ارا ٠‏ ودا أ حت 
أمريكا هى أفضل راع لمصالح الدولة الصهيونية » وهو اعتبار أصبحت له الأسبقية 
على سائر الاعتيارات التى يجب أن تجعلها الولايات المتحدة فى المقدمة لتحقيق مصالع 
شعبها السياسدة أو الاقتصادية . 


وأصبح من الصعب تقرير من اللعبة ؟ ومن الذى يحرك اللعبة ؟ فى هذا الصراع 
الغريب بين الدولة ذات القوة العظمى والدولة الصغيرة العنصرية القاصرة على أقلية 
استثنائية تحميها قدرات عسكرية ضخمة . والحقيقة هى أنه عند كتابة تاريخ هذه 
الفترة فإن الفصل الذى يعالج تاريخ دولة إسرائيل سيوقف مؤلفيه تجاه حاجز منيع 
من الشك › وبالطبع فإن أول دليل سيكون هو نجاح هذه الدولة الصغيرة فى فرض 
نفسها على المجتمم الدولى اعتمادا على أسطورة قبلية تعود إلى الألف الثانية ق.م » 
وقد استخدمتها لاغتصاب حقوق شعب آخر فى عالم آخر وعصر آخر » ولكن مؤرخى 
المستقبل الذين لا نشك قى أنهم سيحترمون السياسة إذا لم يتعرفوا إلى قوة 
الأسطورة فإنهم سيواجهون احتمالاً أعظم وهو إنجاز إسرائيل الخاص بتوجيه قدر 
أكير من السياسة الخارجية والاقتصادية فى الولايات المتحدة فى وقت كانت فيه آمريكا 
احدى القوتين الأعظم وفى نفس الوقت هى الأقوى والأشد باساً. 

ولايد أن يعرف المؤرخون أن الدليل كبر مما يبدو عليه : لقد سمحت الولايات 
المتحدة لنفسها » لعقود كثيرة › بأن تنشغل بمصلحة دولة إسرائيل دون اعتبار 
لمصالحها الذاتية أو مصالح الجزء الآخر من العالم الذى كانت تتصدى لقيادته » ولم 
تقدم أمریکا الکثیر بوصفها مسرحًا كبيرا لعرض ضخم انقادت إليه عشوائيا حتى 
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أوصلها إلى حافة الحضيض عن طريق شيطان صغير الحجم امتلاً بالحقد وكشر عن 
أنيابه فأشاع التتافر وعدم الانسجام . 

لقد تعهد مرشحو الرئاسة المتعاقبون اكلا الحزيين الكييرين بالمساندة غير 
المشروطة لإسرائيل فى مقابل ميزة سياسية قصيرة المدى هى دفع التبرعات المادية 
اتمويل الحملات الانتخابية » وفى مقابل ذلك سمح لإسرائيل بسلب الأراضى التى 
احتلتها متحدية بذلك كافة الأعراف والمواثيق الدولية » وتوجيه سلسلة من الضربات 
العتيفة والقمعية ضد السكان المدنيين وتدمير جمهورية ابنان » وقى تفس الوقت نتسلم 
منحًا ضخمة من الأموال والمعوتات المقدمة من دافعى الضرائب الأمريكيين » ولم تسمع 
كلمة احتجاج قى أمريكا . واستمر الإسرائيليون فى طريقهم قى سعادة وسخرية دون 
بذل أى محاولة لتبرير الأوضاع » وتسلمت إسرائيل منذ بدايتها منحا حكومية ومعونات 
تقدر بمبلغ ٤١‏ مليار دولار أمريكى © » والحقيقة هى أن أمريكا قدمت أيضنًا الكثير 
لشعوب العالم الفقيرة ولكن كرمها بالنسبة لهذه الشعوب قد تقلص فوصل إلى حد 
ضئيل بالمقارنة مع دفعته لإسرائيل » ويصعب تقدير الفضل الذى كان مقدرا لها أن 
ال لو انا رطفت جي ها اأخاع ا الكو الضكةة على اسر ال الا ف 
متاعب الشعوب الأقل حظا ولكنها أوفر كرامة . 

ويالطبع فإن الإعانات الضخمة التى حصلت عليها إسرائيل هى مصدر زراعة 
الصحراء التى كانت تشكل عنصرا قوبًا ومثيرا للعواطف فى الدعاية الإسرائيلية خلال 
الفترة التى أطلق عليها اسم “الفترة الوسطى" من تاريخها » لقد جعل الاستثمار 
الضخم للأموال والتكنولوجيا الذى صب فى إسرائيل سطح القمر خصبا ومنتجاً » أما 


سيظل مديتًا وسينهار إذا أو ربما عندما يتم سحب هذه المساندة . 

لقد كان الخزى الذى لحق بأمريكا عندما رهنت قوتها العظيمة لصالح إسرائيل 
کار ارا ال ال وا ا وای اوه ارال د 
سلوکها تجاه الدولة التى ا حسنت أليها 4 ونلاحظ أن المسانفدة التى قدمتهاً مركا 
لإسرائيل لم تمنعها من إجبار بعض المسئولين الأمريكيين من بيع الأسرار 
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الاستراتیچية ولم تمنعها أيضًا من التدخل فى الشئون المؤثرة فى علاقات أمريكا مع 
الدول الأخرى التى ترى إسرائيل أنها تعوق مسار مصالحها التى تعتبرها فوق الجميمع › 
وفى مثل هذه الظروف فإن إسرائيل لم تتردد فى استغلال التأثير الذى تتمتع به قى 
الكونجرس الأمريكى لوضع العراقيل أمام السياسات التى سبق للإدارة الأمريكية 
نفسها أن اعتمدتها لتحقيق مصالحها القومية الخاصة بها. 

لقد وقفت أمريكا خانعة وهى ترى إسرائيل تساند الإيرانيين بشدة فى الحرب مع 
العراق عن طريق تزويدها بالمواد الضرورية » والأسلحة › والخدمات التى يقدمها 
اللخططون العسكريون الإسرائيليون بالرغم من أن هذه المساندة تتحدى القوانين 
الأمريكية ولى قام بها مواطنون أمريكيون فإنها ستؤدى إلى إتخاذ الإجراءات القضائية 
ضدهم . لقد كانت إسرائيل هى المحرض الرئيسى فى قصة الحرب الشنيعة ضد 
إيران ولكن الولايات المتحدة لم تظهر إا بعض اللوم المعتدل » وقد أعطت إسرائيل 
مساندة كبيرة لنظام الحكم الإيرانى المتطرف بالرغم من الخضوع الذى أعطته للولايات 
المتحدة عند الحجز على السفارة الأمريكية فى طهران والإساءة الشديدة التى وجهها 
حكام إيران للولايات المتحدة . ويبدو الآن أن كل مكان فى العالم ليس بمنجاة من 
التدخل الإسرائيلى » وسواء كان التصدير غير الشرعى للسلاح إلى عصابات المخدرات 
فى أمريكا الجنوبية عن طريق صناعة السلاح الإسرائيلية › أو مساندة نظام الحكم 
الضعيف والمثير للشكوك فى أثيوبيا عن طريق رعاة القرض الذى ناله الجيش الذى 
كان له دور أساسى فى الكبت الوحشى لمواطنيه » فإننا نجد إسرائيل حاضرة فى كافة 
هذه المواقف ) . 

وعلى ذلك فإنه بالرغم من مسئولية أمريكا جزئيا فى متابعة ما كانت ترى آنه 
يمثل مصالحها الحيوية على المدى الطويل ونعنى به إنشاء إسرائيل » فإن السياسة 
الأمريكية أصبحت أسيرة لأنانية إسرائيل التى كرست جهدها لهدف واحد . لقد كان 
الرئىس كارثر هى الشخصية الرئيسية التى انغمست تماما فى رعاية المصالح 
الإسرائيلية وقد كانت الذزهة المؤسفة التى قام بها فى أرجاء السياسة الخارجية نتيجة 
لاتفاقىات کامب دیفید . 
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لقد وجه السادات رئيس مصر ضرية عنيفة للإسرائيليين برحلته المفاجئة إلى 
القدس والتى لم يكن الإسرائيليون يتوقعونها أو حتى يرحبون بها » لقد ظنت إسرائيل 
داتعا انها لن تخفف هن ون الوقف المتاسي فى الشرى الاسظط :ولك خخفف 
الموقف إلى أبسط صورة كان يعنى أنها لم تعد قادرة على التأمل فى وضعها كدولة 
عدواتية ضد البلاد العربية ؛ لأن المساعدة الدولية التى تلقاها تعتمد على قدرتها على 
تقديم تفسها كدولة محاصرة وغى خطر دائم » وسرعان ما وقعت إسرائيل فى 
المحظور بسبب مبادرة السادات وتبدل وجه مناحم بيجين إلى شكل فسره المعلقون بأنه 
ابتسامة » وقد أجبر على المشاركة فيما أصبح معروقا بعد ذلك باسم مبادرة السلام 
الإسرائياية » ولم يكسب العرب والفلسطيتيون على وجه الخصوص شيئًا من المبادرة 
وعندما أفاقت إسرائيل من الصدمة المفاجئة استعادت السيطرة على الاتفاقيات تفر توا 
وحولتها لخدمة مصالحها . 

وتم الكشف عن سخرية إسرائيل من عملية السلام والمحرضين عليها عندما 
بدأت عملية الهجوم على لبنان » ويذلك عجلت بتخريب هذا البلد الصغير الذى لو كان 
بلا نتقاط ضعف قإنه أظهر درجة من التسامى تختلف تمامًا عن نوايا اسرائيل 
المليئة بالحقد . 


لفد قدمت اتفاقيات كامب ديفيد لإسرائيل درجة خطيرة من التشجيم لمتابعة 
أغراضها العسكرية فقد نتج عن هذه الاتفاقيات عزل دولة تعتبر هى الممثل الرئيسى 
فى الجانب العريى وهى مصر لقاء تمن زهيد › وأحست إسرائيل بأنها حرة قى 
استكمال سياستها غير المشروعة لزرع المستوطنات فوق الأراضى التى تحتلها ولذلك 
لم تعد فى حاجة إلى المضى فى ذلك اعتمادا على القانون الدولى الصري الواضح 
لقد اختارت اسرائيل مرة أڅرئ اقرف تخ خلا تیا اماش ا د 
القانون والمجتمع الدوليين 

لقد أصبحت العلاقة اللصيقة التى ريطت بين إسرائيل والولايات المتحدة شديدة 
الضرر بالنسبة لشعبى البلدين كليهما » لقد اقتنعت أمريكا بدقع مقادير ضخمة من 
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الأموال وهى سياسة أدت إلى الانعزال عن جزء كبير من الرأى العام الدولى على مدى 
واسع > ولى أنه كانت هناك دولة أكثر غطرسة وأقل محاسبة للذات من الولانات المتحدة 
لتجاهلت مثل هذا الانعزال » واعتبرته غير ذى أهمية ؛ لأن الولايات المتحدة التى أعلنت 
نفسها زعيمة لبلدان العالم الحر لا تستطيع أن تفعل ذلك بسهولة » أما بالنسبة لشعب 
إاسرائيل الذى انتزع من أوطانه الأصلية فى أوربا والشرق الأوسط فإن النتائج خطيرة 
أيضًا » وربما كانت أشد خطورة على المستوى الفردى . إن سلوك إسرائيل بوصفها 
الدولة الصهيونية يعبر عن ورطتها باعتبارها عَرضًا مرضيًا وياعتبارها أيضنًا السبب 
الأساسى للنكبة التى ستقع على الشعب اليهودى فى إسرائيل . 

ويصرف النظر عن أصول الصهيونية بوصفها خطة لإنهاء الاضطهادات الأوربية 
للشعب اليهودى !۷ أنها تحولت سريعا إلى شىء أكثر تشاؤماً وحقدا ما دامت دولة 
إسرائيل قد تحولت إلى حقيقة واقعة » وتلك هى مأساة إسرائيل الحقيقية . إن الدافع 
الذى أدى إلى إنشائها ريما كان كامتًا فى قلوب وعقول الكثيرين من متطرفيها الأولين ء 
ليس لأنها فكرة تصور المثاليات الرقيعة ولكن لأنها تجاهلت حقوق وطموحات 
الفلسطينيينء وقد استهانت بهذه الحقوق والطموحات مقارنة بالحاجة إلى إعلان تفوق 
اليهود الذين أفلتوا من بين براثن الاضطهادات الأوربية وقد تضمن هذا الموقف بذور 
الفساد التى أصبحت هى نفسها غارقة فيه . 

وهناك مجموعة من العوامل التى شاركت فى الوصول إلى هذا الوضع » ألا وهو 
إضمحلال المثل الأخلاقية كما يقول الصهاينة » وقد ازدادت فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية واستمرت فى التتابم مع إعادة توزيع القوى السياسية خاصة مع انتقالها من 
أوريا إلى الولايات المتحدة » وقد تأثرت السياسة الأمريكية بالقلاقل التى أدت إليها 
المخاطر التى ظهرت فى طموحات روسيا . إن ظهور الشرق الأوسط بوصفه مخزتا 
لاحتباطات البترول التى تحتاج إليها الدول الصناعية وظهور شكل محدد من أشكال 
القومية يحمل فى طياته نغمات القلق من مخاوف أوربا من الغزو الإسلامى التى 
استمرت على مدى ألف عام ( وهذا عنصر مهم فى نفسية القارة بشكل جماعى منذ 
أيام الحروب الصليبية ) » وقد ساهم ذلك كله فى خلق موقف سياسى استطاعت 
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إسرائيل من خلاله متابعة مصالحها بدون عوائق › إن وجود دولة ذات توجهات غربية 
فى المنطقة أنشة مفهومًا سياسيا شديد الإقناع بالنسبة لصانعى السياسة الأمريكية 
ويعض حلفاء أمريكا . 

قد يكون من السذاجة أن نناقش القول بأن إسرائيل استغلت السياسة الأمريكية 
لتحقيق مصالحها الأنانية خلال فترة ما بعد الحرب بدون موافقة أمريكا نفسها » ومنذ 
البداية فإن المساندة التى أعطتها آمريكا لإسرائيل كانت وكما هو متوقع شبيهة 
بالمساعدة التى أعطتها عملية تعاقب الحكام الدكتاتوريين فى آسيا » وآفريقيا » وآمريكا 
الجنوبية لكى تلاحق ما ظنت أنه ضرورى لحماية مصالحها الحيوية » والحقيقة هى أن 
إسرائيل ريما كانت هى الوحيدة بين هذه المستعمرات الأمريكية التى عاشت وازدهرت 
إلى درجة أن مستشارها لم يتوقع لها مثل هذا الترحيب رغم كافة الاحتمالات . 

ومع مرور السنين تغيرت العلاقة بين الائتين بشكل ملحوظ بسبب التجمع اليهودى 
الضخم فى أمريكا وأثره الواضح على مصير كل من الحزبين السياسيين الكبيرين › 
فقد كانت إسرائيل تمتلك وسائل التأثير غير المتكافي على السياسة الأمريكية وأصبعح 
هذا التأشر أكبر كثيرا من ذلك التأثير الذى مارسته على سبيل المثال أى جمهورية من 
جمهوريات › أمريكا الجنويية ‏ أو تايوان » أو كوريا الجنوبية › أو فيتتام الجنويية › 
أو حتى قمة انغماس أمريكا المكثف فى مواجهة الشيوعية قى الشرق الأقصى . 

واستطاعت إسرائيل أن تسدد بعض ديونها لأمريكا عن طريق القيام بدور مورد 
السلاح والمعدات الاستراتيجية للدول والحركات المنشقة التى رأت أمريكا أن ا تظهر 
نفسها كمورد لها بشكل مباشر » وكان هذا الوضع مناسبًا لإسرائيل ونتج عنه تقديم 
نفسها للتعرف إلى أشد نظم الحكم احتقارا فى العالم بما فيها جنوب أفريقيا وإيران 
مما أدى إلى تطوير صناعة السلاح فى إسرائيل نفسها وهى الصناعة التى قام 
مديروها بممارسة تأثير أكثر حزْمًا على سياسات الدولة » إن صناعة السلاح 
الإسرائيلية الآن ليست فقط مجرد عنصر مهم فى استراتيجيات إسرائيل الدفاعية 
والهجومية فى الشرق الأوسط بل أصبحت أيضا عنصراً أساسيًا من عناصر تمويل 
الاقتصاد الإسرائيلى الضعيف وهى تلقى ترحيبا كيرا وتمثل مساهمة ذات قيمة كبيرة 
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فى تشغيل عدد كبير من مواطنى إسرائيل لقاء أجور مرتفعة بما فى ذلك عدد كبير من 
کار شاعا لاعن ٠‏ كتا ل رودا الت ا لحه الى فر الف 
أشد الحاجة اليها . 


إن انحياز أمريكا الخطير إلى جانب إسرائيل فى مواجهة العناد السياسى وعدم 
الشرعية » والاعتراضات التى لا يحصى عددها فى الأمم المتحدةء وعشرات الآلاق 
من الأفعال المؤيدة لقمع إسرائيل للفلسطينيين » إلى جانب التغاضى عن اعتداءاتها 
على الدول الأخرى التى تدعى أنها عدوة لها قد أبطل فائدة أمريكا بوصقها قوة 
للوساطة أو داعية للسلام فى الشرق الأوسط ومن الصعب الاعتقاد الآن بأن أمريكا لها 
دور رئيسى تقوم به فى أى عملية للسلام فى المستقبل . 

وفرض على الولايات المتحدة أن تدقع ثمتًا باهظلًا لصداقتها مع هذه الدولة 
الصغيرة شديدة الخطورة . ويعيدًا عن خسارة التأثير السياسى والأخلاقى الذى كانت 
تتمتع به آمريكا فإن صناعة الدفاع (أو على الأصح الأسلحة الدفاعية) فقدت قدرتها 
بسبب تدخل إسرائيل واللوبى التايع لها فى الشئون الأمريكية كلما حاول الكونجرس 
التحكم فى بيع الأسلحة أو الأنظمة الدفاعية لإحدى الدول التى تدعى إسرائيل أنها 
تعادى مصالحها أو تهدد أمنها. 

وأصبحت إسرائيل بالتدريج دولة عسكرية عدوانية تعتمد سياساتها على الاوامر 
العسكربة وتدخَل كبار الضباط المحالين للحياة المدنية فى سياسات الدولة ‏ » واليوم 
فإننا نجد أن معظم الشخصيات ذات التأثير الفعال فى إسرائيل تنتمى إلى 
طائفة الضباط القدامى الذين يرتدون الملابس المدنية الذين يؤكد حضورهم قى 
الكادر الإدارى سيادة الوضم العسكرى والطبقة العسكرية التى تمثل الصفوة فى 
إسرائيل » ومن الصعب أن نتخيل الوضع الذى يتغير باستمرار فى مجتمع الدولة 
الإسرائيلية حالبا. 

إن تغلغل الأوامر العسكرية والعسكريين فى المجتمع الإسرائيلى يكشف ضحالة 
الحديث الإسرائيلى المتكرر حول الالتزام بالسلام » إن إسرائيل ببساطة لا تستطيع أن 
تقبل السلام لأنها حينذاك ستفقد حالاً المساندة المالية والاستراتیچية من الولايات 
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المتحدة ‏ والصهيونية العالمية » والإعانات الضخمة التى يغدقها الاثنان على خزانتها › 
إن إسرائيل لا تستطيع تقبل السلام لأنها ستحتاج إلى تفكيك آلتها العسكرية الضخمة 
التى شيدتها وصناعة الأسلحة التى تعتمد عليها » إن تفكيك طاقة إسرائيل العمسكرية 
سيكون إحدى الخطوات العسكرية المهمة التى يجب اتخاذها إذا خيم السلام على 
الشرق الأوسط . 
ويحتاج قبول السلام أيضًا إلى إعلان الالتزام بحدود دولية رسمية محددة › وقد 
قاومت إسرائيل ذلك دائمًاً ويذلك تصل سريعًا إلى النتيجة الحتمية وهى عدم اعتبار 
حدودها الحالية حدودا نهائية » وغياب الحدود السياسية المعتمدة يقدم لها خطة إمتداد 
اللولة مستقبلا » وقد تأكد ذلك تماما عن طريق القسم الضخم من الناخبين 
الإسرائيليين الذين يتم ترشيحهم عن الأراضى المحتلة كما ورد فى التصريحات 
المختلفة الخاصة بإسرائيل التى حددها هرتزل بأنها تمتد من النيل الى الفرات والتى 
كشف عنها الجيل الأول من الصهاينة بوصفها الإمتداد الحقيقى لطموحات إسرائيل 
الخاصة بالأرض » لقد أعلنت الدولة التى طالبت بها إسرائيل كموقف آخلاقى تلتزم به 
فى مواقفها السياسية من خلال تصريحات كل من يصل إلى منصب رئيس الوزراء 
وهو أن " الحدود تحددها الأراضى التى يعيش عليها اليهود وليست تلك التى يحددها 
خط مرسوم على الخريطة' ‏ , 
وعلى كل حال » فإن هذا الوضع تغير مرة أخرى مع أحداث أغسطس سنة ۱۹٩۰‏ 

التى أدت إلى تدخل الولايات المتحدة ومجموعة من حلفائها لحماية بلدان شبه الجزيرة 
العربية » ولا يمكن النظر إلى غزو العراق للكويت فى أغسطس سنة ۱۹۹۰ وما أعقبه 
من أحداث كخط فاصل فى تاريخ الشرق الأوسط متلما كانت أزمة السويس 
ا ی ۹ ی رال وال لفرت ایغ ان مت 004 فق 
آدی كل حادث من هذه الأحداث إلى أن تشكل كافة القطم التى تناثرت فى الهواء 
نظامًا مختلقا تماما » وكانت هذه هى القضية التى تتعلق بأزمة الخليج ولكن على المدى 
الواسع ومع الرغبة فى تحقيق الأمان للمنطقة والعالم فى المستقبل ذلك المستقبل الذى 

لا يستطيع أن يتصوره الخيال السياسى المحموم . 
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لقد غيرت حرب الخليج من علاقة الولايات المتحدة بعملائها على كلا الجانيين 
الإسرائيلى والعربى » عندما بدأت الدول الشيوعية فى شرق أوربا فى الانهيار بمثل 
هذا الأسلوب غير المتوقم تركت أمريكا قى عالم أصبحت له نظرة مختلفة ؛ لكى تفرض 
عليه هيمنتها المتوقعة » قلم تعد البلدان العريية فى الشرق الأوسط تتلقى أية مساندة 
من روسيا وتوابعها ولو حتى على المستوى السياسى بحيث تستطيع أن تحلم 
بما ينطوى عليه مستقبل المواجهة العسكرية مع إسرائيل » وعلى هذا المنوال انكشفت 
الدولة الإسرائيلية بوصفها ا تمثل سوى أهمية هامشية بالنسبة للمصالح الأمريكية 
وأمن المنطقة قى المستقيل . 

لقد وضع غزو الكويت القضايا التى كانت تهدد المنطقة » وكافة هؤلاء الذين كانوا 
مهتمين بها » على قمة جدول الأعمال الدولى » وعلاوة على ذلك فإن الوضع الذى وجدت 
أمريكا تنفسها فيه كان يعنى أن تصبح قادرة على إلزام جميع الأطراف الداخلة فى 
المواجهة العريية الإسرائيلية بمواجهة الحقائق الجديدة التى أصبح يعيشها عالم ما بعد 
حرب الخليج . 

والمضحك فى الموقف هو أن صدام حسبن الذى تفوق انكشاف موقفه السياسى 
على غبائه الفاحش فى إدارة حرب الكويت وذلك عندما تحول الحلفاء إلى القوات 
العراقية سيئة الطالم مما أدى إلى هذا التغيير المأساوى » لقد أدى إقراره المتاخر - 
والذى يخدم مصلحته الخاصة - بحق الفلسطينيين فى إجراء مفاوضات قى المستقبل 
مناقشة نتائج حرب الكويت إلى وضع قضية الحقوق الفلسطينية أمام العالم عندما 
دقعت كافة العوامل الأخرى الأمريكيين إلى التصرف » وحتى القيادة السياسية 
الفلسطينية عندما هبت لمساندة صدام حسين ( بما يقوق ما تفرضه الاستجابة 
المحسوية من المراوغة والأيهام ) أم تنكر على الفلسطينيين قرصتهم المتاحة للقول بأن 
التاريخ قد سمح أخيرا بالحكم فى قضيتهم . 

لقد أوضحت حرب الخليج أن مركز المصالح الدولية فى العالم العربى والشرق 
الأوسط - أو سمه كما تشاء - قد انتقل من ساحل شرق البحر الأبيض المتوسط إلى 
شبه الجزيرة العربية جنوبًا وشرقا » ولن يتحول المركز مرة أخرى إلى الشمال » ولذلك 
فقد استطاعت أمريكا للمرة الأولى أن تفرض سيطرة وسيط السلاح مع تجاهل 
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الصيحات السافرة لعميلها أو شريكها المخادع وللعاقل أن يختار الصفة المناسبة من 
بين الصفتين » وإذا صدر اتفاق حقيقى وليس خياليًا من تعرف منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل أحدهما على الآخر » فسيكون ذلك نتيجة لشروق حقيقة السياسة 
على الولايات المتحدة وعلى عميلها الإسرائيلى . 

ومن أهم ملامح الأزمة الكويتية آنه عندما كانت الخيارات السياسية تعرض على 
العراقيين فإنهم كانوا يختارون دائمًا الاختيار الخاطى » وقد ظلت القيادة الفلسطينية 
دة طويلة ماهرة فى ممارسة هذا الشكل من سىء الاختيار السياسى »وقد اتضح 
الآ أن ا لإسرائلن انا عتما قفون تخت شفط اسي أو لقاس مكف 
فإنهم يفزعون ويختارون دائمًا أقل الاختيارات فائدة أو أشدها تدميرًا مصالحهم من 
بين الإختيارات التى تواجههم . 

والمثال الواضح لهذه القدرة على اتخاذ القرارات غير الموفقة فى أوقات الأزمات 
الصعبة هو إرسال ما يقدر بحوالى ألف رجل من رجال اللوبى ( لجنة العمل السياسى 
الأمريكية الإسرائيلية )4٠۶۸١‏ لمهاجمة الكونجرس فى واشنطون ') . لقد استهجنت 
المعارضة الغطرسة التى اتبعتها إسرائيل لتوجيه علاقاتها بالمجلس التشريعى الرئيسى 
للشعب الأمريكى ولجنة العمل ۸٠۶۸٥١‏ واللوبى اليهودى الأمريكى بوجه عام هؤلاء الذين 
اعتقدوا بأن لهم الحق فى استغلال السياسات الأمريكية والقنوات التى تتدفق منها 
الأموال ليس لصالح الشعب الأمريكى ولكن دائما لصالح إسرائيل لقد تلقت لجنة العمل 
وبدائلها التى اشتهرت بتاثيرها الانتهازى فى المجتمع السياسى الأمريكى أكبر إساءة 
عندما تدافع هذا اللويى المكون من ألف رجل للقيام بهذا العرض المشبن » وتلت هذه 
القصة المؤسفة قصة أخرى عندما تباهى رئيس لجنة العمل فى أعقاب الانتخابات 
الأمريكية " بالتأثير الذى حققته الجماعات المؤيدة لإسرائيل فى التغفلغل فى اللجان 
الداخلية للانتخابات الرئاسية وياعت محاولات إسرائيل لاستمالة القوى السياسية 
الأمريكية بالفشل الذريم » وكانت هذه الحالة نتيجة لتاريخها الطويل فى خيانة ثقة 
أمريكا التى شابت معاملة اسرائيل مع نها صديق وحليف لها على مدى سنوات 
عديدة مضت وهى حكاية غير جذابة جرت أحداثها خلال فترة تعيسة من فترات 
التاريخ » وأشك فيما إذا كانت إسرائيل قد فكرت فى استعادة مصداقيتها فى ى وقت 
سواء فى الولايات المتحدة أو فى العالم على نطاق أوسع . 
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ويعيدا عن التغيير الذى حدث فى نظرة العالم لإسرائيل وآدى إلى تحول كبير فى 
المواقف التى يتخذها مختلف الشركاء فى النزاع » فإن المهم هى نظرة إسرائيل لنفسها › 
لقد تمثلت أعظم جولات إسرائيل وأنجحها فى مجال الدعاية خاصة منذ حرب ١۱١۹٦۷‏ 
قى تطوير الفكرة التى تشكل جذور معالم الصهيونية وهى أن إسرائيل دولة تلتزم 
بالأخلاقيات الصارمة التى ل تلتزم بها معايير الحكم » وربما كان ذلك یمثل میرائًا من 
الفكرة التى تدعو إليها فى بعض المدارس اليهودية › المتصوفة » وهى أن اليهود يمون 
ضمير الإنسانية وأن الجنس البشرى سيخلص من خلال معاناتهم › وتم الربط بين هذه 
الفكرة الغريبة بوجهة النظر العميقة والسامية عن أنفسهم والتى يساندها بعض 
المتطرفين اليهود . وترى وجهة النظر هذه أن اليهود يختلفون كيفيًا عن غيرهم ممن 
يعتبرهم اليهود أقل منزلة » وقد ذكر أحد رجالهم البارزين أن الله يلرم الأمم الأخرى 
بالخضوع عن طريق الشرائع المعنوية المجردة والتى تدور حول العدالة والتقوى ويضيف : 
أن هذه القوانين لا تنطبق على اليهوب ©') . 

وهذه الفكرة الباهرة عن الدور الذى أنيط بإسرائيل واليهود القيام به لصالح 
الإنسانية تلْقَى قبولاً واسع النطاق على مستوى عامة الناس » أو نوعية ادعاء التفوق 
التى يساندها الكثير من التاس بالرغم من كل الدلائل التى توضح مدى ضعف هذه 
الادعاعات » وقد كانت ادعاعات إسرائيل فى هذا الصدد لا تنطبق الا على جزء صغير 
من العالم وهذا الجزء الذى يتميز بقوة تأثيره يعيش على فكرة الطبيعة الخاصة لليهود 
حسب مجموعة الأساطير الصوفية التى يشتركون فى نشرها . 

لقد تحطمت فكرة الاختيار هذه بشكل ا يمكن إصلاحه عن طريق الأحداث التى 
تلت غزو لبنان وقيام الانتفاضة » والآن فإنه ليس فقط هؤلاء الذين عارضوا توسع 
الدولة الإسرائيلية لأاسباب عديدة هم الذين طرحوا جانبا ولطخوا وقللوا من قيمة 
الرموز الصهيونية وإسرائيل نفسها التى كانت تمثها يومًا ما ولكن شاركهم فى ذلك 
العديد من اليهود فى إسرائيل وفيما وراء البحار . 

وقد كانت هذه النتيجة المحبطة للآمال والتى ترتبت على ضياع المفاهيم الأخلاقية 
بسبب الممارسات التى قامت بها الدولة اليهودية حتى انكشفت أمام العالم فأصبحت 
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هى الطريقة التى بيدأت بها إسرائيل » وكذلك المواطنون الإسرائيليون › فى إعادة 
فحص العديد من الخصائص التى أصبحت صورا نمطية لليهود واليهودية » إنها ليست 
صورا نمطية للحماس. والرحمةء والفهم» والاحترام العميق والثابت للقيم الإنسانية التى 
يمكن تقديمها دليلا على مميزات اليهود فى أفضل صورهم الإيجابية » ولكنها صور 
نمطية للجشع » والنفاق ء والغدر والعنصرية المتعجرفة التى تتعالى على كل من يعترض 
طريقها أو يعارض أهدافها » ومنذ حرب ۱۹١۷‏ أصبح من السهل على إسرائيل أن 
تلجاً إلى نوعية النقد التى ترفع صيحة 'المعاداة للسامية" وهى فى حقيقة الأمر تقصد 
المعاداة لإسرائيل'. 


وهكذا فإن إسرائيل إحدى ضحايا حرب الخليج وقد أصبح وضعها الهامشى بأى 
مفهوم سياسى أو استراتيجى واضحا فى المواجهة مع العراق » وأصبح موقفها 
المعتدل بالنسبة لحرب الخليج من حيث عدم دخولها فى المواجهة نتيجة لما كانت تعرفه 
أمريكا عن النتائج الرهيبة التى تنش عن ذلك » على الأقل بالنسبة للحلفاء إذا سمح 
لإسرائيل بالمشاركة فى الحرب » والآن تركت إسرائيل كدولة صغيرة عاجزة اقتصاديا 
شرق البحر الأبيض المتوسط ومعرضة لضغوط مماة مع نفس أخطار التفكك التى 
تهدد بعض جيرانها . وما دامت إسرائيل قد استراحت من نهضة التطرف الإسلامى › 
وانهيار الشيوعية وآثار انحسار المد العالمى عن الدول العريية المجاورة لها فإنها 
تستطيع أن تصبح أقلها تعرضا للهجوم حاليا » ولم يكن الإسرائيليون هم فقط الذين 
تغيروا بهذا القدر الواضح خلال الأريعين سنة التى مضت على إنشاء إسرائيل فقد 
عاين السكان العرب أيضًا عملية أليمة وفاصلة من عمليات النضوج › وكانت الأغلبية 
الكبيرة للعرب الذين يعيشون فى الشرقنن الأدنى والأوسط نتكون من الفلاحين › 
وقاطنى المدن الصغيرة والبدو أو أشباه البدى ؛ وكانت غالبية سكان قلسطين الأصليين 
تتكون من الناس البسطاءء باستتتاء القليل من العائلات القيادية فى المدن » ويعض 
المهنىينء وكبار أصحاب الأراضى الزراعية . 


أما الآن فإن العالم العربى وسواء كان بقية العالم يحبه أم لا » فقد انطلق من 
ب افر ال فلت الئرن نون فى م مدرو الاو كرون الا 
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(البترول) وأيضا بسبب التطور الصناعى والتجارى السريع الذى حدث فى بعض الدول 
العربية ذات الأهمية » خاصة تلك التى تقع فى شبه الجزيرة العربية وقى شمال أفريقيا 
بدرجة أقل . وقد يكون هذا التغيير نتيجة لإعادة انتعاش الإسلام » أو ريما انبعاث 
الإسلام كقوة ذات معنى ملحوظ نتيجة لصحوة العالم العربى » وقد يرى البعض مظهر 
الإسلام المجاهد إنذارًا بالشر ولكن قبل كل شىء فإن العالم العربى قد تغير نتيجة 
لزرع إسرائيل فى وسطه . 


إن الدول العربية ( ويالتحديد الدول الناطقة بالعريية والتى تمتد من المفرب إلى 
الخليج العربى ) تعيش أولى فترات النمو والازدهار منذ أيام الإمبراطوريات الإسلامية 
العظيمة . وفى سنة ۲٠٠١‏ يقدر عدد سكان الدول العربية بحوالى ٠٠١‏ مليون نسمة › 
وهذا الاتفجار السكانى سيكون له عدد من النتائج المهمة بالنسبة لإسرائيل وقلسطين . 

وسيضع هذا المعدل المرتفع من النمو ضغوطًا اجتماعية وسياسية ملحوظة على دول 
العالم العربى وعلى الأنظمة التى تحكمها » إن دلائل المستقبل بالنسبة للدول التى تماش 
مصر والسودان تعتبر من وجهة نظر بعض المراقبين عميقة ويالنسبة للجزائر غير مشجعة » 
قا ت ا ا ا د ل ا تفن اقاا مد رك بخ وة 

ويينما تتحرك هذه الدول خلال الفترة الحرجة من ثاريخها فسيصبح من الصعب 
على حكامها مقاومة الإشارة إلى وجود إسرائيل فى وسطها كسبب لسوء حظها › وإِذا 
حدث ذلك فسيرتفع مستوى الصراع بين إسرائيل والدول العربية ليصل إلى الحد 
المحموم أو المهلك 

ومن السهل أن يصبح هذا الناتج خطيرا بالنسبة للسكان اليهود قى إسرائيل » 
ويجب أن يكون واضحًا الآن أن الولايات المتحدة لن تستمر فى أداء دورها كمدافع 
كريم لا ينتقده أحد وممول عالمى يساندها بنفس الدرجة التى لم تلق مها على مدى 
السنوات التى مرت منذ إنشائها › وستتضح علامات التهديد التى ستؤرق أمن 
اسرائيل ألا وهى تضاؤل المساندة العسكرية » والمالية » وانخفاض مستوى الاستجابة 
السياسية فى الكونجرس والهيئات الدولية التى تتوقعها إسرائيل من أمريكا . 
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ومع انسحاب تأثير الولايات المتحدة فستصبح إسرائيل مكشوفة بشكل مقجع » 
يتواكب مم الانهيار الحتمى للاقتصاد الإسرائيلى » وسيصبح الاقتصاد العالمى خاصة 
اقتاد الخرق الأسط واقعا تحت فتفوط اة خا الات الاخ ةقر 
العشرين وما بعدها » أما مخصصات الدول الصناعية المالية الملخصصة للاستثمار 
فيما وراء البحار فستوجه لإعادة بناء اقتصاديات أوربا الشرقية » وقد بدا حاليا ظهور 
انخفاض التوتر بين الشرق والغرب نتيجة لخفض ميزانية الدفاع » وستعانى صتاعة 
السلاح الإسرائيلية وهى تمثل أحد العناصر المهمة فى اقتصادها تبعا لذلك › ولا شك 
أن » ذلك سيؤدى إلى قيام إسرائيل برحلات إلى عالم المرتزقة وتسليح احتكارات 
المخدرات وهو أمر مؤسف حقا . 

الأحداث التى تمت فى الخليج عندما قامت العراق بغزو الكويت ورد فعل الدول 
الصناعية فى العالم على هذا الغزو قد وضعت إسرائيل فى حالة توقع لما سيأتى به 
المستقبل » وقد يكون دافم الولايات المتحدة لهذه الاستجابة العنيفة للتهديد العراقى 
بسبب تهدیدات صدام ضد إسرائيل خلال الأسابيمع التى سبقت غزو الكويت » ولو 
صدق هذا التخمين فستكون هذه هى الفرصة الأخيرة التى تتأثر فيها السياسة 
الأمريكية بضرورة رعايتها لأمن إسرائيل » ولا تستطيع إسرائيل أن تفعل شينًا لحماية 
الإمدادات اليترولية الحيوية بالنسية لأمريكا أو الغرب > وكانت قيمتها فى تلك الأيام 
التى اتضح فيها أن القومية العربية على وشك أن تصبح قوة حقيقية لايد من عمل 
حساب لها بتقديم شخصيات معارضة للقيادة الجماهيرية من أمثال عبد الناصر 
أو التهديد القادم من الدول المخالفة مثل سوريا التى تساندها الحكومة الروسية التى 
رضيت بالسماح لأتباعها بالمحافظة على غليان القدر فى الشرق الأوسط » مثل أمريكا 
( وبعض الدول الأوربية بدرجة أقل ) التى سمحت لقدرات إسرائيل غير المحدودة على 
التدخل فيما لا يعنيها بأن تتحول لمعارضة الطموحات السوفيتية قى المنطقة ؛ ولكن 
هذه الطموحات أيضا ولت وانقضت » ولم تعد إسرائيل يعول عليها فى القيام بالمهام 
الا كر 

وقد أظهر العرب خلال العقود الأخيرة علامات تدل على أنهم أصبحوا أكثر حنكة 
سياسية ومع هذه الحنكة السياسية تأتى الثقة » وظهر العالم العريى بما فيه القيادة 
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الفلسطينية مستعدا للتجاوب مع المبادرات التى تهدف إلى حل الأزمة الطاحنة التى 
أحاطت بالشرق الأىسط فترة طويلة . 


أتيحت التغيير الحقيقى قرصة الحلول بمجىء حكم جديد إلى البيت الأبيض بدا 
أنه أقل ارتباطًا بإسرائيل وذلك للمرة الأولى منذ عشرات السنين » ودخل الأمريكيون 
فى محادثات ثنائية حذرة مع الفلسطينيين › وفى النهاية ظهر أن السياسيين الحكماء 
فى صفوف القيادة الفلسطينية والذين كانوا يبحثون من خلال محادثاتهم عن التواصل 
لا المواجهة يتجهون نحو تحقيق نقلة حقيقية فى السياسة الفلسطينية لمواكبة التغيير قى 
السياسة الأمريكية. 

ولكن ما كان يحدث فى الماضى تكرر هنا أيضاً حيث أدى عمل غير مسئول قامت 
به إحدى الجماعات الفلسطينية المنشقة إلى انهيار التحرك الهادئ نحو التواصل 
الدبلوماسى وتراجع التبادل الذى أوشك أن يعمل » ومرة أخرى وليس للمرة الأولى نجد 
دليلا على أن الإسرائيليين قد تسللوا إلى داخل الجماعة الفلسطينية المذكورة » ومن 
الواضح أنهم عرفوا الخطة التى تتمثل فى إرساء قارب على ساحل إسرائيلى قبل 
التنفيذ بعدة شهور » وقد سمحوا للخطة بالاستمرار دون أن يتصدوا لها وقد استغلوا 
هذه الفرصة وهم يعرفقون أنهم سيقدرون على إثناء الأمريكيين عن اتصالاتهم مع 
الفلسطينيين وقى ضوء عمل إرهابى جديد › وبذلك جرى تنقيذ هذا الإجراء بدون علم 
قيادة حركة التحرير الفلسطينية . 

وتوقفت المحادثات الثنائية مع الأمريكيين نتيجة لذلك » وعندما حدث غزو الكويت 
دقعت هذه القضبة هؤلاء الذين كانوا ينفذون سياسة معادية لأمريكا من بين القيادة 
الفلسطينية إلى مساندة العراقيين على أساس أن تصادم قيادة هذا اليلد مع القوات 
التى تقودها أمريكا سيجعلها تعارض احتلالها غير الشرعى لبلد عريى مجاور . 

إن استمرار بقاء دولة إسرائيل قى قلسطين يهدد ليس فقط سلام الشرق الأوسط 
(وكذلك استقرار العالم الغربى) ولكن أيضا سكان إسرائيل من اليهود الذين قامت 
الدولة الإسرائيلية للحفاظ على سلامتهم. وإذا لم يتغير موقف إسرائيل جذريا فإن 
شعبها سيواجه دائما احتمال مجىء اليوم الذى يخشى اليهود مجيئه (يقول البعض إنه 
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لابد من مجيئه حتمًا ) عندما ينجح العرب فى إبادة ما يصرون على أنه يمثل إهانة 
لحقهم التاريخى الذى يمثل استمرار وجود إسرائيل كدولة يهودية عنصرية عدوانا عليه . 

ونقول شينًا واحدا وهو أن إسرائيل لن تظل تعتمد إلى الأبد على المساندة المطلقة 
من الولايات المتحدة التى لن تستطيم البقاء اقتصاديا أو عسكريًا بدونها وكذلك 
المساندة البهودىة العلمانية المتزايدة فيما وراء البحار » وهنأك ما هى أكثر من ذلك وهو 
أن الإسرائيليين يواجهون الانتقاد بسبب تأثيرات العوامل النفسية المعاكسة التى تنشا 
فى داخل نفسيتهم الجماعية والتى تمضى فى طريقها لتدمير السلوك الأخلاقى لليهود 
الإسرائيليين أنفسهم إذا لم يكن هذا السلوك قد تقوض تماما » وتفسر رؤية شباب 
الجنود الإسرائيليين وهم يحطمون أذرع الفلسطينيين المسلحين بالحجارة والأطفال 
الذين يقتلون بالرصاص ما حدث بالفعل لنفسية إسرائيل الجماعية بشكل هائل . 

وقد ظهر لنا خلال هذا القرن بوضوح أن كافة الناس والمجتمعات بتحملون جميعًا 
مسئولية الأقعال الشريرة كأفراد » وأنهم لا يستطيعون التهرب من تهمة التريية 
الخاطئة حينما يجعلون المسئولية قاصرة على العسكريين أو القيادة السياسية . لقد 
أوضحت المناقشات أن الشعب الالمانى بأسره كان متهمًا باقتراف الشر الذى ارتط 
النازيون باسمه › وليس فى الإمكان مناقشة القول بأن أفعال الحكومة أو النخبة 
الحاكمة مختلفة عن الشعب الذى تحكمه أو الذى يذعن لفكر هذه النخبة . ويذلك 
لا يمكن التغاضى عن المسئولية الجماعية تجاه الأقفعال الخاطئة » كما أن الذنب 
الجماعى يمثل ظاهرة شبيهة بالذنب الفردى عن الأفعال الخاطئة التى تقترف أو يتم 
الصفح عنها . ويمكن القول بان إسرائيل قد أوضحت هذا المبدأً بشكل صارخ قى 
تطبيقها العقوبة الجماعية ضد القرى الفلسطينية ردا على الأعمال التى ينفذها الأفراد 
الذين يكون أفراد عائلاتهم وجيرانهم أعضاء فى القرية موضم الاتهام بمعرفة سلطة 
الاحتلال التى تقترف هى نفسها أفعالاً غير مشروعة مثل الحجز على الأراضى » وزرع 
الملستوطنات . ويعتبر الخط الفاصل بين مثل هذه الأفعال وأفعال العنف النازية التى 
ارتكبها جنود فرقة الانقضاض النازية لتدمير الممتلكات اليهودية فى سنوات ما قبل 
الحرب العالمية الثانية خطًا واهنًا. 
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إن کل إسرائیلی یعیش فی إسرائیل وکل شخص بھودی أو غیر بهودی یعیش 
خارج دولة إسرائيل ويقترف أفعال دولة إسرائيل إنما يشارك فى الذنب الذى يعرف 
الان آنه نم جر بارا من فيرا ت لفو :ةة الفقة موكد اما مل 
الحقيقة الموجودة فى حوليات التاريخ الألمانى وهى أن كل ألمانى تغاضى عن استمرار 
الحكم النازى يشترك فى المسئولية عن اضطهادات اليهود وكافة الضحايا الآخرين مثل 
الفجرء والسلافيين » والشواة» والأوكرانين الذين سقطوا ضحايا للنازية » ومن الأمور 
المرعبة أن ترقع قضايا مشابهة ضد إسرائيل » لها سوابق شريرة مماثة ولكنه أمر 
ر هة 

وليس من السهل تجاهل مظهر المجتمع السياسى الإسرائيلى المكون من 
الجماعات الفاشستية المتطرفة مثل حزب ساش » ويعض الأجنحة المتطرفة من حزب 
الليكود وأتباعها » والحقيقة هى أن السياسات العنصرية للمتطرفين الذين يكرهون 
الفون فى الهترات الاكوة اسه ا فق الد افا ني اامر ادان رنف 
فن السنهل ااا فا ذا كان استتضالها سكا أصلا: 


ويتميز المتطرفون على الأقل بصفة الأمانة لأنهم يعلنون فى ثقة زائدة الحقيقة التى 
يؤمن بها الكثيرون من مؤيدى الدولة الإسرائيلية المتحفظين والحذرين فى أعماق قلوبهم ؛ 
ولكنهم يعرفون أنه من غير المناسب الحديث عنها بالتفصيل » ألا وهى الزع, بعدم 
وجود الفلسطیتیین عن طریق تردید شعارات مٹل ' أرض بدون شعب... ' وهذه كلها 
تكشف عن حقيقة الحلم بأن تصبح إسرائيل أرضا خالية من العرب » وهو شعار أعلن 
مرة بما يفيد أن سكان دولة إسرائيل هم فقط اليهود . 

وتتزايد داخل إسرائيل المطالة باستبعاد غير اليهود أو بتعبير أدق السكان العرب 
إلى خارج إسرائيل ليقيموا فى الأراضى العريية المحيطة بها » ويناء على ذلك حدثت 
بالفعل عمليات نفى المتطرفين الفلسطينيين بما يخالف القانون الدولى ويشروط معاهدة 
جنيف سنة ۱۹٤١‏ التى وقعت عليها إسرائيل . 

ویعتبر إستخدام إصطلاح الاستبعاد ٠٣٣٣۲۲۲‏ بالنسبة للسكان الذين ينتزعون 
بلا رحمة من جذورهم المتوغلة فى أرض أسلافهم اصطلاحا مشئوما › لأنه يقسر مرة 
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أخری - إذا استدعى الأمر وجود تفسير - كيف تعلمت إسرائيل بشكل جيد الدروس 
التى تلقنها اليهود عن مضطهديهم الذين استخدموا تعبير 'الحل النهائى" بينما هم 
يقصدون الإبادة . 

ويعتبر مقهوم استبعاد السكان " مفهوما عميق الجذور لدى عناصر الجناح 
اليمينى المسيطر على السياسات الإسرائيلية وحتى قبل تكوين الدولة اليهودية كان 
إأصطلاح استيعاد السكان العرب يدور على الألسنة بوصفه إحدى وسائل تأكيد الصفة 
اليهودية الخالصة بالنسبة لأى دولة تنشاً فى فلسطين . وهذه السياسة لقيت الترحيب 
لدى حزب ليفى الذى سبق عصابة شتيرن التى تمسك قادتها دائما بهذه الفكرة » ولم 
ينكر إسحاق شامير أحد قادة عصابة شتيرن الناجحين قى موقعه الأخير »› مثلما كان 
فى بداية ظهوره » هذا المد الجوهرى للعقيدة الصهيونية والذى تردد ذكره كثيرا فى 
الكنيست وبين جماعات المستوطنين الأكثر إصرارا . ولكن من الخطاً الشنيم القول بأن 
الجناح اليمينى هو الوحيد فى إسرائيل الذى يلتزم بسياسة استبعاد السكان العرب › 
فقد کتب ديفيد بن جوريون - أول رئيس لوزراء إسرائيل - منذ أكثر من خمسين 
عامًا إلى ابنه قائلاً : "علينا طرد العرب والاستيلاء على أماكتهم ... وإذا 
إأضطررنا لاستخدام القوة فلن يكون ذلك لتجريد العرب من ممتلكاتهم قى النقب 
وغور الأردن ؛ ولكن لضمان حقنا فى الاستقرار فى تلك الأماكن - ومن ثم تكون القوة 
تحت تصرفنا ." () , 


وپوحی التشدد قى السياسات الصهيونية على مدى الأعوام بهذه الفكرة يالرغم 
من أنها غير مكشوفة ولكنها ما زالت حية وقادرة على الظهور فى كل وقت › وقد طور 
زابوتنسكى الفكرة نفسها عندما اقترح خلال إحدى شطحاته الخيالية ضرورة استبعاد 
السكان العرب من فلسطين إلى الدول العربية المجاورة عن طريق دفع أموال لهذه الدول 
¬ ر ت ابها ألذا لیتيير 3( 

رفسا تفخ أغرل اة الف افلة وسكا الضشهرى ساح وحن اة 
من أساليب الوحشية حشدة ا أو الإرهاب المنظم المىجهة ضد ما بوصف بأنه أهداف رقبقة 
ان التحريض المتعمد على الأفعال السياسية المتطرفة كما حدث فى حالة بعض الأفراد 
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البسطاء الذين كانوا يعيشون فى التجمعات اليهودية فى الأراضى العريية » ما زال 
مستخدما » لقد وجهت الضريات المستمرة نحو الأهداف المدثية فى فلسطين أثتاء 
الانتداب وقد أصبحت الآن نماذج تحاكيها أساليب الإرهاب المدنى التى طبقتها مؤخرا 
الجماعات السياسية فى سائر أنحاء العالم . 


إن الهدف الصهيونى المعلن والذى لا يخفى على أحد وهو "إخلاء الأرض" من 
سكانها العرب كان له صدى سيًا بالنسبة للأحداث التى تجرى اليوم فى جنوب شرق 
أوربا » بحيث إن الطرد الجماعى للعرب القلسطينيين فى الأيام الأولى لقيام إسرائيل 
ذلك الذى استنكره الإسرائيليون ومساندوهم » صار الآن مسجلا وموثقا بما يعنى أن 
الإتهامات المىجهة لإسرائيل بسبب سلوكها غير الشرعى لا تلقى اليوم سوى هز 
الكتفين » أى اللامبالاة لأنها لا تختلف كثيرا » لقد طرد ثلاثة أرياع مليون من 
الفلسطينيين من منازلهم . أما الإشاعات التى تقول بأن الدول العربية أمرت بقيام 
هجرة جماعية للفلسطينيين من أراضى أجدادهم فقد لقيت رواجًا واسعا حتى إتضح 
أنها كانت اختراعا كاذبًا » وقد أكدت بعض الأحداث مثل المذبحة المتى قام بها 
مرا فاون ف العا وا طقال فر و در اهف اس رار اة ما 
إسرائيل الخاصة باستبعاد السكان العرب . 


أما أن تصبح هذه العملية هى السياسة التى تتبعها إسرائيل فهذا هى الأمر الذى 
يعجب له الجميع » وذلك لأن الصهاينة لم يحاولوا منذ أيام الانتداب أن يخفوا نواياهم 
لطرد العرب » وقد عمل هرتزل» ووايزمان » وين جوريون جميعًا على إعلان أن السكان 
الإ ندران توا يخير احاة الارن و كا للحه ان ء بكرف افر 
عن وسيلة هذا الإقناع › وقد أقيمت هيئة صهيونية لتنظيم هذه العملية أطلق عليها اسم 
مباشر هو: لجن استaaاs‏ |lأjlÛw The Population Transfer Committee‏ . 

وأصيح مصطلح " إخلاء الأرض ' هو المصطلح الذى استخدمه وايزمان ووصفه 
بأنه "خارق للطبيعة" (") » وهناك مصطلح آخر موضوع على رأس قائمة التعبيرات 
الرقيقة المستخدمة لوصف الإنكار الشديد لحقوق السكان الذين يعتبرون من غير 
الأصدقاء » هو مصطلح : التطهير العرقى وہاكدءاء ٠١٠ا‏ " بوصفه المصطلح المفضل 
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فى الاستخدامات المتداولة » أما " استبعاد السكان " فهو مثال صهيونى لوصف الكلام 
السياسى الخبيث الذى يحتمل معنيين . ويقف على رآس القائمة إلى الأبد مصطلح 
'الحل التهائى'» وليس هناك اختلاف كيفى بين المضمون الفلسفى لهذه القائمة التى 
تصتف القسوة أو قدرتها على تدمير هؤلاء الذين تُوجه نحوهم مثل هذه اللغة التى 
لا تعرف الرحمة وقى تفس الوقت تكشف عن حقيقة هذه القسوة . 

وتعتبر فكرة طرد العرب من إسرائيل التى ما زالت مستمرة عميقة الجذور فى 
وعى هؤلاء الذين كانوا مسئولين عن حكومة إسرائيل أثناء قيام هذه الدولة » بالرغم من 
أن هؤلاء المطرودين أفراد معدودون فى الحالات الفردية أو بعدون بالمئات فى الحالات 
الأخيرة . ولابد أن نتذكر عند الحكم على إسرائيل فى ضوء هذه الأمور أن الدولة من 
بين الدول الموقعة على اتفافية جنيف التى تتضمن المادة ٤١‏ التى تقول : " يحظر 
الاستبعاد الفردى أو الجماعى السكان » وكذلك ثفى الأاشخاص الذين تحت الحماية من 
الأراضى المحتلة إلى أراضى دولة الإحتلال أو أراضى أية دولة أخرى محثة أو غير 
محثلة بصرف النظر عن الداقع '. 

ومن الصعب ابتكارُ حظر دقيق الكلمات من نومية السلوك الذى مارسته 
إسرائيل » وقد تأكد ا الرسى سقف انا e‏ 
الذى سيوقع عليها بسبب مثل هذا التجاهل المعاهدات الدولية التى تعتبر هى نفسها 
طرقا قىها . 


وفى الوقت الذى نشات فيه الدولة الإسرائيلية وأثناء الحرب التى حدثت بعد ذلك 
تم طرد مئات الالاف من الفلسطيثيين من منازلهم أو بسبب الإرهاب والتهديدات التى 
قامت بها السلطات الإسرائيلية فيما بعد مما دفعهم إلى الهروب »ولا ننسى أن 
إسرائيل لها تجربة ضخمة فى إدارة عمليات استبعاد السكان أو نفى الأبرياء من 
مواطنهم . ولا ننسى أيضنًا حقيقة آنه بيتما كان المستبعدون الأوائل قد تشردوا على يد 
قادة حزب الليكود فإن حزب العمل هو الذى ظل مسيطرا على السياسات الإسرائيلية 
فترة طويلة أدت إلى إشاعة الدمار الشديد بين الجماعات الفلسطينية . 
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وتعتبر الطبيعة الغريبة وغير المستقرة للسياسة الإسرائيلية هى الميراث المياشر 
لتاريخها المعقد وغير المتوازن » فقد سيطر حزبان فقط على شئون الدولة منذ إنشائًها 
وهما يمثلان التيارين الرئيسين للسياسات الإسرائيلية » أما حزب العمل المعتدل ذو 
الأفكار اليسارية فهو شديد الالتزام بالصفة الصهيونية » أما حزب الليكود فهو ائتلاف 
لعناصر الجناح اليمينى التى اتحدرت من أنصار زابوتنسكى » وكلا الحزيين الرئيسين 
يتلقى المساندة من مجموعة متغيرة من الأحزاب الصغيرة التى تتراوح ما يين 
الماركسية من جهة والمتطرفين الدينيين من الجهة الأخرى . وكان لحزب العمل فى 
السنوات الأخيرة حكومة احتكارية فى إسرائيل وعلى سبيل المثال » قإن تأثير حركة 
الكيبوتزات التى كان لها ثقل ملحوظ على المواقف الاجتماعية والسياسية للعديد من 
المماجرين وعلى الجيل الأول من اليهود الذين ولدوا فى إسرائيل قد أدت الى الاتجاه 
نحو ثكوين سلسلة من الحكومات المعتدلة التى تميل نحو اليسار خلال السنوات الأولى 
لقيام دولة إسرائيل » وكانت سياسات تلك الحكومات متشابهة فى العديد من جوانبها 
مع الحركات الاشتراكية الأوربية التى آخذت عنها الكثر من سياساتها الاجتماعية 
والاقتصادية ؛ ولكن بصرف النظر عن ولائها للتيار الفكرى دول غرب أوريا فقد بقيٹ 
الحقيقة المهمة والمحيرة المتعلقة بالمواجهة مع السكان الأصليين التى ظلت تلون كافة 
معالم الحكومة والإدارة فى إسرائيل تفسها » ويعد ذلك فى الأراضى المحتلة أيضًا › 
ولم تحل هذه المشكلة بل إنها حتى لم تلق اهتمامًا من الصهاينة الأوائل كما أن 
حاجتها للحسم لم تلق أيضاً إلا اهتمامًا صوريًا من أدعياء الاشتراكية التى تظاهر بها 
الصهاينة » ولو كانوا صادقين فى انتمائهم إلى ما دعت إليه المبادئ الاشتراكية لعملوا 
على معالجة تردى الأحوال السياسية والاقتصادية للعرب بحيث تصيح ظاهرة فى 
تخطيطهم » ومع ذلك فإن حزب العمل الإسرائيلى الذى ينتمى أساسا إلى 
الجذور الفكرية القادمة من شرق أوربا ظل يحتفظ بعلاقات ودية مع الحركات 
الاشتراكية فى الغرب . 

وقد أقادت هذه العلاقات فى تطوير صورة الاشتراكىة الإنسانية المعتدلة بوصفها 
الذي الن الفط لاحن ا الى ٠‏ و الا كان فاك ع في اخ 
فى نظام الحكم الإسرائيلى » وهو أن اليمين منذ الأيام الأولى كان له أبطاله 
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المتحمسون » وقيادته التى تخرجت من العصابات الإرهابية مثل عصابة الهاجاناه ء 
وعصابة لوشاميدى وعصابة حيروت يزرائيل التى كانت مشهورة باسم عائلة قائدها 
إبراهام شتيرن » وعصابة إرجون التى اندمجت فى جيش الدقاع الإسرائيلى بعد 
الاستقلال والتى كان أقرادها يحملون أسماء مزدوجة ويمثون أهدافًا مزدوجة › وكانوا 
منذ الأيام الأولى يسببون تاثيرا سيئًا فى السياسات الإسرائيلية » وقد حصلوا على 
الكثير من أفكارهم وفلسفتهم السياسية من شخصيات مثل زابوتنسكى (الذى وصفه 
بن جوریون بانه يشبه قلاديمير هتلر) وغيره من نشطاء ما قبل الحرب الذين هم كما 
ذكرنا من قبل لم يكونوا معروفين لدى قادة الحركات الفاشستية الأوربية المعاصرة › 
وكان زابوتنسكى هو الذى دعا إلى ما كان معروقا لدى دعاة القومية الألمانية خلال 
الثلاشنيات والأربعينيات من القرن العشرين » ألا وهو الكشف الكريه الخاص بالحماس 
القومى والذى ازدهرت نتائجه لفترة طويلة ولم يتظاهر بالقول بأن الصهيونية كانت 
تختلف عن الحركات الاستعمارية وأصر على أن يصبح عرب فلسطبن أقلية فى أرض 
اسرائيل » واعتقد أنه لا يمكن تحقيق شىء أو الاستمرار فى الحصول على ى مكسب 
يدون الاستعداد لاستخدامه والاستمرار فى استخدامه باستعمال القوة » وما زالت 
دعوته منتشرة حتى اليوم وقد تحولت الى عسكرية عدوانية على يد الدولة الإسرائيلية 
وإلى نظرة استعلاء وحشية كما عبر عنها الجتاح اليمينى المتطرف ويعض الأحزاب 
الدينية فى الكنيست »> ©) . 

يعتبر الخط الممتد من زابوتنسكى إلى كاهان وحركة ساش التابعة له ومن 
الفاشية إلى أخلص أشكال الصهيونية › خطًا مباشرا وغير متقطع ولكنه يمر عبر قيادة 
الليكود مسجلا بمعرفة أمثال شامير وييجين » وقد كان غزو جنوب لبنان تحقيقًا لفلسفة 
زابوتنسكى الخاصة بالضرية التى تدعو إلى التملك حسب حق الشفعة والحاجة الدائمة 
لتحقيق قيام الدولة الصهيونية بدرجة عالية من الاستعداد العسكرى والحماس ال ملتهب 
وهذا آيضًا يمثل عقبة كئودا لأن إسرائيل لا تحاول تغيير القضية ) . 

إن علاقة إسرائيل التى تبدو طبيعية بالنسبة للناس سواء كان الإقناع السياسى 
الذى تهدف إليه مرتديًا ثوب الجناح اليسارى أو اليمينى » فإن الناس يعتبرون أن 
أفكارها السياسية المؤئسفة قد فسرت تفسيرا جيدا على يد حكومة الليكود التى كان 
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يرأسها مناحم بيجين عندما عقدت تحالفها غير المقدس مع الكتائب المسيحية فى لبنان 
بعد أن اجتاحته إسرائيل سنة ۱۹۸۲ وفيما بعد عندما تهوروا وتقدموا نحو بيروت > 
وكانت الكتائب واحدة من الجماعات المسيحية الرئيسية فى لبنان ضمن الجماعات 
العديدة التى يظهر كل منها أكثر فسادا أو ميلا للقتل من الجماعة الأخيرة التى تلقى 
تأييد الطائفة المارونية تحت قيادة عائلة الجميل » وكان الزعيم بيير الجميل قد تأثر 
بالحركة القومية الاشتراكية وجناحها من الشباب الذى تحرك أثناء دورة الألعاب 
الأولبية فى برلين سنة ١١۱۹ء‏ وعندما عاد إلى لبنان أنشاً حزب الكتائب الذى استمر 
بصفته كيانًا سياسيًا فترة طويلة بعد اختفاء نظرائه من الأحزاب الألمانية » والإيطالية ء 
والأسبانية ليس لكى بتحدث بأسلوب الحركات الفاشية المماشة التى انتشرت فى العديد 
من الدول الأوربية فى السنوات التى سبقت الحرب والسنوات التالية لها » وقد انتقلت 
قيادة الكتائب أولا إلى أبن بيير المعو بشير وهو مقاتل ثورى ينضوى تحت قيادته 
قوات وحشية ثم آلت بعد ذلك إلى أخيه أمين الجميل الذى أصبح رئيسًا للجمهورية 
اللبنانية بعد اغتيال بشير . 

لقد كان حزب الكتائب معارضًا التفاهم مع المسلمين ونجح فى تحويل تحيز أتباعه 
للصراع مع الفلسطينيين وبذلك فإن كراهية المسلمين التى تمثل شعورا قويا فى لبنان 
على خلاف معظم بلاد الشرق الأوسط التى تعيش فيها التجمعات الإسلامية وا مسيحية 
فى توافق وانسجام » قد رعاها المسيحيون اللبنانيون الذين وجدوا أن امتيازاتهم 
المنصوص عليها فى الدستور اللبنانى قد تقلصت » والآن أصبح فى الإمكان استغلال 
هذه الكراهية لتدمير الفلسطينيين » لقد كانت دورة عجلة التاريخ هنا ساخرة حيث 
جعلت سادة المسيحيين هم اليهود الذين لقوا الاضطهادات قى مجتمعات أوريا 
المسيحية وقد جاء دورهم الآن لممارسة الاضطهاد كما يشاعن . 

لقد سجلت استعدادات إسرائيل للسماح الكتائب ومسانديهم فى جنوب لبتان 
لتنقيذ أشد الأعمال الوحشية ضد المدنيين اللبنانيين والأهداف الفلسطينية » وسجلت 
أيضًا عمليات قتل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تحت أنظار إسرائيل 
ومعرفتها » وكذلك أيضسًا المذبحة المخربة ضد المدنيين فى مخيمات «صابرا وشاتيلا» 
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التى لعب فيها أرييل شارون الذى أصبح فيما بعد وزيرا للدقاع فى الحكومة 
الإسرائيلية دورًا مخزيا. 

إن اليمين فى إسرائيل الذى سيطرت عليه جماعة الليكود نهائيا كان تأثيره 
واضحا فى رفضها عمل تسوية مع العرب واتباعها السياسة التى عبر عنها 
زانوتشكى ا وى تعتير فى هذا الضدد أكثرز وضوحا عن مغازضهها قى خرب العفل 
الذين يفتقرون إلى مساندة الجماعات اللييرالية فى أوربا وأمريكا وقد استحستوا 
إظهار الابتسامة على وجوههم آى أنهم يتحدثون عن السلام بينما هم يضربون 
الفلسطينيين وأآهالى الأراضى المحتلة بالمطارق » لقد رتب الليكود وهی كبر أحزاب 
الجناح اليميتى والذى يمثل الحكومة البديلة بالنسبة لحكومة حزب العمل عن إعلان 
كراهيته الصريحة للعرب عتدما أصبح فى موضع القوة وقد جعل ذلك وحده مبادرة 
السادات شديدة الوقع عندما وضع نفسه قى موقف المشاركة مع متأحم بيجين . 

وعندما بدا بناء المجتمع الإسرائيلى فى التغيير بشكل ملحوظ . عندما أصبح قى 
موقع الأغلبية بالنسبة لليهود الذين ينتمون إلى الأصل الشرقى وهم اليهود العرب إذا 
شئت هذا القول » بدأ حزب الليكود الذى قى المعارضة يمد مساندته بين نقس هؤلاء 
الشرقيين الذين وجدوا أنفسهم قى وضع ليس فى صالحهم بشكل ملحوظ عند 
مقارنتهم بمجموع اليهود الأشكيناز » وبذلك تحولوا إلى حزب يعبر عن الازدراء 
والكراهية للعرب وهو حزب أشد ضررا منهم » لقد أشير إلى العرب بأتهم مصدر كافة 
أمراض اليهود الشرقيين وتعاستهم » لقد کانوا نموذجا كلاسيكيا لسیاسات ركن 
الشارع التى كانت تمارسها الأحزاب الفاشية والشيوعية عندما تظهر علامات الحسد 
والكراهية نحو الطبقة المذكورة » وقد رد معلقو الأشكيناز فى الصحافة الإسرائيلية 
مدقوعين بطبيعتهم العنصرية لكى يصفوا هؤلاء الشرقيين الذين ساندوا الجناح 
اليمينى بأنهم ‏ قرود البابون . 

وقى هذه الأيام ومع التكهن بالمستقبل بدأ اليمين الإسرائيلى يكشف عن موقفين 
نموذجيين لحكم البروليتاريا من النوع الذى نجده فى أجزاء أخرى عديدة من العالم 
وهما نظام التطرف الدينى الشديد » والتطابق الملحوظ مع المستوطنين المحاصرين › 
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ويالنسبة لحالة إسرائيل فإن النوع الثانى يعلن عن نفسه بين هؤلاء المستوطنين الذين 
نشوا فى الأراضى المحتلة بشكل غير قانونى التى يطلق عليها اليمين القاشستى 
الاسم الذى ورد فى الكتاب المقدس وهو اليهودية والسامرة . وقد اتجه المتشددون 
الدينيون لتجميع أنقسهم داخل سلسلة من الأحزاب الصغيرة ذات الصوت الصاخب 
وذات النظرة الداخلية المكثفة غالبا » ولكن ليس دائمًا تحت قيادة مدرسى الفكر 
الأرثوذكسى الصارم الذين تتساوى كراهيتهم لعرب و تتفوق على کراهیتهم لبعضهم 
البعض » ويتعمد المستوطنون مثل غيرهم الذين ينتمون إلى نفس النوعية أن يعبروا عن 
عزمهم على التمسك بأرضهم بالعنف الذى يعبرون عنه مباشرة فى العلاقة العكسية 
التى تريط بين اسمهم الشرعى وبين احتلالهم لهذه الأرض . 

ومن الإنصاف القول بأن اتجاه حالة إسرائيل الداخلية السياسية والاقتصادية 
نحو التدهور كما هى حالتها اليوم فلاشك فى أن هذه هى الحالة المتوقعة وستصبح 
أحزاب الجناح اليمينى أشد تطرقا وأقل التزامًا بالحوار وأكثر اعتمادا على التهديد 
أو ممارسة العتف وسیکون ذلك مواكبًا ليس فقط التقدم e‏ لهذه الحركات 
البروليتارية الفاشستية بل أيضًا للفكر التاريخى لليمين الإسرائيلى » إن تحالف الجناح 
اليمينى لحزب اللىكور وحلفائه کان ذائما أكثر ولا ل EE‏ الى أفكار 
زابوتنسكى ومتوافقة معه فى رفضه اعقد آية تسوبة مع الفلسطينيين . 

وتذكر لقيادة الليكود ماضيها المفعم بالعنف السياسى » ومازال هذا الحزب 
ملتزْمًا بالماضى ويكفينا المثال الذى سنذكره الآن : عندما ستل شامير بوصفةه الرئيس 
السابق حتى الانتخابات الأخيرة » عن النصيحة التى يقدمها إلى المستوطنين الذين 
استطاعوا بتشجيم الحكومة التى كان برأسها أن يثبتوا أنقسهم فوق الأراضى المحتلة 
( يسميها بيجين الأراضى المحررة ' ) بالمخالفة الواضحة للقانون الدولى أجاب قائلا: 
کونوا اشداء“ أما عن س فقد قال باحتقار يدل على ما تكنه أحزاب الجناح 
اليمينى من ازدراء لهم:" | ل 

لقد أوضح شامیر أنه لم یوافق علی قرارات کامب دیفید بالرغم من آنه کان وزير 
للخارجية فى وقت إعلانها ؛ ولكنه لم يصوت فى الكنيست على قبولها » وينما تعثبر 
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القرارات أداة لا جدوى منها إلا أن الولايات المتحدة ومصر وشطر كبير من الرأى 
العام يلتزمون بالمبادىء التى تمتها !لا أن شامير تجاهلها » وقد فسر رفضه هذا مدی 
ضالة القيمة التى يعول عليها بالنسبة لكلمة إسرائيل أو جدارة مثل هذه القطعه من 
النصوص غير المتوقعة . 

وظل شامير متمسكًا بفكرة إسرائيل الكبرى مثل غالبية أعضاء حزبه » ولا يوجد 
آمل فى السلام حتى تستبعد مثل هذه الأفكار العدوانية من الملضمون السياسى 
الإسرائيلى » إن هذين العنصرين اللذين ترتكز عليهما دولة إسرائيل كما هى اليوم 
سيبضعان من يحاولون تحقيق حل للأزمة التى تمها إسرائيل فى المنطقة أمام عاملين 
من أهم العوامل الصعبة التى لابد من مواجهتها وحلها . أما المستوطنون الذين 
يضمون بين صفوفهم عددًا من المهاجرين القادمين إلى إسرائيل حديًا من أوريا 
والكومنولث » والولايات المتحدة » والذين عندهم شىء من حماس الرواد - ونعنى بذلك 
تلك الخاصية التى أخذت الآن قى الانكماش داخل إسرائيل - لابد وأنهم سيملون 
أصعب مشكلة إنسانية ‏ إنهم لا يستطيعون حسب طبيعة الأشياء أن يعملوا فى هدوء 
على جمع متعلقاتهم والرحيل بعيدا » إلا أن بعض المتحدثين المتطرفين من بينم 
سيعتبرون من أتباع مذهب الشك » ولابد أن بينهم العديد ممن سيتجهزون للقتال من 
أجل الإبقاء على وضعهم بوصفهم ملكا للأرض التى أقاموا عليها أو التى أعطيت لهم 
على يد الحكومة الرقيقة المعشر . 


ومن الأمور التى تشير الدهشة أنه لا يوجد إسرائيلى واحد من هؤلاء الذين 
استقروا فى الأراضى المحتلة لا يشعر بالرغبة فى أن يرى العرب القلسطينيين وقد 
رحلوا » إن جميع المستوطنين يحتقرون ويخشون السكان الأصلين الذين حلوا ê‏ 
وهذه حقيقة مهمة فى جميم الأحوال » سواء كانوا من الأوربيين البيض الذين استقروا. 
فى إفريقيا » والبريطانيين الذين استعمروا أستراليا › وفى أسوا الحاات فرق الصيد 
من سكان أستراليا الأصليين المعرضين لإابادة - أى الأمريكيين فى قتلهم للهنود ؛ 
ونجد أن التاريخ يمتلئ بمثل هذه الأمثة المشابهة » والإسرائيليون أيضا مستعمرون 
وهذه هى حقيقة حظهم السيى لأنهم من المحتمل أن يكونوا a SS‏ 
يستقرون فى أرض الآخرين نتيجة الهجرة التى لقيت تشجيعا سياسيا والتى تعثبر 
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تعبيرا عن حالة الاستعمار الوحيدة التى يسجلها التاريخ خلال القرن التاسع عشر . 
ان الصهيونية شكل خاص ومعدل من الطرد الذى دعا الأوربيين لزرع المستعمرات عبر 
أنحاء العالم » ولن تنكر كافة الوقائم التاريخية المستخدمة فى المرافعات أو التى تعتمد 
على الحجج المعقولة ظاهريا بينما هى باطلة هذه الحقيقة . 

وعلى ذلك فإن فكرة "استبعاد السكان" (التى يقصد بها طبعا الطرد الإجبارى 
للسكان العرب فى فلسطين) هى فكرة أصلية قى المذهب الصهيونى » ويظهر ذلك 
بوضوح من خلال المقابلات العديدةء والخطابات » والخطب » وافتتاحيات الصحف › 
والكتب التى وضعها القادة الصهاينة » وكما رأينا فإنه خلال فترة ما قبل الحرب 
العالمية الثانية لم تكن القضية مجهولة » وإذا كان الصهاينة يهتمون بالمستمعين من غير 
اليهود فإنهم يعرفون أن القليل من هؤلاء الذين كان رأيهم يستحق الاعتبار والذين 
يعتمدون على إرادتهم السياسية لن ينظروا شزرا نحو خطط إسكان السكان الأصليين 
الفقراء والذين ليست لهم أهمية بوجه عام . ولم يكن فى حسبان القوى الاستعمارية أن 
تشعر بالحزن العميق إزاء مثل هذه الأمور على أية حال » وكذلك فى حالة فلسطين فإن 
التصريحات الصهيونية حول إبعاد العرب لم تلق الاهتماح E‏ مصالح الصهاينة 
كانت ذات أهمية للدول الاستعمارية بينما لم تكن مصالح الفلسطينيين الأصليين تلقى 
مثل ذلك الاهتمام . 

وهناك اعتبار آخر تحدث عنه السياسيون فى ذلك الوقت وهو العرض الخاص 
بتوطين السكان غير المطلويين ونقلهم من الموقع الذى يسبب وجودهم فيه بعض المشاكل 
إلى موقم آخر تصبح فيه المشكلة خاصة بآخرين وقد اعتبرت هذه السياسة عملية 
تماما » ونتيجة لذلك استمر الصهاينة فى سياستهم الخاصة بالتعبير عن ضرورة 
استبعاد السكان بطريقة سانجة لأنهم كانوا يطبقون شكلاً من أشكال الانتهازية 
السياسية المعروفة لدى القوى الاستعمارية التى طبقوا سياستها بحماس شديد والتى 

استخدموا أيضنًا لغتها الغنية بالتعبيرات الرقيقة » ولم تلق الصهيونية وربيبتها إسرائيل 

التوفيق لأنها وصلت إلى نهاية التتايع التاريخى وأصبحت آخر المفسرين لفكرة 
الاستعمار الأوريى » وقد ظهر استبعاد مئات الألوف من العرب ضمن هذا السياق 
كبرنامج يستحق التطبيق . 
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ومرة أخرى لم يتعامل مسار التاريخ معاملة رحيمة مع إسرائيل لأن الصهيونية 
ظاهرة أوريية بالضرورة » وهى نقطة ا يستطيع قارىئ هذه الصفحات أن يتجاهلها 
ولكن سكان إسرائيل الآن قد تحولوا كلية عن المفهوم الذى تصوره المؤسسون 
الصهاينة » والآن فإن أغلبية السكان من السفرديم ذوى الأصول الشرقية قما الذى 
يؤمن به غالبية اليهود الشرقيين بخصوص استبعاد السكان ؟ إن معرفتهم بهذا المبدا 
قليلة ولكنهم قد يرون أنفسهم يتذكرون فى أعماقهم المعاملة التى عوملوا بها من 
رفقائهم الأشكيناز الإسرائيليين بوصفهم مرشحنن للاستبعاد قى المستقبل . 

وكان فلاديمير زابوتنسكى بالإضافة إلى أنه آهم أصحاب الأيديولوجيات التى 
ساهمت فى تطوير استمرار الفكرة الصهيونية كأسلوب للحياة أخلص المتحدثين عن 
الأهداف الصهيونية » حيث أوضع ضرورة الأخذ بوجهة النظر الاستعمارية التى 
تمسكت بها فلسفة الحركة الصهيونية فى تعاملها مع الفلسطينيين " إننا نصر على 
القول بالإجماع بأن الموقف الاقتصادى للعرب الفلسطينيين تحت الاستعمار اليهودى 
قد أصبح هدفا يحسدهم عليه العرب قى كافة البلدان العربية المجاورة ") . وقد أكد 
زابوتنسكى بنفس الصراحة : الذى لا يمكن إنكاره هو أن عرب فلسطين بهذه العملية 
سيصبحون أقلية فى فلسطين' ) . 

وقى ضوء هذه التصريحات الصادرة عن الرجل » الذى ما زال يقوم بدور الملهم 
لأحد روافد السياسة التى تطبقها إسرائيل » يصبح من السهل أن نفهم إدراك 
القفلسطينيين حتى اليوم » وكان زابوتنسكى صريحا عندما تحدث عن 'الاستعمار 
الصهيونى" كما تحدث أيضا بروح بعيدة النظر عما » سيصبح عليه اليمين الإسرائيلى 
فى المستقبل » عندما قال : 'إنتا ا نستطيم أن نقيل شيئ" . 
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الفصل الثامن 


أالدين والأخلاقيات وتدهور اسرانیل 


كان من بين معالم المجتمعات الأرربية منذ قيام الثورة الفرنسية » ومع اضمحلال 
العقيدة الدينية » وضعف الروابط الاجتماعية التى يفرضها الدين ظهور ميل ملحوظ 
نحو استثمار الحركات السياسية مع العديد من عناصر العقيدة الدينية » وكانت 
المطالب التى ترتبت على قبول أتباع الأديان للفاشستية » والاشتراكية القوميةء وخاصة 
الماركسية اللينينية فى مختلف نوعيات الإدارة الاجتماعية التى تمثلها » مختلفة عن 
مطالب العقيدة التى فرضتها الكنيسة فى العصور الوسطى . 

ونفس الكلام يقال عن الصهيونية فإن تزايد تحول المجتمعات اليهودية الأوربية 
إلى العلمانية نتيجة لتحرير اليهود وميلهم نحو الاستيعاب واكبه - كما ذكرنا من 
قبل - الاستجابة للأفكار القومية التى انتشرت أواخر القرن التاسع عشر »وقد 
انعكست الطبيعة العلمانية لمعتقدات مؤسسى الصهيونية السياسية على السياسات 
التى أعلنوها التى مهدت لتطوير البرنامج والميبادئ التى تطورت الحركة بناء عليها . 
وعلى كل حال » فإن اختصار العقيدة الدينية اليهودية التقليدية بين قادة الصهيونية قد 
أدى إلى نفس رد الفعل الذي حدث بين سائر الحركات السياسية المشابهة » وبدأت 
الأيديولوجية فى إعداد المكان لنوع من العقائد الزائفةء وإشاعة عقيدة علمانية ازدوجت 
من خلالها تناقضات العلمانية والدين مع بعضها البعض وتعتبر الصهيونية نموذجا 
ا لهذه الظاهرة . 

وكان لانتشار وسائل الاتصال حول العالم تأثير ملحوظ على المعتقدات الدينية 
ی کا وا ا کو ال وک 
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استنارت مشاعر عدم الثقة بتطور نشر الأنباء خاصة تلك المحزنة القادمة من كافة 
أرجاء المعمورة » وقد فشلت العقيدة الصحيحة فى التأشر على الأجيال الجديدة من 
أتباعها مما أدى إلى ظهور كافة نوعيات ا مذاهب الكارزمية ‏ التى يعزى نجاحها إلى 
زيادة الاستخدام الماهر لوسائل الاتصال وانقياد أتباعها إلى العلمانية . 


لقد قيل الكثير عن التهديد الذى تمثله مراكز القوة التقليدية بظهور ما اصطلح 
على تسميته باسم التطرف الإسلامى' واستخدام هذا الاصطلاح يعنى عدم فهم طبيعة 
الإسلام » من حيث علاقته بالمجتمعات التى تريد أن تحكم حسب مبدأ التسليم لقوة الله 
الذى تؤمن به وعموما » فإن العقيدة الإسلامية وتطبيقاتها هى الأساس وليست هناك 
فرصة أمام المسلم للعودة إلى أصول الإسلام لأن الإسلام لم يحد عنها » ولم يكن هناك 
أبدا إصلاح فى الإسلام ولن يكون بنفس المفهوم الذى قصد إليه الإصلاح المسيحى 
الذى يعتبر رفضًا لما ظنه الإصلاحيون إفسادًا لرسالة الإنجيل الأصلية » ليست 
الرسالة نفسها بل قساد الكنيسة التى تتحمل مسئولية نشر هذه الرسالة . 

أما ذلك الذى حدث فى الإسلام فى الأزمنة الأخيرة فهو بعده السياسى وهو فى 
الحقيقة لا ينقصل عن أوامره التى تدور حول علاقة الإنسان بالله » وقد أعطى ذلك 
أهمية عظيمة فى عالم يفصل بين البعدين السياسى والدينى للتجرية الإنسانية وقد أدى 
ذلك إلى تأكيد بعض المتدينين المسلمين على الحاجة إلى قبول رسالة القرآن كاملة حتى 
تنصلح أخطاء العالم وتتحول إلى الإصلاح . ويرى المسلمون القضية الفلسطينية فى 
هذا السياق » ونتيجة لذلك فإن البعض يقول عن اختلاف السياسات العالمية أنها تعود 
إلى المتطرفين الإسلاميين الذين لم يكوتوا على استعداد لإعطائها مثل هذه الأهمية 
فى أحوال مخثلفة . 

إن اشتراك الجماعات الإسلامية المتطرفة فى معركة فلسطين كان له صداه فى 
اشتراك جماعات دينية أآخرى من السهل تصنيفها ضمن المتطرفين » لأنها تريد العودة 


(«) المذاهب الكارزمية : هى التى تكرس الشخصية الكارزمية وهى شخصية الزعيم الذى يتمتم بالقدرة 
على اأجتذاب الجماهير نحوه حتى تقدسه إلى درجة تقترب من العبادة . ( المترجم ) . 
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إلى التفسير الحرقى للنصوص الدينية » ويختلف كل من اليهود والمسيحيين عن العرب 
المسلمين فى نقطة مهمة وهى عدم رجوع المسلمين إلى النصوص الأصلية لكتبهم 
المقدسة نظرا لأن القرآن مكتوب باللغة العربية التى يتكلم بها أتباعه حتى اليوم . 

وقد غطت الطبيعة العلمانية للصهيونية متذ نشأتها على استخدام النصوص 
الدينية فى حملتها لإنشاء الدولة اليهودية » وكما ذكرنا من قبل فقد كان ذلك عملاً 
مقصودا لأن مؤسسى الصهيونية اعتقدوا أن المدخل العلماثى وليس الدينى سيلقى 
قبولاً من الرأى العام العالمى الذى حاولوا استمالته إليهم أكثر من الرسالة الدينية 
الصريحة » وقد كان البعد الدينى حاضرا دائما ومن السهل الالتجاء إليه إذا استدعى 
الأمر ذلك » حتى إذا أنشئت دولة إسرائيل نفسها بدأ التطرف اليهودى فى الظهور 
كعامل قوى فى التكوين السياسى للدولة اليهودية الذى يزداد تعقيدا مع مرور الوقت . 

إن الكثير من التاثير العلنى اليهود الذين ببحثون عن التفسير الحرقى لأسفار 
التوراة التاريخبة - بتخذون منها مبررًا لاحتلال الأراضى التى أنشئت بها المستوطنات 
ضد القرارات الكثيرة التى اتخذها المجتمم الدولى وفى تحد سافر للقانون الدولى › قد 
جاء من المستوطنين الجدد القادمين من أمريكا ويدرجة أقل من المملكة المتحدة » لقد 
كان هؤلاء التاس هم الأكثر ضجة فى طردهم للعرب تاكيدا لمطالبتهم بإسرائيل الكبرى 
وأيضًا فى رفضهم الاستقرار مع الفلسطنيين حتى لا يؤدى ذلك إلى التنازل عن أى 
جزء من الأرض التى يقيمون عليها فى الوقت الحالى . 

إن مفهوم إسرائيل الكبرى يعنى حسب الاصطلاحات السياسية الحديثة أن تضم 
إسرائيل ليس فقط فلسطين بل أيضًا معظم سورياء والأردن كلها » ولبنان » وأجزاء من 
مصر وهذه الأجزاء كلها كانت دائمًا ذات أهمية جوهرية بالنسبة للجماعات اليهودية 
المتطرفة دينيًا التى تساند إنشاء دولة إسرائيل والتى تعتبر أن قضية الأرض ليست 
- مجرد موضوع سياسى ولكنها عقيدة ضرورية وأن التمسك بها واجب دعاهم الله إليه 
منذ أربعة آلاف عام مضت » وعلى ذلك فإن الانسحاب بالنسبة لهؤلاء التاس » 
أو الخضوع » أو تفكيك المستعمرات التى أقيمت فى الأراضى المحتلة يعتبر خيانة لأهم 
مبادئ عقيدتهم . ويعبر عن هذا المفهوم السياسى لهذه العقلية عدد من الأحزاب 
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الصغيرة ذات الصوت العالى والتى لا تتورع عن استخدام الشتائم والتى يقودها 
فى الكثير من الحالات بعض الخامات ذوى الشخصية الكارزمية الذين أصيحوا 
بنظرون إلى أنقسهم على أنهم سماسرة قادرون على إقامة أو عدم إقامة الحكومات 
الإسرائيلية المتتابعة علمًا بان الأصوات القليلة التى يمتلكونها فى الكنيست تحدد غالبا 
حكومة الأغليية . 


ويعتبر حزب الليكود هو أكثر الأحزاب حاجة للمساندة التى تقدمها هذه الأحزاب 
الدينية الصغيرة مما يعكس مشاكل تأمين الأغلبية فى الكنيست وتعاطفها الطبيعى مع 
المراكز المتطرفة التى تتخذها الأحزاب الدينية » وقد اعتاد قادة الليكود أحياتًا اتخاذ 
إجراات غير عادية لتأمين تعاطف هذه الأحزاب . ومن هؤلاء القادة مناحم بيجين 
الذى ورد عنه أنه كان يركع أمام أحد قادة الأحزاب الدينية المتطرفة وهى حزب تزرى 
يهودا "» ولا تسرى هذه المغالاة فى الاحترام حتى بالنسبة للقيادات الدينية الكبرى 
فى الديانة اليهودية ؛ لأن الركوع أو السجود ليس له وجود فى الطقوس اليهودية على 
عكس المسيحية والإسلام . 


ويمثل حزب جويش إمونيم ”) أقوى أحزاب اليمين الدينية ( معنى اسمه «جماعة 
المؤمنين » ) الذى يحرك قى سياساته - كما هو الحال فى اسمه - عواطف بعض 
الجماعات الإسلامية التى يحمل أتباعها نفس الاسم تقريبا » وقد نجح حزب جويش فى 
تقديم المساندة للمستوطنات عن طريق المهاجرين من غير الأورييين الذين وصلوا حديثًا 
ومن اليهود الشرقيين الذين يمون تناقضسًا ظاهريا » وفى هذا الموقف الأخير 
خخا فى الوضول الى هشاغن ا لإختاط التفرةة الت تعر ها الاسر ا تلزن الذي 
ينتمون إلى أصول قادمة من الشرق الأوسط بالمقارنة مع هؤلاء الذين يتتمون إلى 
أصول أوربية هؤلاء الذين يمثلون العمود الفقرى لمساندة حزب العمل والذين يتم توجيه 
شتون دولة إسرائيل لصالحهم . 

وتحقق جويش إمونيم مع بقية الأحزاب المتطرفة وحدة إسرائيل التى تعلو فوق كل 
الاعتبارات الأخرى » ولا يوجد آى عنصر آخر من عتاصر السياسة الإسرائيلية يعادل 
هذا العنصر فى الأهمية » ولذلك فإن موقف آى حكومة إسرائيلية فى مناقشة عمل 
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تسوية مع القلسطنيين يجب النظر إليه من خلال هذه الفرضية البديهية > وإذا 
لم يتحقق إحتواء المتطرفين الدينيين بطريقة إعجازية » فإن تدخلهم فى نظام الحكم 
الإسرائيلى يمثل سببا آخر لعدم الثقة فى أية مشاريع للسلام ثبثى على أساس 


إن كل علامة تشير إلى الحلول الوسط مع الفلسطنيين تعتبر بالنسبة لهؤلاء الناس 
بغيضة وأن كل علامة تشير إلى الاعتدال من جهة الفلسطنيين تمثل خطرا داهمًا لابد 
BEES GELS A EKG US OE‏ 

وتعود مصادر معظم الصبحات التى تطالب باستبعاد السكان العرب إلى نوعية 
الأحزاب التى يمتها حزب جويش إمونيم › ويعير عن مثل هذه الاقتثراحات لغوبًا من 
خلال المشاركين المزعجبن والذين لابد منهم وذلك فى شكل تعبيرات مثل : التطهير 
العرقى › والحل النهائى للمشكة اليهودية . وسيزداد عدد هذه التعييرات كأسلوب 
للضغط يمنع إسرائيل من اتخاذ أى إجراء لإزالة المظالم التى ارتكبت ضد 
الفلسطنيين » وسيتم احتواء أيه اقتراحات تؤدى إلى عودة الأراضى المحتلة يناء على 
طلب المستوطنين المتطرفين لتخليص إسرائيل الكبرى من الغرياء ( لأن السكان العرب 
الأصليين تطلق عليهم هذه الصفة حسب بلاغة المستوطنين فى التعبير ) الذين يعيشون 
فى البلد الذى كان يطلق عليه سابقا اسم فلسطين . 

ولذلك فاننا لا نشعر بالغرابة عتدما تذوى العديد من الأقكار والنظم التى تتذرع 
نها الضنهتوثة الستاسنة :مما أذ الى نى هذة التوعية من الإرهاب المتطرف الذى 
يدعو إلى التفسير الحرفى والأخذ بالأساطير القديمة » ولاشك أن معظم الخطر 
الواضح على الاستقرار الداخلى لإسرائيل الذى تثيره أية اتفاقية تعقد مع منظمة 
التحرير الفلسطينية سيأتى من ناحية هذه الأحزاب الدينية المتطرفة ومن ناحية ساسة 
الجناح اليمينى الفاشستيين والعنصريين . 

وينطبق هذا الكلام أيضًا على الجماعات الأخرى المزدهرة المتطرفة التى تنم على 
شجرة العقيدة شبيهة بالتطرف المسيحى وهو أنسب الأسماء التى أطلقت على الأشكال 
الثلاثة للعقيدة التى خرجت عن المسار العادى والتى ينطبق عليها هذا الاصطلاح ؛ لأن ‏ 
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ذه الخفاغات تل خالة ا من التو دات هة رة تشم قا و 
إسرائيل كدولة يهودية . 

وتعتبر المسيحية الكارزمية فى العديد من مظاهرها متطرفة من حيث اتها تعتقد 
بوجود عقيدة بسيطة غير معقدة ويمكن تجدندها من الأناحيل ؛ لأن تعقيداتها جات 
على مدى القرون بسبب التفاسير التى أدخلها القادة الديتيون الذين اهتموا بخدمة 
المجتمع والدولة أكثر من اهتمامهم بفهم رسالة السيد المسيح الأصلية » وهو وضع 
انتقده آباء الكنيسة الذين وأجههم المتطرفون المسيحيون بأشد ردود الفعل قسوة بما 
أشاعوه من بد ع ظنو) أنها علامات تميزت بها الجماعات المسيحية الميكرة مثل الغناء › 
والرقص › والتحدث بالستة غريية . 

ولا كان هؤلاء المتطرفون قد استلهموا مفاهيمهم مما افترضوا أنه يمثل 
الجماعات المسيحية الأصلية فى أورشليم » فقد أصبح دور الأرض المقدسة ( ويالمناسبة 
فإن هذا الاصطلاح مسيحى ) فى غاية الأهمية ويالتالى أصبح هذا الدور والاتجاه 
السياسى من الأمور العظيمة التى تعطيهم الأهمية . 

وقد كانت المساندة التى لقيتها إسرائيل من الكنائس المسيحية الكارزمية 
أو المتطرفة ذات أهمية عظيمة خاصة فى الولايات المتحدة ١‏ ويعتبر الإيمان بالحقيقة 
الحرفية للكتاب المقدس كما هى مكتوب ( ويالرغم من أن تلك اللغة لم يحلم بها الذين 
دونوا لنا نصوص الكتاب المقدس ) هى الصخرة الصلبة التى يقف فوقها هذا الفرع 
من فروع المسيحية الذى يزداد قوة بيتما اضمحلت أجنحة الكنيسة التقليدية من حيث 
المساندة » والتأثير . وأعضاء هذه الكنائس يساندون فكرة اليهود القائلة إنهم شعب 
الله المختار » وشعب الأرض المىعودة » وأيضمًا الفكرة الأكثر أهمية عن تجميع اليهود 

فی إسرائیل دلیلا على اقتراب المجىء الف لل المسيح ونهاية الأيام وتتواکی مم 
هذه المغاهيم الفكرة التى تقول بها أيضًا بعض الجماعات اليهودية الأرثوذكسية وهى 
أن خلاص العالم يعتمد على عودة الشعب اليهودى إلى وطته الأصلى. 

وبالطبع فإن هذه الأفكار ذات قيمة بالنسبة للسياسيين الذين يريدون تحريك 
الرأى العام لمساندة إسرائيل بصرف النظر عن مدى شذوذ أو تطرف أصولها » خاحدة 
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فى الولايات المتحدة حيث يقدمون الناخبين ذوى الإمكانيات والأعداد الضخمة » وفى 
مقابل ذلك نرى حتمية نشر وجهات النظر الغريبة التى تؤدى إلى ظهور العدوانية 
الشديدة التى تمارسها الجماعات اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة التى تؤمن بأن الدولة 
الإسرائياية مكروهة وتمثل إهانة علنية للذات الإلهية » وليس من المتوقع أن تساهم مثل 
هذه الديانة التى مهما كانت تسميتها فى تحقيق حل عادل للمشكلة أو اندماج السكان 
اليهود القادمين من شرق البحر الأبيض المتوسط فى دولة علمانية مسالمة . 

وکا کے الد نی الام ار کور سای م افا ماد اوی 
العالمية وزيادة نسبة اليهود الشرقيين فى إسرائيل نقسها › فإن طبيعة الصهيونية 
كعقيدة مؤثرة ستضعف » وسيتم ذلك سريعًا بسبب التاثير الذى تؤدى إليه حتمية 
انزلاق السياسة الإسرائيلية نحو دورة غير محدودة من الكبت والظلم يرى الكثير 
من اليهود أنفسهم أآنها صفة يهودية ضرورية لإثارة الشفقة والاهتمام بالفرد وتخفيض 
المعاناة » وسواء كانت هذه المفاهيم صحيحة أو أن الأغلبية من غير اليهود تعتبرها 
خارج الموضوع » فإن مفاهيم اليهود أنفسهم قد تكون غير قابلة للنقض بشكل خطيرء 
الا أنها تتعرض للانهيار بسبب ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة › وتمثل هذه 
الممارسات الآن شطرا راسخا من سلوك دولة إسرائيل غير قابل الثغيير. 

إن حاجة المجتمع الدولى لمعرفة أوضاع الأخلاقيات الصهيونية المنهارة تكشف 
عن ماع تطلفها ٠‏ لق أفسدت المنهيوة المثل الا النهودنة » الى ساهفت بقذر 
كبير فى ثقافة العالم الغربى » كما أثارت الجدل حول الفضائل اليهودية التقليدية التى 
كانت المجتمعات الغريية المتقدمة تعجب بهاء كما كانت تطبق ما يناسبها منهاء مثل 
احترام الفرد » وحكم القانون › تلك التى كانت تعتبر مفاهيم يهودية » لقد نبذت هذه 
الفضائل عمداً على يد إسرائيل حتى خلال السنوات القليلة التى كانت موجودة أثناعها » 
إن ابتعاد الشعب اليهودى عن طبائعه المميزة التقليدية يعرضه لخطر عظيم ويتنكر 
للطايع التاريخى الذى يتميز به اليهود واليهودية » ويقال إن حابيم وايزمان أحد 
مؤسسی إسرائیل وول رئیس لھا کان مد رگا لما سيحدث فیما بعد فقد کان يحلم 
بإسرائيل كحضارة رفيعة ترتكز على تماذج الأخلاقيات الصهيونية الصارمة ‏ » ومن 
الصعب علينا اليوم أن نفسر بأسلوب شديد الإقناع صرامة الأخلاقيات الصهيونية 
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أو نتحدث عن وجودها حتى أن وايزمان نفسه استدرك قائلاً: "إننى متأكد أن العالم 
سيحكم على الدولة اليهودية حسب ما ستقعله مع العرب" ‏ وريما كان من سء 
القصد الإشارة إلى التباس مفهوم الاقتباس الأخير ولكن لاشك فى أن وايزمان كان 
يقصد أن العالم كان يتوقع أن تتعامل الدولة اليهودية مع العرب بشرف › ولكن حسب 
حقائق الأشياء فإن الاعتقاد قد ساد بأن العرب ”سيكونون هم قاطعو الأخشاب وجالبو 
المىاه لسكان قلسطين من النهود . 

إن معاملة الإسرائيليين مع سكان قلسطين من العرب تختلف عن العديد من 
ا لمفاهيم التى يتشدق بها اليهود حيال أنقسهم » وأبسط هذه المفاهيم الأسطورة الخالدة 
التى تربطهم بإسرائيل واليهود بىجه عام وهى التأكيد على أن هناك نوع من السمو 
الأخلاقى تتميز به اليهودية وينسحب منها على الدولة اليهودية نفسها ( لا يخجل اليهود 
من القول بذلك ) » وتعود جذور هذه الفكرة إلى ادعاءات قديمة ينسبونها إلى الكتاب 
ا مقدس حيث ينشرون فكرة أن العبرانيين أمة كهنوتية وشعب مقدس وأنهم نور للأمم" 
إن الصهاينة الأوائل أو على الأقل من يشبهون زابوتنسكى اعتبروا أنفسهم مهتمين 
بالأخلاقيات بالرغم من أن الدولة الصهيونية تحتاج إلى إلزام نفسها بالمثل العليا 
للأخلاقيات السياسية آكثر من الأمم الآخرى › وقد قيل أن إسرائيل ا يمكن أن 
تحكمها نماذج الأخلاقيات العادية التى تطبق أو على الأصح يتم تجاهلها بمعرفة الدول 
ذات المبادئ الأخلاقية الأقل سموا . 

وهذا الافتراض الخاص بالسمو الأخلاقى بوصفه أحد مميزات الدولة الإسرائلية 
قد أعلنه قادتها وأيضسًا أنصارها من الأجانب على مر السنين » وقد أثبت دائمًا أنه 
ميزة قيمة ضرورية لتحسين موقف إسرائيل الدولى وإثيات القبول إذا كان ذلك فى 
حاجة إلى إثبات ؛ لأن التأكيد بصرف النظر عن مدى وقاحته سيرتفع صوته عاليًا 
وينتشر بما يكفى لفرض الإيمان به على العالم كله . 

وبالطيع فالحقيقة هى أن إسرائيل لا تسمو فى تعاملاتها الأخلاقية على وضعها 
كعضو فى المجتمع الدولى ولا تختلف عن غيرها من الأعضاء وهى فى الحقيقة أقل 
كثيرا فى المستوى الأخلاقى من دول كثيرة ٠‏ إن اليهود ليسوا أرفع أخلاقيًا » ولا أقل 
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فاا عن آي لاخر :وك شهاك آأضرات عة دات ر کم اع ف 
الأصوات التى تعتبر شبيها بأصوات اليمين المسيحى » والمتطرفين » وأيضًا الذين 
يبطورون الأشكال الكارزمية للعبادات الدينية » هذه الأصوات تقبل وتطور مثل هذه 
التصريحات وتكررها تكرارا يضلل السذج وغير العارفين (سواء فى الأماكن 
المرتفعة أو المنخفضة ) عندما تنكشف أساليب التضليل والكبت التى تطبقها إسرائيل 
أمام العالم . 

إن الصدمات النفسية التى يتميز بها تاريخ الدولة الإسرائيلية ومعاملتها 
الفلسطينيين أصبحت الآن عميقة الجذور » ويعزى إليها بقية التأثيرات اليهودية التى 
نتجت عن الاضطهاد الذى لاقوه فى أوريا » والدمار الذى أحدثته هذه الأحداث 
فى السلوك الأوريى . 


ومما هو جدير بالذكر أن ميل أوريا لاضطهاد الأقليات المنشقة إنما هو تعبير عن 
کن کاش ازا الق اة ا ,آنا من کد رر أ كت ف افر ال 
ازدهرت فيها ثقافتها الرفيعة بالوقوع فى براثن الحركات الدينية المشئومة والاسثبدادية 
التى فرضت انتشار سلوكيات تقليدية على عقول الأوربيين . 


وقد لوحظ أيضا أن الذين اضطهدوا هم الذين يمارسون الاضطهاد الآن › إن 
الشياطنن الثى انطلقت من اللاشعور الأوريى ھی التى تحرك اليهود فی 


إسرائيل وهؤلاء الذين يساندونهم فى العالم الخارجى قد سقطوا ضحايا لنقس هؤلاء 
الشياطين › الذين وجدوا فى إسرائيل أرضا خصبة لسكناهم › إن شباب الإسرائيليين 
الآن يضربون عجائز العرب وأطفالهم كما كان شباب فرقة الانقضاض النازية 
يبضريون عجائز الىهود أو بسوقون الأطفال اليهود إلى معسكرات الاعتقال . 

إن المعتدين اليهود يحتقرون القانون الدولى ويسخرون منه مما يفعلون بالقانون 
الأخلاقى » ولابد من إضافة عمليات استبعاد سكان القرى والمدن العريية » واستخدام 
العقوبات الجماعية » وتدمير الممتلكات الخاصة بالطرف الثالث أى الأفراد الداخلين فى 
النزاع ولكنهم ليسوا ضمن الطرف المعتدى عليه » كل ذلك بالرغم من حقيقة أن 
الملستوطنين بالأراضى ال محتلة ممنوعون من التجنيد ضمن قوات الاحتلال . 
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حسب شروط تصریح سنه ۱۹۹ 


- يحظر استبعاد سكان الأراضى المحظة . 

يحظر إقامة المستوطنات التى تضم مواطنى قوات الإحتلال . 

- يحظر العقوبات الجماعية وما يشبه ذلك من إجراعات التهديد أو الإرهاب . 

وقد مارست إسرائيل نزع اللكية وتهديد التجمعات المدتية يشكل مكثف ضد 
السكان العرب فى دولة إسرائيل » ومازالت تمارسها ضد سكان الأراضى المحتاة 
وهذه كلها مخالفة للقانون الدولى . أما عن الاحتلال الإسرائيلى لما يسمى باليهودية 
السافو الذي لن عله ام ترز هدوا ای ان کی کمن عم ا 
تاريخية بتحرير النازى لإقليم السوديت فى الثلاثينيات من القرن العشرين وما تلا ذلك 
من تحرير معظم القارة الأوربية » ويالطبع فإن ذلك لا يمثل لنا مفاجاأة عندما تنجد أن 
إاصطلاح تحرير قد استخدم بهذا المعتى بمعرفة مناحم بيجين الذى وعى الدرس 
عندما انخرط أثناء شبابه فى صفوقف عصابة بيتاى () . 


إن وصف فساد سكان إسرائيل بمثل هذه الأفعال ليس مجرد خيال لأن نقس 
هذه الخيالات الشيطانية قد لوحظت فى أوائل الئلاثينيات من القرن العشرين فى 
العقلية اللمانية التى مهدت لظهور الاشتراكية القومية بعد ذلك بحوالى عشر ستوات . 
ونلاحظ أن لها مثيلاً فى انعكاس العقائد والعادات اليهودية التى نشاهدها الآن لخدمة 
متطلبات العسكرية العنيفة والصارمة . 


قبول وجود دولة قلسطينية وهو المفهوم الذى يرفضه أحد الطرفين المسيطرين على 
السياسة الإسرائيلية فى الوقت الحالى » ولكن الحل يتطلب إنشاء دولة فلسطينية 
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علمانية وليس أكثر من ذلك . إن التخلص من الصهيوتية فى إسرائيل سيمهد الأحوال 
التى تتيح السلام لتلك الأرض الصغيرة المضطرية فى الطرف الشرقى للبحر الأييض 
المتوسط L49٠‏ زالت هذه القضية ساخنة بصرف النظر عن مدى معرفة كلا الطرفين 
الإسرائيلى ومنظمة التحرير الفلسطينية لدرجة أهمية السلام لكل منهما. 
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الفصل التاسع 


اليهود الشرقيون 
وزوال الصهيونيةه من إسرائيل 


ذذ انشاء وة سرافل وها تحت سثيطرة الب ود دوي الأصل الأررنى 
أصحاب الشخصية الجماعيةء كذلك فإن الدساتير المميزة التى صدرت فى إسرائيل 
أوربية فى مصدرها ووظيفتها » وإسرائيل نفسها دولة أوربية فى مقاصدها » وأهدافها › 
وقد زرعت فى تربة شرق البحر الأبيض المتوسط. 

وكان مثل هذا الطايم الإسرائيلى ذى الميول الأوريية حتميًا لا مفر منه » وكان 
يهود شرق أوريا الأشكيناز هم مؤسسو الدولة » ويذلك فإن الصهيونية تعتبر ظاهرة 
أوربية شاذة كما أن الدولة الإسرائيلية هى أعظم مصنوعات الصهيونية ؛ ولكن هناك 
عنصرا آخر أعظم أهمية إن كان غير معروف بشكل كاف وهو سكان إسرائيل اليوم » 
ويمثهم اليهود الشرقيون الذين يطلق عليهم أحيانًا اسم السفرديم للتمييز بينهم ويين 
الأشكيناز › وهم المعروفون فی إسرائیل باسم إیدوت حامیزرات أو ميزراشيم أى 
الشرقيين ‏ . 

وهؤلاء هم اليهود الذين عاشوا فى اليمن › وشمال آفريقيا » وسوريا » وشرق 
البحر الأبيض المتوسط » والعراق » وينضم إليهم تاريخيا اليهود الأسبان والإيطاليون › 
وتعتبر خبرتهم حسب تاريخهم وعلاقتهم بإسرائيل مختلفةه عن زملائهم من اليهود 
الأوربيين . 

لم يلق اليهود الشرقيون نفس درجة الاهتمام الذى حظى به الأوربيون سواء من 
الدارسين أو المعلقين السياسيين من اليهود أو غير اليهود › إلا أنهم يمثلون القسم 
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الأكبر من المحفلين العظيمين اللذين تنقسم إليهما الديانة اليهودية . لقد أنشئت 
التجمعات اليهودية قى العصر الهلينستى حول كافة سواحل البحر الأبيض المتوسط > 
وامثدت هذه التجمعات فى العصر الرومانى بشكل ملحوظ » وخلال تلك الفترة الغريبة 
التى أندفع فيها إلى العالم الرومانى خليط من العقائد الغامضة والديانات الأجنبية 
التى تركت بصمتها على الكنيسة المسيحية فى صورة الجماعات المنحرفة › المبكرة 
ازدهرت التجمعات اليهودية بشكل استثنائى ) . 


وقد تحمل يهود العالم الهلينستى - على غير عادتهم - برامج تغيير المعتقدات 
وتأمين العديد من الأفراد الذين تم تحويلهم عن عبادات العالم القديم بنشاط كبير 
مما أدى إلى نمو الجماعات و ازدهارها ) . وقد حدث ذلك على أيام يوحنا هیرکانوس 
٠١۶١ - ۱۳١(‏ ق.م.) الذى أدى حكمه الفردى الذى تلطخ بالدماء إلى التحول القسرى 
إلى اليهودية على نطاق واسع ) » ويقال إن ذلك قد حدث على أيام الحشمونيين (*) 
الذين يعتبر يوحنا أكثرهم شهرة من حيث سوء السمعة وحينذاك تكونت دولة يهودية 
فی فلسطین استغرقت الفترة من ۲٠۱‏ إلى ۷۳ ق.م . 

ومن بين الأقوام الذين تحولوا إلى اليهودية باستخدام العنف على أيام يوحنا 
الإدوميون الذين عاشوا فى الركن الشمالى الغربى من شبه الجزيرة العريية »› ولايد أن 
هذه القصة وغيرها مما تلاها تدل على ما حدث من زرع السكان اليهود فى شمال 
وغرب شبه الجزيرة العربية والذين كانوا موجودين على أيام البعثة النبوية . ولاشك أن 
استبعاد الذين لم يقبلوا الإسلام أضاف أعدادا أكثر إلى التجمعات اليهودية فى 
مناطق البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا ألتى اندمجوا فيها » وهم ليست لهم 
علاقات تاريخية أو وراثية بسكان شرق البحر الأبيض المتوسط الأصليين . 


)«( الجشهىنون 5 ينتسبون إلى الاسم العبرى « حشمون » أى أنهم أحفاد حشمون › 
وهو اسم لأسرة يهودية من بين فروعها المكابيون . وينتسب إليها رؤساء الكهنة والملوك الذين حكموا إقليم 
اليهودية فى فاسطين من سنة ۲٤١١‏ إلى سنة ٣١‏ ق.م. حيث قضى الرومان على دولتهم كما فعلوا بدولة الأنباط 
شمال الجزيرة المربية و دولة ليديا التى كانت قائمة فى آسيا الصغرى (المترجم) . 
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كان التحول إلى البهودية بالقوة أكثر وضوحا فى المنطقة التى سيطر عليها اين 
يوحنا الذى يدعى اليكساندر جنايوس حيث تحول إلى اليهودية على أيامه سكان المدن 
الأخرنقة ف واي الارن او فقوا الشف ك ان م را عاد الإا 
التى تعتبر إحدى العناصر ذات الأهمية فى سلسة أنساب العرب المحدثين قد سقطت 
فى قبضته. أما دولة الحشمونيين التى تمثل الأسرة التى كان كان ينتمى إليها بوىحنا 
ال کار ققد اكکستة اطق واس من ال ن ف فة ال الات الف 
وسوريا » وأخذت تهاجم السكان غير اليهود الذين فى طريقها وأنقصت أعدادهم عن 
طريق المذابح » أو التحويل القسرى إلى اليهودية » أو طردهم (نذير شؤم يهدد 
المستقبل). 


إن هذا الإعلان الوحشى عن هوية الدولة اليهودية الذى قد ينكره الكثير من 
اليهود بوصقه دليلاً على دورهم التاريخى فى العالم » قد رفع من نسبة سكان العالم 
الذين داتوا باليهودية إلى درجة لم تتحقق من قبل » وفى وقت تدمير أورشليم على يد 
القائد الرومانى تيتوس سنة 1۷ للميلاد قدر عدد السكان اليهود بحوالى ٠,٥‏ مليون 
نسمة () . ولاشك أن هذا الرقم المرتفع يعود إلى تحويل الناس إلى اليهودية بكافة 
الىسائل الممكنة » ويبصرف النظر عن الوحدة العنصرية للقبائل التى تحدثت بالعبرية 
أثتاء القرون الأرلى فى العصر المسيحى فقد استبدلت هذه الوحدة العنصرية با'تنوع 
اليهودى نتيجة للخروج على العقائد القديمة » والزواج المختلط » واعتناق العقائد 
الأخرى بالقوة . 

ويلاحظ أنه فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ويعد ذيوع قصة الحشمونيين 
لم يكن هناك دليل على وجود عداء متواصل بين الموالين للديانة اليهودية وأتباع الوثنية 
أو المسيحيين من العرب » 


وعلی كل حال » فان هذه الجماعات ازداد حجمها فى ذلك الوقت › وكانت 
الجماعات اليهودية الغنية والمسالمة منتشرة فى العالم خلال الفترة المتأخرة التى تعتبر 
بلا شك إحدى فترات ازدهار التجربة اليهودية التاريخية . وقد واكب مدى النمو الذى 
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أحرزته الديانة اليهودية فى كافة أنحاء الإمبراطورية الرومانية الرفاهية الاستثتائة 
التى تمتعت بها فلسطين فى تلك الفترة ). 

وقى العصر الرومانى لم تكن اليهودية تمثل فى حد ذاتها نشاطًا غير شرعى 
بالإضافة إلى أن آلهة روما لها سيادتها الرسمية » ولذلك أحس الكثر من النهود 
بقدرتهم على استخداح معارضتهم الخصوصية التى تسمح لليهود بالتحول إلى 
الإسلام »> والمسيحية فسن أسياتيا 4 وعلی سبیل المثال i‏ فإنهم ساروا الممارسات 
الدينية للمجتمع الذى يعيشون فيه مع ممارسة طقوسهم اليهودية بشكل خاص » وكان 
ذلك هو الوضع فى روما و فى بعض الأحيان لم يوافق بعض الأباطرة على وجود 
اليهود أو اعتبروهم تصابين » وعلى ذلك يبدو أن هادريان الذى يكرس الهلينية كان 
يكره الختان - وهو أمر كان يكن له مشاعر عدائية قوبة مما جعله بعتير الممارسات 
اليهودية خروجا على القانون . 


لقد تأثر يهود مدن البحر الأبيض المتوسط تأثرا شديدا بسبب تدمير الهيكل 
فى أورشليم سنة ٠‏ للميلاد بخلاف تأثرهم بسبب تدفق الأعداد الكبيرة من يهود 
شرق البحر الأبيض المتوسط للمعيشة فى وسطهم » أما هؤلاء الذين طردهم الرومان 
فقد تحركوا جنوبا وإنضموا إلى أقرانهم فى شمال إفريقيا » بينما تحرك آخرون من 
غرب فلسطين إلى آسيا الصغرى حيث شكلوا تلك الخلايا اليهودية التى اتصلت 
بالتجمعات التى على شواطى البحر الأبيض المتوسط والتى استطاعت أن تحوز إعجاب 
الخزر خلال القرنين التاسع والعاشر . وكان ظهور الإسلام فى القرن السابع يمثل وقتًا 
حرجا بالنسبة لليهود الذين فى تلك الأرضى التى انتشر فيها القرآن الكريم بسرعة . 
كانت هناك جماعات كبيرة من اليهود فى غرب وجنوب شبه الجزيرة العربية وكانوا 
يعيشون جنبا إلى جنب الوثنيين العرب الذين خرجوا من بينهم » وقد عمل الرسول 
(إصلى الله عليه وسلم) على تحويلهم إلى الإسلام ولاشك أن الكثيرين منهم دخلوا 
الإسلام ولكن البعض الآخر عاند ورفض رسالة الإسلام » وكان الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) يصر على أن اليهود والمسيحيين يجب أن يعاملوا معاملة طيبة وألا يكرهوا 
على قبول رسالته 0), 
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ويمثل وضع يهود شبه الجزيرة العريية حالة خاصة » استطاعت الإرساليات - 
خلال قرون الحماس لتحويل الأشخاص عن عقائدهم القديمة إلى عقائد جديدة والتى 
نشطت بين يهود العالم الهلينستى - تحويل عدد كبير من رجال القبائل وسكان المدن 
فى شبه الجزيرة العربية » مما يعنى أن سكان شبه الجزيرة العربية حتى عندما كانوا 
ندىنون بالوثنية کان لديهم استعداد لقبول العقيدة القائلة بوجود إله واحد . وعلى كل 
حال » فقد تأسست جماعات ضخمة فى ال مدن العربية خلال الفترة السابقة على 
الإسلام » وعندما أعلن النبى (صلى الله عليه وسلم ) رسالته إلى أهالى شبه الجزيرة 
العربية وجد يهود شبه الجزيرة العربية أنقسهم فى موقف مراوغ لأنهم بوصقهم أهل 
كتاب يلقون التسامح فى المعاملة ولكن بوصفهم أعضاء فى جماعات ضخمة مزدهرة 
تجا انس شرن لیات میک و اریم ی یم ن اش ن 
تحول الكثير منهم إلى الإسلام ولكن هاجر عدد كبير منهم إلى خارج شبه الجزيرة 
العربية ليضاف إلى التجمعات اليهودية التى تأسست من قبل على سواحل البحر 
الأبيض المتوسط ومن هناك تحركوا إلى الأرض الأوربية » ومن ثم وجدوا أنقسهم وقد 
وقعوا فى بعض الحالات بين مطرقة الإسلام وسندان المسيحية » وعمومًا فإنهم فضلوا 
أن يعيشوا تحت الحكم الإسلامى الذى أصبح أكثر تسامحا بعد مرور سنواته الأولى 
المفعمة بالحماس . 

وكانت المجتمعات اليهودية والمسيحية فى موقف غير متميز اجتماعيا عند مقارنتها 
بالمسلمين » ولم يمنع ذلك بعض الأفراد المسيحيين واليهود من الوصول إلى أعلى 
الوظائف قى العديد من بلدان الإمبراطورية الإسلامية التى وصلت إلى درجات غير 
عادية من حيث الغنى المادى والثقافى خلال القرون التى تلت وفاة الرسول (صلى الله 
عليه وسلم ) » وكان اليهود والمسيحيون فى كافة الدول التى تصارعت وناورت للسيطرة 
على المجتمع الإسلامى كله هم دعامة البيروقراطية كما كانوا يشكلوا غالبية طبقة أهل 
المهن والحرف . كما كانوا هم المستشارون الموثوق بهم لدى الحكام الذين اعتمدوا على 
حسن نواياهم » وكانوا هم الداعون إلى تحقيق العديد من الإنجازات الفكرية والعلمية 
التى اشتهرت بها الإمبراطوريات الإسلامية . 
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وإذا قارنا بين الأقليات التى عاشت تحت حكم الإسلام والأقليات التى عاشت فى 
أوريا فسنجد أن الأولى تمتعت بحياة مثمرة ومنتجة إلى جانب المسلمين الذين عاشوا 
معهم فى المجتمع الذى يمون جميعهم جز هنه. 

وكانت هناك ظروف قام خلالها الغوغاء بإثارة العنف ضد المحلات والمنازل 
اليهودية والمسيحية فى المدن الإسلامية ولكن خلال القرون التى تلت انتشار الإسلام 
أصحت مثل هذه الظروف استثنائىة › وتفسر ندرتها بأنه عند ظهور الانتفاضات كما 
حدث فى غرناطة سنة ٠۰٠١‏ كانت تدرس مشاكلهم كما ذكر المؤرخون المسلمون بل 
أيضا المؤرخون اليهود أنفسهم ™) » ولم تحدث مهاجمة اليهود فى المدن العربية إلا بعد 
ازدياد النفوذ الأوربى فى الشرق الأوسط خاصة خلال القرن التاسع عشر › ولم يكن 
نتيجة المصادفات أكثر منه نتيجة لحاولة بعض المسيحيين أو اليهود التحالف مع ممثلى 
القوى أو المصالح الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية () . 

لقد تعرض غير المسلمين لبعض التشريعات الخاصة بالملايس أو ركوب الخيل 
أو حجم وارتفاع منازلهم» و مع ذلك فإن اليهود بوجه خاص بلغوا أو استمروا فى بلوغ 
المراكز الرفيعة فى كل أنحاء الأراضى الإسلامية وتحقق لهم ذلك أيضًا رغم أتهم ظلوا 
يهود فى ممارساتهم الاعتيادية والدينية . 

وقد سجلت العديد من حالات التحول إلى الإسلام خلال فترة ازدهار 
الإمبراطوريات الإسلامية سواء من جهة المسيحيين أو اليهود » إلا أن المسلمين مثل 
المسيحيين كان لهم موقف متكافى نحو اليهودية واليهود . 

إن ظاهرة الاستشراق التى ظهرت فى النصق الأول من القرن التاسع عشر 
والتى ازدهرت فى العديد من المجتمعات 'لأوريية على الأقل حتى نشوب الحرب العالمية 
العظمى قد جذبت الانتباه نحو التجمعات اليهودية التى فى الشرق الأدنى › واعتبرتها 
جز من الخليط البشرى المتعدد الألوان والأشكال الذى استفادت منه وجهة النظر 
الأوربية تجاه الشرق "") » فى بعض الأحيان كان يقوم أحد الرسامين الزائرين برسم 
صورة نصفية لأحد الحاخامات أو عرس يهودى أو الموكب المتجه إلى معيد اليهود 
أو الخارج منه » ولكن لم دحاول أحد الانتباه إلى انعزال اليهود فى مجتمعات الشرق 
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الأوسط لأنه لم يكن هناك برهان على مثل هذا الانعزال. وحتى دزرائيلى الذى عتدما 
شعر بأهميته التى بنيت على أساس أصوله اليهودية (مما أثار غضب بعض أصدقائه 
المحافظين الذين أرادوا ألا يبدو كذلك) عندما كان مسافرا فى أرجاء شرق البحر 
الأبيض المتوسط ومصر متباهيًا بسحر ملابسه وحركاته كفتى فى ريعان الشباب 
لم يعر الكثير من الانتباه لليهود الذين يعيشون هناك وفضل أن يشاهده صديقه 
المقرب صيدونيا وهو يرى نفسه سليل العنصر البدوى المنعزل وغير المخطط' . 

إن تعبير دزرائيلى المتطور عن اهتمامه بتاريخ اليهود فى الأراضى العريية 
ينعكس بشكل خاص على البطل الرومانى والمفعم بالأسرار الذى تمظه شخصية أمير 
السبى" فى روايته ,ه۲٠۸‏ ”) . حيث يعرض دزرائيلى القرح الغامر بإعادة إنشاء 
مجتمع إسلامى من العصور الوسطى » وقد تجمع أفراده حول الخليفة فى بغداد كما 
يقدم قصة جميلة عن قائد السكان اليهود فى المدينة الإمبراطورية › لقد كان اليهود 
المقيمون فى الإمبراطورية ينتظمون تحت سيطرة حكومتهم الخاصة بهم التى يمتها 
ناسى الموظف الذى منحه دزرائيلى العنوان الرقيق والمثير للعواطف "أمير السبى“ 
والحقيقة هى أن هناك أساسا تاريخيًا لقصته هذه يتم فى أن المجتمع اليهودى فى 
بغداد کان كبيرا » وغنيا » وقويا » وجرينًا › وموهویا خاصة فى مجالات الفنون › 
والمجوهرات » والبنوك وما شابه ذلك وكان حريصا على خدمة الإمبراطورية وكان 
المجتمع اليهودى يدار بمعرفة شيوخه تحت سيطرة الخليفة . 

ومن الطبيعى أن يضيف دزرائيلى القول بانه ينتسب إلى هذا الشخص الجذاب 
بالرغم من أن عائلته كانت من السفرديم ولكن ا يوجد دليل يؤكد هذا الافتراض . 

والصهيونية مثل دزرائيلى لا تعير الاهتمام لليهود الشرقيين على مدى عشرات 
السنين التى استغرقتها فى نموها فقد كان اهتمامها قاصرا على اليهود الأوربيين › وقد 
أشار الكثير من الكتاب اليهود فى القرن التاسع عشر - عند وصفهم لأحوال الشرق 
الأوسط - إلى التفرقة بين اليهود والعرب الذين كانوا يعيشون بينهم وهم يرون اليهود 
العرب » مثلما يقال عن المسيحيين فى سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط إنهم 
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الممتخدون الفرت : وعل هذا التق كانت رة دررائلل الى أجداب اهود ت انين 


وأثناء اضطهاد يهود أوربا على يد النازى لم يتعرض أحد ليهود شمال أفريقيا 
وحيث حاولت حكومة فيشى فى فرنسا سن قوانين معادية لليهود لكى تطبق على شمال 
فقا الق فة قان اة الان كات تافل هة الف اهن اما بهو هتر 
والعراق » والمغرب على وجه الخصوص فقد كانوا مواققين وسالمين › وكان ملك المغرب 
فمك لافس خم الهو الذي كحت اة © : 


وكان اليهود فى العديد من دول الشرق الأوسط يتبعون الإحتلال بشكل تقليدى 
وهو الذى كان يعرضهم فى أوقات الأزمات لكراهية غير اليهود » وكانوا يعملون غالبا 
بجمع الضرائب أو الديون كموظفين لدى الدولة أو لدى أصحاب الأراضى الخاصة 
والرأسماليين لجمع المدقوعات التى تخصهم » وكان الشعور الواضح يشير إلى أنهم 
أقل من غيرهم ممن كانوا يتمتعون بالعطف المعتاد . وعلى سبيل المثال فإن ظهور جامع 
الديون فى القرية التى تقع فى مصر السفلى كان يعتبر نذيرأ بالخطر أو المعارضة 
أو المقاومة . وكان اليهود أيضا هم المرابون وهى وظيفة كانوا يقومون بها فى البلاد 
المسلمة وكذلك البلاد المسيحية فى أوريا العصور الوسطى » وقد اعتقد المسلمون 
والمسيحيون معا أن اليهود ممتوعون من الإقراض مقابل فائدة ولم يعرفوا أن هذا 
الحظر ل ينطبق على القروض التى تمنح لغير اليهود ؛ ولكن على العكس كان اليهود 
ينالون الاحترام فى المهن المختلفة كمتقفين ومدرسين صالحين . 

ولم يكن هناك أبدا اضطهاد منظم ومتواصل لليهود فى الأراضى المسلمة مثما 
كان يحدث فى أوربا المسيحية كثيرأ » ويصدق هذا الكلام على المناطق التى يسود فيها 
أغليية مسلمة من المذهب السنى » وينطبق ذلك على كافة الدول الإاسلامية فيما عدا 
الأراضى الإيرانية والأراضى الملاصقة لها مباشرة تلك التى تتبم المذهب الشيعى › 
والحقيقة هى أن اليهود كانوا أقل حظًا فى الأراضى الشيعية حيث وصل اضطهادهم 
إلى نفس مستوى الكثافة فى أوربا وإن كان أقل حدوثًا. 
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وقد استمر سوء حظ اليهود فى إيران حتى الإطاحة بأسرة قاجار ۱۹۲١‏ » ومع 
مجیء حکم بهلوی الأكثر توجها نحو الغرب وانفتاحا على العالم تحسن وضم اليهود 
بشكل لا يقارن »و فى آيام الشاه السابق أصبحت إسرائيل شريكًا خفيًا لإيران. 
تشترى منها البترول وتمدها بالنصيحة فى الشئون العسكرية حتى أصبحت 
ضمن كبار المصدرين لإسرائيل بما فى ذلك العناصر التخريبية والاستخبارات 
السياسية ‏ . ومن الأمور التى تزيد من السخرية فى شئون السياسة المعاصرة أنه 
حتى حكم آيات الله وبينما هم يشتمون إسرائيل ويسبونها إلا أنهم استمروا فى 
استخدام خبراء إسرائيل العسكريين كمرتزقة وذلك أثناء حرب إيران مع العراق » وقد 
قطنت إسرائيل سريعا إلى كفاءة ا لمثل العربى القائل : ”عدو عدوى يعد صديقى " . 


وإذا كان لنا أن نتحدث عن التسامح إزاء اليهود فى دول الشرق الأوسط فانه 
أكثر وضوحا فى المجتمعات المسيحية العربية فى شرق البحر الأبيض المتوسط و مصر 
إلا أنه أصبح موضوعا للنزاع مع عامة الشعب خلال القرن التاسع عشر » أى فى 
الوقت الذى بدأت فيه المحاباة الأوربية تلوث الأراضى الإسلامية ١‏ إن المسلمين بتخذون 
موقف التسامح العمومى وإن كان بعضهم يهمل فى ذلك (ريما اعتبرنا اللامبالاة هى 
الصف الأكثر دقة) نحو التجمعات اليهودية التى بينهم › وعلى كل حال » فان هذا 
الموقف تغير بشكل صارم ومثير للدهشة نتيجة لظهور دولة إسرائيل سنة ۸٤۱۹ء‏ حيث 
زرعت دولة دخيلة ويشكل فجائى فى الأرض التى ظلت عريية على مدى الزمن الذى 
يستطيع الإنسان أن يتذكر مداه » والأسواً من ذلك هو أن الدولة الجديدة أصرت على 
أن يكون ولاء كل شخص يهودى متجها نحوها بصرف النظر عن الوطن الذى يعيش 
فيه » وريما كانت إسرائيل هى الدولة الوحيدة قى العالم التى جعلت من عدم الإخلاص 
للأرض التى يعيش فيها الإنسان فضيلة » ولم يفت على العرب إدراك هذه النقطة وقت 
قيام إسرائيل . 
وعندما وصلت الرحلة الطويلة الخاصة بتحقيق قيام الدولة اليهودية العنصرية إلى 
مداها فى أحداث سنة ٠۹٤١‏ وسنة ۱۹٤۸‏ فى الجمعية العامة للأمم المتحدة انقسم 
العرب لأن الكثير منهم كان لا يزال محتلاً بقوات من الدول الاستعمارية بالرغم من أن 
هذا التأثير كان أخدًا فى التضاؤل » ومن الأهمية بمكان أن نفهم أن إسرائيل وهى 
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تحقق وجودها نتيجة لقيامها بمناوشة إحدى القوى الاستعمارية لم ثفهم أنها هى 
نفسها غرس استعمارى على مثال المستوطنين البيض فى روديسيا أو المستعمرات 
الفرنسية فى فيتتام أو الجزائر . 

وقى سنة ۹٤۸‏ كانت الكثير من الدول العريية مازالت تعتمد على مساندة أوريا 
السياسية و المادية ونتيجة لذلك فقد حيل بين الكثير من هذه الدول العربية وبين أن 
تحيا حياتها الطبيعية » ولم يعارض هذا الموقف الدولى الخاص بإنشاء إسرائيل بشدة 
وإصرار إلا قائد عربى واأحد ريما كان من أعظم رجالات عصره هو الملك عبد العزيز 
أبن عة الرخحن أل عون ملك المملك الغرية المتصر نة ٠‏ فق کان برقن داتما 
مبداً إقامة دولة يهودية عنصرية فوق الأرض العربية وحذر ى شخص ينصت إليه 
(وكثيرون لم ينصتوا) من سياسة السماح لليهود الأوربيين بالهجرة إلى فلسطين ؛ 
ولكن صوته كان هو الصوت الوحيد فى الوقت الذى لم تكن فيه المملكة العربية 
السعودية تمارس تأشيرها السياسى والمالى الذى أصيح طوع أمرها فيما بعد. 

ويعد إنشاء إسرائيل عندما استطاع الرجال الذين قادوا عصابتى شتيرن 
وإرجون أن يبدأوا مهام وظيفتهم كخدام للدولة الجديدة حان الوقت بالنسية لهم ولجميع 
من أقاموا ما يمكن أن يطلق عليه اسم أكبر انقلاب سياسى شهده القرن العشرون › 
أن يتظروا إلى أنفسهم ويبحثوا الموقف من كافة جوانيه » وكان هناك شىء واضح 
تماما وهو حاجة إسرائيل إلى كل شيكل() لإعانتها وإلى كافة المنح التى تستطيع 
الحصول عليها حتى يمكن للدولة أن تستمر فى البقاء » واستخدمت اليهودية المعالمية 
أو كما وصفت فى اللغة الخيالية استخدمت بمعرفة رجال الدعاية الصهاينة "يهود 
الشتات ۲٠مءداص‏ " الذين كانوا يمثلون الهدف الأول » وقيل لهم إنه لا يوجد يهودى 
واحد يعيش خارج إسرائيل يمكن أن يعتبر يهوديا بحق إذا لم يهاجر إلى إسرائيل . 
ولكن هذا الحكم الصارم يمكن تخفيقه بتحويل كل ما يستطيع تحويله من أموال لصالح 
دولة إسرائيل » وقيل أيضًا لليهود الذين فى خارج إسرائيل إنه من الضرورى عدم 


(») الشيكل : عملة التقد الإسرائيلية . ( المترجم ) . 
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توجيه ولائهم للدولة التى يتمتع اليهودى بحقوق المواطنة قيها ولا حتى للدولة التى ولد 
بها ولكن الولاء لإسرائيل وحدها » ويذلك سنت الصهيونية مبداً عدم الولاء كجزء من 
برنامج الدولة الجديدة بالنسبة لمن يعيشون خارج حدودها » وعند هذه النقطة قرر 
مخططو نظام الحكم الإسرائيلى فى لمحة خاطفة من الإدراك الملحوظ أن إسرائيل فى 
حاجة إلى عدو ادود واضح والأفضل آلا يكون عدوا خطيرا ؛ ولكن يمكن القول بأن 
عدواته يتطلب المساندة الأمريكية والأوربية لصالح ما يسمى "إسرائيل الصغيرة 
الشجاعة" وكان العرب قى متناول اليد لأنهم بلا قيادة ومتحيرون إزاء العالم الذى 
لم يفهموا عنه إا القليل وهذا هو العدو . 


وکات وة ١١6۲‏ فى مسر هي الفىة الى طت عن اسرائل هن السهاء: 
وجاء جمال عبد الناصر إلى السلطة فى القاهرة و كان شابا ذا شخصية كارزمية 
وتنقصه الحنكة السياسية " » وبذلك لم يكن من الصعب إيجاد الموقف الذى يصبعح 
فيه جمال عبد الناصر رمزا لرفض العرب لإسرائيل والإحباط الذى عانوا منه. والحقيقة 
إنه مع اللامبالاة التى أبداها العالم فإن قيادة جمال عبد الناصر للعرب لم تكن ذات 
أهمية كبيرة فيما عدا ما أدت إليه من ضياع حياة شباب مصر من الجنود فى سلسلة 
من الاشتباكات الحريية الى ظهر فبها الإسرائليون يمثاية المنتصرين دائما ؛ ولكن 
الآن فان العالم العربى الذى يبلغ تعداده مائة مليون شخص يمكن تقديمه للرأى العام 
فى الولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص ووسائل الاتصال العالمية بوجه عام على أنه 
بقف ضد دولة إسرائيل الصغيرة »› وهكذا يظهر الإسرائيلى الصغير «داود» وهو يهزم 
الجبار العربى «جوليات» فى معركة الشرق الأوسط المرهقة والتى هى محل الجدل . 


وعلى الرغم من هذا فقد بقى الشذون الأخرق الوحيد الكامن بعد إنشاء إسرائيل 
وهو الذى لو أتيح له الاستمرار فإنه قد يجعل معظم الجدل الذى أثارته إسرائيل حول 
الأخطار التى واجهتها من عدوها العربى المتوحش لغوا سخيقًا بلا معنى » وهذا هو 
الوجود المستمر الوديع للجماعات اليهودية الضخمة فى عدد من البلاد المريية #) 
ويوجد العديد من هذه الجماعات فى القاهرة › والإسكندرية » وبغداد التى تعيش فى 
رفاهية وتتزايد درايتها بشئون الحياة وتلعب دورًا كاملا ومهمًا فى الكثير من مظاهر 
الحياة فى الدول التى ينتمون إليها كمواطنين والتى كان أجدادهم ضمن مواطنيها 
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لفترة طويلة وكان من الضرورى أن يقتنع أعضاء هذه الجماعات بضرورة الهجرة إلى 
إسرائيل بكافة الوسائل الممكنة » وإذا لم يكن من المستطاع إقناعهم فإن قضية 
إسرائيل بوصفها القبلة التى يتجه نحوها جميع يهود العالم ستصبح باطلة وتصبح 
الطبيعة الكاملة والغرض من إنشاء دولة إسرائيل مجالا للاستفهام » وعلى ذلك فإن 
مثل هذه الهجرات ستوضح أنها ضرورية نتيجة للاضطهاد المالوف الذى تعرض له 
يهود العالم العربى على يد سادتهم العرب › ويذلك يظهرون بأنهم يعانون من 
الاضطهاد على الأقل حينما تتم مقارنة هذا بمثيله الذى عانى منه اليهود مؤخرا فى 
وسط وشرق آوریا . 

أن هذا الجانب من السياسة الإسرائيلية لم يلق بعد ما يستحقه من اهتمام 
بالرغم هن آنه مس چل بشكل ممتاز » ١"‏ وستظطهر نا دراسة الوائق المونة 
العريية ‏ » لإثارة الاختلافات فى الرأى وخلال هذه العمليات سقط كشر من الشهداء › 
وهذه الخلافات كثيرا ما أضرت بالأشخاص الذين اقتتعوا بضرورة القيام بأفعال 
إجرامية أو إرهابية ضد البلاد التى كانوا حتى ذلك الوقت يعيشون قيها بسلام 
مما جعلهم يصبحون بعد ذلك عرضة للمثول أمام المحاكم التى كانت تصدر عليه 
أحكام الإعدام » لم تتوقف وسائل الإتصال الإسرائيلية عن صب اللعنات على الدول 
العربية (بشكل تفوق على السباب الذى يصبه العرب أيضا على إسرائيل) وقد جرى 
الانتباه تحو ما اختاروه من قطم العهد على أنقفسهم بأن يكونوا شم الممثلون 
للمجتمعات اليهودية فى المدن العريية. 


ونتيجة لهذه الحملة الجائرة اعتبر العرب اليهود الذين يعيشون فى وسطهم أجانب 
للمرة الأولى فى تاريخهم و أنهم مصدر لكافة الأنشطة الهدامة المحتمل حدوثها › وقد 
أشرنا منذ قليل إلى أن الدعاية الصهيونية كان لها دائما من يستمم إليها بين العرب 
أنفسهم » وبالتدريج اقتنع يهود العالم العربى بترك أوطانهم والرحيل إلى فلسطين التى 
لا يعرفون عنها إلا القليل وذلك رغمًا عن ميولهم الشخصية واندفعوا إلى ذلك مع 
غيرهم من اليهود الذين لم يكنوا نحوهم إل قليلا من شعور المشاركة الاجتماعية . 
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وعندما وصل إلى إسرائيل التجار الأثرياء من بغداد » والأطباء » والمدرسون من 
القاهرة › والإسكندرية » والفلاحون » وصغار أصحاب المحلات من الجزائر » والمغرب » 
والفلاحون الأميون الحفاة من اليمن وحشد غقير من صغار الناس من كافة هذه 
الأماكن» لم ثثبث إسرائيل عطفها عليهم » ويسرعان ما أحيل اليهود الشرقيون إلى 
المرتبة الثانية » وأطلق المستوطنون الأوربيون صفات الازدراء والسباب عليهم وعلى 
طريقتهم فى الحياة » وحتى اليوم فإن التجمعات الشرقية يصفها الأشقاء الأشكيناز 
بأنها (السوداء) وليس ذلك من باب المديع ) . 


وقد انطلق معظم السباب الموجه إليهم عندما كان اليهود الأوربيون فى موطنهم 
فى آلمانيا خلال الأريعينيات من القرن العشرين عندما كان الهدف هو اليهود الأورييون 
الذين يتفاخرون الآن بتفوقهم على اليهود الشرقيين المحتقرين › وقد اكتشف هرلاء 
الشرقيون مثلما اكتشف العرب - رغم ما يشاع عن الديمقراطية فى إسرائيل - أنها 
لم تطبق تماما على اليهود الذين من أصل شرقى مما حدث مع السكان العرب 
الأصليين عندما منعت عنهم الحقوق المدنية . ولم يكن اشمئزاز اليهود الغربيين من 
الشرقيين ظاهرة جديدة ذلك أنه حتى على أيام العثمانيين كان اليهود الأوربيون الذين 
يعيشون فى أراضى الإمبراطورية يطالبون بفصل الأحياء التى يعيشون فيهاء 
وطعامهم» وعبادتهم عن أشقائهم اليهود الشرقيين . وسرعان ما وجد اليهود الشرقيون 
فی اسرائیل أتقسهم يتدنون إلى مرتبة العمال الكادحين » وقد اعتاد اليهود الأشكیتاز 
على النظر إلى أنفسهم على أنهم المستوطنون الإسرائيليون الحقيقيون مع الحط من 
مستوى الشرقيين إلى درجة لا تعلو كثيرأ على درجة العرب الأصليين » كما اعتادوا 
على صعوبة الحصول على مؤهلات علميه عالية لكى نتم ترقيتهم إلى مستويات الإدارة 
فى الصناعة أو الحصول على رتب الضباط فى القوات المسلحة ©" . 

وأصبح الفصل بين اليهود الشرقيين والأشكيناز دائما عن طريق توزيع التجمعات 
التى يعيش فيها كل طرف وهذا الفقصل بينهما إذا قدم عنه تبرير عادى كالقول بأتهم 
يريدون أن يعيشوا بهذا الشكل » فإن يفتح باب الاتقسام فى المجتمع الإسرائيلى الذى 
قد يستمر بدون اتصال » وهذا الوضع يكشف عن وجود عنصرية فى أسلوب الحديث 
الإسرائيلى عتدما يطبق على التقسيمات الاجتماعية › وا لموسيقى » والمسرح» وما يشبه 
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ذلك » بما يعنى وجود جماعتين شرقية وإسرائيلية » ومن الناحية الأخرى فإنه يعنى 
اختيار الأشکیتاز عند الاختبار للوظائف » لقد وجد الأشکیناز حتى آصحاب النثيات 
الحسنة نحو جيرانهم الشرقيين أنفسهم يطبقون بدقة مواقف الحماية (التى تفسر بأنها 
عنصرية بالنسبة لهؤلاء الذين لم يكونوا مساندين لإسرائيل) نحو الذين ينتمون إلى 
أصول شرقية » ومن المرجح أن الطراز الأوربى فى الثقافة والأخلاقيات سيكون هو 
المعتاد فى المجتمع الإسرائيلى حتى أن الإسرائيليين الذين لا ينتمون إلى الأشكيناز 
سيطمحون للوقوع فى فخ نموذج الحياة الأوربية › ولن تحتاج المواقف الطبقية 
والعنصرية التى يمليها هذا الوضع إلى تعديل ولكن الشخصيات الإسرائيلية الرئيسية 
ستصر على أن إسرائيل لا تمثل مجتمعا طبقيا أو عنصريا. 

ويميل اليهود من آأصول أوربية وقد انضم إليهم الآن اليهود المتحمسون من 
أمريكا (وهم غالبًا الأكثر عدوانية اعتداد! بالنقس بين كافة المهاجرين خاصة هؤلاء 
الذين استقروا فى الأراضى المحتلة بعد حرب )۱۹١۷‏ ويهود الكومنولث البريطانى إلى 
استبعاد اليهود الشرقيين من مجتمعهم مفضلين رؤيتهم وهم يحتلون ما ا يتجاوز 
أوضاع سكان الجيتى الذين لا يتمتعون بأية امثيازات فى المجتمع الإسرائيلى الأوسع » 
وللأسف فإن هذه الجيتو كانت من النوع الذى رقض الأشكيناز تطبيقه عليهم فى أوريا 
بعنف وإصرار ؛ ولكن اليهود الشرقيين لديهم سلاح سرى سيؤدى إلى تغيير سلوك 
إسرائيل سريعا وهو القوة التى تكمن فى أحقاء الرجال وأرحام النساء . 

ومن الواضح أن اليهود الذين لا ينتمون إلى الأصول الأوربية ستكون لهم الأغلبية 
فى إسرائيل مع نهاية القرن العشرين » وستزداد هذه النسبة بحيٿ تصبح ذنسبة 
اليهود ذوى الأصول الأمريكية أو الأوربية حوالى ١‏ من تعداد السكان وذلك عند 
حلول سنة ٠١٠٠١‏ ثم تصبح هذه النسبة ۲۲/ إذا وضعنا الأراضى المحتلة قى 
الاعتبار » ويمثل العرب الإسرائيليون حاليا نسبة ٤١‏ من النمو السكانى » وستصبح 
نسبة السكان اليهود فى إسرائيل والأراضى المحتلة معا حوالى ٠١‏ /< خلال فترة 
ثلاثن عامًا أى حوالى نصف سكان الدولة اليهودية °) . 
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ويضاف إلى هذا الخلل فى الميزان أثر الهجرة السلبية التى تحدث فى إسرائيل 
من أوائل التشعات هن القرن العشرنن : خفت فقت النرلة مها اعدا من 
المهاجرين ومنهم على سبيل المثال المهاجرون الروس لأنهم يفضلون الاستقرار فى 
آمريكا أو فى دول الغرب » وذلك بالإضافة إلى الإسرائيليين الذين استقروا فى 
إسرائيل فترة طويلة ولكنهم رحلوا أيضًا مما أدى إلى تقليص الأعداد الاحتياطية من 
اليهود الغفرييين الذين كانوا السبب الجوهرى لوجود هذه الدولة و قد أعطوها صفتها 
الإسرائيلية › وقد ارتفعت نسبة اليهود الذين تركوا روسيا إلى /۸٠‏ من الذين لهم حق 
الهجرة وهؤلاء هم أصحاب الصوت العالى فى المعارضة » وقد ازدأد عددهم بسبب 
المتطرفين وهم الآن يرغبون فى السفر إلى الدول الغربية » وقد اتخذت معارضة اليهود 
الروس للبقاء فی إسرائیل شلا دراميًا حتى أن أمريكا اقتنعت بأن تقلل أعداد 
الداخلين من اليهود الروس إلى الولايات المتحدة وأن تبذل جهودا شاقة لتقل اليهود من 
روسيا إلى اسرائيل مباشرة » آما هؤلاء الذين يسافرون من خلال الطرق الأوربية 
فإنهم يظهرون ميلا مثيرا للقلق نحو البقاء فى أوربا أو الرحيل إلى الموانىء الأمريكية 
عندما يكون ذلك قى مقدورهم . 

وعلى ذلك فإن نسبة هؤلاء اليهود الذين أقنعتهم إسرائيل بأن تحميهم من 
الاضطهاد الأوربى قد تناقص عددهم سريعاً إلى درجة أنهم سيصبحون سريعا أقلية 
واضحة بالنسبة لشركائهم فى الدين المحتقرين » وهم اليهود الشرقيون الذين لم يرغبوا 
فى الذهاب إلى هناك منذ البداية » ولقد أصبحت إسرائيل بسبب حركة السكان 
الداخلية دولة مختلفة تماما عن تلك التى اقتنع بها الصهاينة الذين أنشأوها » وقد تعقد 
الميزان الديموجرافى الإسرائيلى بسبب الانهيار السكانى اليهودية العالمية وهذا هو ما حدث 
بالنسية لتجمعات الأشكيناز نتيجة لانخفاض معدل المواليد ومعدل الاتدماج . 

ويينما يتحول اليهود الشرقيون فى طريقهم لكى يصبحوا هم القوة السياسية 
السائدة فى إسرائيل فمن المتوقع بالنسبة لهم أن يطبقوا سياسات متطرفة أكثر ولاشك 
أنهم لن يقبلوا الخضوع للاقناع بأسلوب مهذب أو محاورات رجال الدولة المنظمة › 
وسيتضاعف الفضب من اليهود الشرقيين عند إسقاط المنح الواردة من الصهيونية 
العالمية عنهم › لأنه مادامت الأغلبية للأشكيناز فإنهم سينظرون باشمتزاز إلى نوعية 
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المجتمع الذى تتحول إليه إسرائيل تدريجيًا أو ريما بدون تدرج » إن تيار الهجر" 
الخالصة من إسرائيل سيمضى سريعا بين هؤلاء اليهود الذين لهم علاقات مع غرب 
أوريا أو آمريكا . 


لقد بذلت إسرائيل الكثير لتسهيل هجرة اليهود من روسيا واستقرارهم فى 
إسرائيل » أما حاجة الولايات المتحدة الماسة لوقف هجرة اليهود من روسبا فقد أوجدت 
ما يشبه الحاجة للحماس من جهة الروس للبحث عن حياة جديدة فى إسرائيل ولايد 
وأن يرغب الكثيرون منهم فى المعيشة فى أوربا أو الولايات المتحدة » والآن فان الألوف 
العديدة من اليهود يغادرون روسيا أو أنهم غادروها بالفعل . 

ولا يثير دهشتنا ما نعرفه من أن الدول العريية قد أعطت اهتمامًا ملحوظًا لهذا 
التطور واعتبرت أنه يمثل الافتقار إلى الحليف الوحيد وفرصة أكبر لاستقرار يهود 
أوريا على أرض قلسطين ولكن لابد لإسرائيل تفسها أن تعلم أن تهجير عدد أكبر من 
اليهود الذين جاعا من خلفيات مهنية يجعل من ذلك غرسًا خطيرً ؛ لأن معظم 
المهاجرين الروس الجدد صهاينة والقليل منهم يرتبط بإسرائيل فكريًا بطريقة ماء 
وسيكون من الصعب عليهم إيجاد نوعية الحياة التى تتلاعم مع أوضاعهم المهنية 
والصفات التى عرفوا بها قى روسيا وثارت الإتهامات بالاستفزاز المتطرف ضد اليهود 
من جانب المعارضة السياسية التى برزت فى روسيا والتى ا يمكن تجاهلها بما يثبت 
آنها ليست بالدرجة التى قيلت عنهاء ولذلك قإن الإسرائيليين الجدد سيكتشفون أنهم قد 
رحلوا للمعيشة فى أرض لم يستعدوا لها الاستعداد الكافى » وريما وجدت إسرائيل 
أنها عندما تمتص هؤلاء المهاجرين فسيكون الناتج هو تكوين أقلية يهودية مختلفة 
منافسة الأقلية العربية المختلفة الموجودة حاليًا فى المجتمع وعندما نجد أنه من الصعب 
قيام الروس بانتفاضة خاصة بهم قإنهم قد يشاركون فى هلاك إسرائيل الحتمى . 

وبالرغم من المشاكل التى تشور بسبب فرض المهاجرين الروس على البنية 
السياسية الإسرائيلية » فإن سكان إسرائيل من العرب سيستمرون فى التزايد وكذلك 
أيضا السكان من اليهود الشرقيين » وبذلك قد نلاحظ ومضة الأمل قى اقتراب دلائل 
الستقل الى 
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من المحتمل ألا بقدر النهود ذوو الأصول الأوربية على توفيق أنفسهم لقبول دولة 
علمانية غير صهيونية محل الدولة اليهودية ويذلك يستطيع فريقان من الناس الشرقيين › 
أو على الادق جماعتان من نفس الأصل الشرقى تنتميان إلى هويتين دينيتين مختلفتين 
أن تجدا مسکتا مشتركًا » بحيث إنهما بعد كل ما جرى من قبل مع الأوربيين 
تتعايشان معهم » ولابد للفلسطينيين ا لمسلمين والمسيحيين أن يعرفا معا ن اليهود 
الشرقيين هم أنفسهم الذين كانوا يعرقونهم من قبل باسم اليهود العرب » وهم الذين 
جاعا من الأراضى العربية » وجرت العادة على إطلاق اسم العرب عليهم بنقس المفهىم 
الثقافى الذى يطلق به هذا الاسم على المسيحى اللبنانى أو البربرى المغربى أو القبطى 
الاى عن تمر الا وعلى اليهود الشرقيين أن يعرفوا هم أآيضا نهم يشكلون مع 
العرب شعبا واحدا مختلقًا تماما فى خصائصه وأكثر تقاربًا عن الأوربيين الذين 
بعيشون الان فى وسطهم . 

ويصبح هذا الاختيار أكثر حدة عندما يحدث نوع من الحوار بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين ومن العدل أن تكون أية سياسات تطبقها حكومة إسرائيل فى صالح 
العنصر الأشكينازى فى المجتمع الإسرائيلى » لأن حزب العمل الأشكينازى هو الذى 
قدم تأييده دائمًا والذى جعل لمصالحه الأولوية » ولن يحصل اليهود الشرقيون على 
شىء آكثر من مراعاتهم بشكل سطحى خلال أى تنسيق قد ينتج عن الموقف السابق › 
لقد كان انتخاب حزب العمل للوصول إلى السلطة فى إسرائيل فى غير صالع 
السفرديم كما أنهم لم ينالوا شينًا على مدى مسار حكومات حزب العمل السايقة خلال 
الفترة المتوسطة بحيث يشعرون بالتفاؤل. 

ويالرغم من الفروق المثيرة للسخرية فإنه من الممكن أن يحدث الحوار بين إسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية قريبا وليس بعيدا » ويؤدى إلى التقارب بين الفلسطينيين 
واليهود الشرقيين للتعرف على الهوية العمومية لمصالحهم » ومن المحتمل ألا يكون ذلك 
ف ر عن ال الا كوا اكرات السات عا يواد هة اة 
وريما كان ذلك هو الأفضل والأكثر دواما بناء على فهم هذه الحقيقة . 
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وهم يعرفون أن الظروف ستعيد فلسطين إليهم يومًا ما /¥ إذا حدثت كارثة ذات أيعاد 
لا بقيلها العقل . 


ولايد للمجتمع الدولى الذى أثار هذه المشكلة أن يتحد لحلها ء وليس من المتوقع 
أن تقبل إسرائيل بمحض إرادتها Sao‏ > ولكن لابد أن يكون ذلك 
هو أول حل تتاح له قرصة البقاء ويدون مث هذا الحل ستخيم القوضى والليل البهيم . 

وإذا عرض هذا الاقتراح مع بعض التاكيد على أهميته » فذلك لأن تحلص 
إسرائيل من الصهيونية له أهمية قصوى كشرط مسبق لتحقيق حل دائم » ولم يكن 
إنشاء دولة إسرائيلية قاصرة على اليهود وحدهم هو ما قصد إليه هؤلاء الذين ساندوا 
فكرة إقامة وطن قومى اليهود فى فلسطين لأن تلك الفكرة ليست معقولة أو عادلة قى 
ضوء التاريخ » ولكنها لا تشضمن مقدار الظلم الشامل الذى تتضمنه فكرة طرد 
الفلسطينيين من أرض أجدادهم . 

ومن غير المقبول فى عالم اليوم أن تؤدى رغبة إحدى الدول فى البقاء أن تصادر 
هوية مذهب دينى خاص وتمنع لأتباع هذا المذهب حقوقا مطلقة للاقامة والمواطنة على 
حساب المواطتين الأصليين » ولا يوجد فى العالم كله سابقة تؤيد هذا البتاء› 
ولا يستطيم اليهود كجماعة أن يكونوا مختلفين تماما عن كافة الجماعات والمذاهب 
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أما الاعتراض المقدم فيتضمن أن الدول الإسلامية على سبيل المثال تعيش فى 
خلاقات مذهيية حادة » بمعنى أنها توصف بأنها إسلامية أو أنها تتبع تعاليم الإسلام 
فی شتونها الاجتماعية و القانونية بينما هى ذات أصل تاريخى واحد ثابت ومستمر » إن 
شعويها أصبلة وتشكل الأغلبية فى تعداد السكان على مدى قرون طويلة مضت وتعيش 
تحت سيادة مختلف أشكال الحكم الإسلامى » أما حقيقة الأصل الأوريى وطبيعة 
المسياسات والناس فى دولة إسرائيل فإنها تجعل الوضع فى هذه الدولة مختلقا تماما . 

إن السياسيين الغربيين الذين شاركوا فى كل تسوية كانت تبدو فى صالح حل 
التتائج المفجعة لتدخلاتهم السابقة سيدعون إلى التروى » والتراضى » وقبول الحقائق 
السساسىة » ويتخذ ذلك فى البداية شكل المطالبة باحترام حق إسرائيل فى البقاء كدولة 
ذات سبادة رضخت يوما ما للصهيونية فإنها أن تستجيب تستجيب للأسئلة الخاصة بالتخلى عن 
الصهدونية ولكن هذا الشرط ضرورى بالرغم من أنه قد يعتبر دعوة ألتطرف » والابتعاد 
عن الحقبقَة ؛ ولا بمكن الدقاع عنه > ولكن لايد من الإصرار عليه إذا أردنا أن يحل 
السلام فى هذه المتطقة التى عانت کشرا من تدخل هؤلاء الذين تجاهلوا حقائق التاريخ 
وأذا لم تتحول إسرائيل إلى دولة علمانية ستظل دائما بؤرة للتطرف » والنذعرة الاقليميه 
التى ترتكز على الأسطورة » والتحريض على التعصب تجاه أغلبية الناس الذين 
يحيطون بها » وستكون بؤرة أيضا لإثارة الاضطرابات بمعرفة أى متحدث مهيج 
الجماهير سواء كان ذلك قى إسرائيل أو فى الشرق الأوسط أو فى آى كتلة سياسية 
تظهر فيما بعد . 

وسوف يقال إن محاولة فرض مثل هذه الحالة من البداية ستفسد أى قرم 
لوضم إطار فكرى قادر على تحقيق التسوية فى إسرائيل » وسيقال فى امحل الأول إن 
هناك حلا بتمثل فى اقامة دولتين - دولة فلسطتية تمتد تمتد جنبا إلى جنب الدولة اليهودية 
وفى المستقبل يمكن التفكير فى تحويل إسرائيل إلى دولة علمانية » وستناقش 
الاقتراحات الخاصة بهذه العملية القول بأن الإصرار على تحويل إسرائيل إلى دولة 
علمانبة سيدمر آمال المستقبل لإقامة أى نوع من الهوية القلسطينية حتى إذا توقعنا لها 
الافتقار إلى المثالية . 
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وهناك مخاطر كثيرة تكتنف مثل هذا الوضع » ففى المحل الأول نقول إنه من 
الخطاً المساواة بين الاصطلاحبن 'يهودى" و'قلسطينى" مما يفعل الكثير من المعلقين 
بمن فيهم هؤلاء الذين كتبوا مشروع تقسيم فلسطين › عند الحديث عن الدولتين اللتين 
نأمل ظهورهما بناء على التسوية . ولذلك فإن المشروع سيتجاهل المغامرة الأساسية 
الماثلة فى تثبيت الوضع الخاص بإقامة الدولتين اللتين لن تكونا متكاملتين بأى حال من 
الأحوال » واللتين ستصبحان مختلفتى الاتجاه دائمًا حيث تمثل إحداهما العرب بينما 
الأخرى اليهود من حيث الطباع المميزة لكل منهما › وقد تمت مناقشة كيف أن هذين 
الاصطلاحين لا يمكن المقارنة بينهما وأن القرارات السياسية التى تترتب على قبولهما 
بوصفهما دولتين متساويتين فى الوزن ستنهار مباشرة . 

وبعد ذلك فإن إنشاء دولة فلسطينية ضعيفة اقتصاديا وعاجزة عسكريًا سيمثل 
إغراء دائما للدولة الإسرائيلية التى ستظل متماسكة بمعداتها الحسكرية وستكون قادرة 
على الإصرار على تلقى مساندة الولايات المتحدة وغير ذلك من المساعدات الدولية 
ولو حتى بقدر محدود » وحسب طبيعة الأشياء قان وضعها سيكون هو الأقوى 
بالنسبة لجارتها القلسطينية » ومثل هذا الوضع سيرسى أساس الخصومات التى 
تولدت فى الشرق الأوسط خلال العقود الأربعة الماضية مثيرة للحرمان والتجريد من 
الممظكات اللذين فرضا على العرب ومواقف الهيمنة التى كثيرا ما أوجدتها المؤسسة 
الحاكمة الإسرائيلية . 

ومع ملاحظة ذلك لابد من القول بأن التسويق الجائر للسلاح المتزايد التعقيد 
وأنظمة التسليع لمعظم الدول يعتير من بين أخطر المؤثرات فى سياسات المنطقة على 
مدى الأريعين عامًا التى مضت وعلى وجه الخصوص خلال العشرين عامًا الأخيرة » 
وقى هذا الصدد فإن الأمريكيين » والروس » والإنجليزء والفرنسيين » والألمان وربما ثلث 
- دول العالم التى لم تتردد فى تسلق عربة الفرقة الموسيقية قد جنت كلها الأرباح الكثيرة 
بسیب عدم الاستقرار الذى قرضه وجود إسرائيل فى المنطقة » ولذلك لابد أن تتضمن 
أية تسوية يراد لها البقاء اتفاقًا نهائيا لنزع السلاح على مراحل مع وضع ترتيبات 
متفق عليها للتفتيش والتحكم > وإذا استطاعت أوريا أن تقبل ضرورة نزع السلاح بعد 
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نصف قرن من الصراع الكثيف المتبادل بين القوى العالمية فحينذاك بصبح فى الإمكان 
تحقيق نتائج متشابهة فى الشرق الأوسط . 

وعلى كل حال » قان التجرية الحاسمة ستحدث عندما لا تشعر قالسطابن بانها قد 
وضعت فی موقف الضعبىف منذ اليدابة باجبارها على نبد القوة العسكرية كشرط 

وإذا كانت الصقحات السابقة من هذه a‏ للجميع قلابد أن يكون 
واضحا أنه إذا ساد مفهوم العدالة فى الإدارة والعلاقات المتبادلة بين المجتمعات 
الإنسانية فإن العدالة ستتطلب أن يبسترجع الفلسطيتيون أرضهم ويسمح لهم بإنشاء 
دولة تستطيع أن تحتل مكانتها فى المجتمع الدولى » وفى أعقاب أزمة الخليج التى 
أثبتت أن المنطقة لن تواجه كوارث قادمة قستزداد مطالبة الدول العريية على المدى 
الذى لا يمكن مقاومته بتصحيح الظلم الذى ارتكب فى حق القلسطينيين . 

وإذا أعيقت E SEE GS EE‏ الذى اقترحته يعض الشخصدات 
الرتيسية خلال التوصل إلى الحل الذى يحقق الهدف الفلسطيتى لاقامة كيان مستقل 
ودام ؛ قإن الحل الدائم لن يتم الول ي »> وسيصبح الوضم أكثر حساسية ولذلك 
فمن الآفضل مواجهة الحقائق ا#آن بدلا من انتظار أن تؤدى الحلول الجزئية ( التى 
¥ تعنبر تسوية مطلقة ) إلى السلام و تجقنة تحقيق ما بيصيو اليه الفلسطينيون الأصليون 
وكذلك المستوطنون الأورييون وغيرهم من السكان الذين يتطلب الأمر التوفيق بيتهم . 

من الضرورى توجيه هذه البراعة السياسية التى يتميز بها العالم الآن 

ولا شك أن تطلعات المستقبل للسلام فى الشرق الأوسط لا د تعتمد على تدخل 
القوى العظمى أو الهيئات الدولية بل على تطوير التفاهم بين هذين الفريقين اللذين يبدو 
الآن أنهما على خلاقف مع بعضهما البعض » ولكن هناك بعض الأمل من جهة اليهود 
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الشرقيين الذين لا يختلفون كثيرا عن الفلسطينيين لأن كليهما تعرض للضغط والازدراء 
من سادتهم الأتراك على أياح العتمانيين الذين آلزموهما بتولى مهام الأعمال الحقيرة › 
ولا يوجد لدى اليهود الشرقيين - مهم فى ذلك مثل الفلسطيتيين - سبب يجعلهم 
يحبون الأشكيناز وهم الأفراد الذين لم يجدوا منهم إلا الازدراء وكثيرًا ما عرضوهم 
للاستغلال » لقد أجبر السلوك الاشكينازى الإسرائيلى اليهود الشرقيين على البقاء فى 
الدرجة الأدنى وهم الآن يمثلون الطبقة الكادحة فى الدولة اليهودية . 


ولكن كلا الشعبين ضحايا للصهيونية وإن كا ن اليهود آقل من الفلسطينيين فى 
هذا الصدد › لقد انتزع اليهود انشرقيون من منازلهم فى شمال آفريقيا والعراق نثيجة 
للسياسة المقصودة عمدا من جهة إسرائيل » ونادرًا ما حدث ذلك بإرادتهم . ولا شك 
أنه بدون تحريض النشطاء الصهاينة فإن العديد من الجماعات اليهودية فى شمال 
أفريقيا لم تكن راضية عن الرحيل » وقد أتاح استهتار العرب بالشئون السياسية 
للصهاينة فرصة اتخاذ المبادرة وقد آدى الرد على الاضطهاد الصهيونى للعرب قى 
فلسطين وما ترتب عليه من اضطهاد وجماعات اليهود فى البلاد العريية إلى ظهور 
حاجة هذه الجماعات للحماية فى الدولة الصهيونية . 

وإذا تم التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية قلابد أن يكون هذا 
الحل فى المحل الأول مقبولاً لدى سكان البلاد الذين جردوا من ملكية أراد ضيهم آلا وهم 
الفلسطينيون » وإذا لم يتحقق هذا الوضنم فلن تكون هناك فرصة لاستمرار أى حل ؛ 
وهذا الاقتراح لم يات نتيجة للاهتمام العاطفى بحرمان الفالسطينيين من مواريتهم ولكن 
يسبب الاعتقاد بآنه عن طريق إعلان تظلماتهم وتخفيفها يمكن إبعاد التهديد باستخدام 
الجهد العسكرى لإبادة إسرائيل على المدى الطويل » وهذا هو السبب فيما قيل منذ 
وقت طويل عن أن الشعب الفلسطينى يستطيع أن يمنح حق المواطنة لكل من يعيش 
على أرض فلسطين . 
ا ا ي و اا اق ا ن 
المناقشات التى ساندت قيام دولة يهودية مستقرة وعلمانية وذات سيادة على آى جزء 
من أرض فلسطين ستسقط تلقائيا . إن المناقشات التى تستند إما على السياسة 
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أو الأخلاقيات لاستمرار الدولة اليهودية فی أی شكل رسمى أو سيادى تصبح أيضًا 
بلا حجة تدعمها. 

والحقيقة هى أن الحواجز الأساسية التى حالت دون التوصل إلى حل فى الماضى 
تتركز فى هذه الحقيقة التى تقول بأن تحقيق جزء من العدالة للقضية الفلسطينية 
سيدفع كافة أجزاء الادعاء الصهيونى الذى يطالب باقامة دولة يهودية قى فلسطين 
الانهيارء وهذا الإشكال مفهوم لدى الجناح اليمينى صاحب الصوت العالى فى 
ارال تسا الان طن الان حن اللغاك رالمان الاس لقا 
الصهيونية فى فلسطين » ويتواكب هذا الادعاء اليمينى مع المستوطنين الذين يعلنون 
الحق المعطى لهم من الله لإحتلال أرض فلسطين . 

ولن تأت التسوية بسهولة كما يبدو الأمر بالنسبة لهؤلاء الذين يشتركون فى 
الشئون القلسطينية » لقد قال زابوتنسكى منذ أكثر من نصف قرن مضى : ' لسنا 
وكلاء أحرارا : ولا نستطيع الإذعان لأى شىء " ويمكن أن تنطبق نقس العبارة بدون 
شك على مواقف الفلسطينيين اليوم » وتعتبر مشكلتهم إذا عبرنا عنها بهذه العبارة فى 
حاجة إلى عبارة أخرى من أقوال زابوتنسكى » وهى : ' أن مطالبتنا بتحقيق الأغلبية 
التو ل ل الف ا لاقي د انا فق ال ااي ٠‏ افا عبارتان ضرا 
وقاطعتان تعبران عن الأفكار التى يعتمد عليها فى التعامل مع العرب الفلسطينيين 
وتوضحان سياسة الحكومة الإسرائيلية فى مرحلة السياسات التى نتجت عن انتخابات 
اللیکود فی سنة ۱۹۷۹ والتی تأكدت على يد حكومتى مناحم بيجين وإسحاق شامير . 

ولابد لأى حل فى المستقبل يلى الوضع غير المتفق عليه الذى شرحناه فى 
هذه الصفحات أن يأخذ فى الحسبان الأراضى المحثلة فى الضفة الغريية لنهر 
الأردن » والمماكة الأردنية الهاشمية ذاتهاء والفلسطينيين الذين يميشون مشردين فى 
العالم المربى وخارجه » وأيضًا الذين يعيشون فى مخيمات اللاجئين » مع الأخذ فى 
الحسبان أيضًا مصالح سوريا وكذلك إعادة نوع من الاستقرار إلى لبنان وإن كان ذلك 
ييرهن على الحاجة إلى إعادة تخطيط حدود الدولة الأخيرة بشكل مكثف » وكافة هذه 
الأطراف يحق لها شغل مكانها فى المفاوضات بصرف النظر عن كيفية إدارة ذلك 
أو الإشراف عليه . 
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ولابد أن تبداً هذه العملية مع خطة لإقامة حكومة دولة تحل محل إسرائيل بنقفس 
الشكل الذى تطورت عنه أثناء التخطيط لاستقرار عدد كبير من اليهود بشكل دائم ؛ 
ولاید أن يسمح ذلك بعودة الفلسطينيين المشرديىن والموقف الصحيح للعرب الذين 
يعيشون داخل حدود ما يشكل الآن الدولة الإسرائيلية . إن المعادلة البسيطة التى نبدا 
منها لابد أن تصور إقامة كيان قيدرالى يتكون من مقاطعات تحتضن قلسطين كما 
حددتها خطة التقسيم سنة ۱۹٤١‏ وإسرائيل كما تحددت فى نفس الخطة وتك الأجزاء 
من المملكة الأردنية الهاشمية التى لابد من بقائها » ولابد أن ينال كل قسم فى الاتحاد 
حقوقا متساوية » وأن تعيش كافة المقاطعات فى داخل حدودها الاتحادية » ويصرف 
النظر عن انتمائه الدينى فلابد له من موقف متساو » ويتم تحديد طبيعة الدولة دستوريا 
بأنها علمانية ولا تسمى إسلامية أو مسيحية أو يهودية . ومن الجدير بنا أن نستعيد 
هنا موارد التخطيط لإقامة دولة أقلية التى وضعتها ثلاث دول أمام الأمم المتحدة فى 
الوقت الذى كانت تناقش فيه خطط تقسيم فلسطين لأول مرة . 

لقد اقترحت الدول الثلاثة إنشاء دولة فيدرالية مستقلة فى فلسطين بعد فترة 
انتقالية لا تتعدى ثلاث سنوات تسند خلالها إدارة قلسطين وإعدادها للاستقلال لسلطة 
تقررها الجمعية العامة » ويعاد النظر فى هذه الفترة الزمنية . 

وتضم الدولة الفيدرالية المستقلة دولة عريية ودولة إسرائيلية وتكون 
العاصمة القدس وهذا الاقتراح قد يحتاج إلى بعض التحفظات » إن كلمة ' دولة " لها 
مضمون محدد فى سياسات اليوم » وريما كانت كلمة مثل "مقاطعة“ أفضل منها لأنها 
تشرح مفهوم العضوية فى كيان دولة مستقلة أكبر منها مساحة » ويتم انتخاب جمعية 
بطريقة التصويت الشعبى تدعوها سلطة الإدارة للاجتماع على الأساس الانتخابى 
الذى يؤكد التمثيل الكامل للسكان ويكون لها الحق فى الاشتراك فى وضع الدستور 
الدولة الاتحادية . 

وتقوم الجمعية بعمل مسودة الدستور للدولة الاتحادية بحيث يتضمن الشروط 
التالىة : 
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- تشكل الدولة الاتحادية حكومة اتحادية وحكومتن للدولتين العريية والإسرائلية 
على التوالى . 

- وتمنح الدولة الاتحادية السلطة الكاملة للحكومة الاتحادية فيما يخص الدفاع 
الوطنى» والعلاقات الخارجية » والهجرة » والعملة » وفرض الضرائب للأغراض 
الاتحادية » والإشراف على المجارى المائية الخارجية والتى قى داخل الدولة » والنقل › 
والمواصلات » وحقوق الطبع والنشر » ويراءات الاختراع . 

- وتتمتم الدولتان العريية والإسرائيلية بكافة السلطات الخاصة بالحكم الذاتى 
المحلى كما تكون لكل منهما السيطرة على التعليم » والضرائب للأغراض الداخلية 
داخل الدولة والاستيطان » والشرطة » والخدمات » والإسكان العام والصحة العامة » 
والطرق المحلبة » والزراعة » والصناعات المحلية . 


- أما عناصر الحكومة فتتضمن رئيسنًا للدولة » وجهازا تنفيذياء وجهازًا يمثل 
التشريعات الفيدرالية ويتم الانتخاب لعضوية الغرفة التشريعية الفيدرالية على أساس 
التمثيل النسبى للشعب بكامله » آما بالنسبة للغرقة الأخرى فإنه يكون على أساس 
التمثيل المتساوى للمواطنين العرب واليهود من سكان فلسطين ويتم إصدار التشريعات 
عند الموافقة عليها بأغلبية الأصوات فى كلا الغرفتين » وفى حالة عدم الاتفاق 
بين الغرفتين فإن الإصدار يعرض على جهاز تحكيم مكون من خمسة أعضاء يتضمن 
ما لا يقل عن عضوين من العرب وعضوين من الإسرائيليين . 

و ا و ی ف کن اون 
الدستورية » أما أعضاؤها الذين من بينهم مالا يقل عن أربعة من العرب وثلاثة من 
اليهود فسيتم انتخابهم عن طريق أعضاء الغفرقتين اللتين يتكون منهما الجهاز 
التشريعى الفيدرالى . 

- ويضمن الدستور حقوقاً متساوية لكافة الأقليات مع الحقوق والحريات 
الأفعافة الأستاسنة كفا لكين أنضا خرة الرى أل الماك امقس ة ونح 
المصالع الدينية . 
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- ويتنص الدستور على حل المشكلات الدولية بالوسائل السلمية . 
- وريما تكون هناك أيضا جنسية ومواطنة فلسطينية مستقلة . 


- ويتص الدستور على المشاركة المتساوية لممثى كلا الدولتين فى الوفود التى 
تحضر المؤتمرات الدولية › ويتشاً جهاز دولى دائم للإشراف على الأماكن المقدسة 
وحمایتها e‏ أعضاء تعينهم الأمم المتحدة وتنص الخطة الأصلية 
المفروض آنها تستغرق ثلاث سنوأت منذ بداية الفترة الانتقالية على السماح بالهجرة 
إلى الدولة اليهودية بأعداد لا تتجاوز قدرتها على الاستيعاب مع الأخذ فى الاعتيار 
حقو الول التو اة ن لت ات كران اة اعشا 2 العرب 
وثلاثة من اليهود وثلاثة من الأمم المتحدة لتقدير القدرة الاستيعابية للدولة اليهودية › 
وينتهى وجود هذه اللجنة مم نهاية فترة السنوات الثلاثة ا لمذكورة عاليه » ويكون واضحًا 
أن هذا الاقتراض # يطبق مرة أخرى وتحدد خطة الأقلية الحدود المقترحة لأراضى 
الفرت والهو شمن النرل الاتحاوة. 

لقد تحرك العالم مثذ سنة ۱۹٤١‏ عند اة قتراح هذه الخطة ولكن مبدئيًا فان الحل 
الفيدرالى مازال هو القادر على النجاح قى توفير بيئة سياسية دائمة وآمنة لكافة 
الأفراد المعنيين » وتتطلب خطة سنة ۹١١‏ تعديلاً مفصلاً بالنظر إلى الوضم المتغير 
والمتدهور الذى نشا عن مرور أريعين سنة من الصراع > ولايد أن أهم المواد الواردة 
بها تحتاج إلى معرفة موقف الفلسطينيين العرب مسلمين ومسيحيين وحقهم فى تحديد 
مواصفات المواطنة بالنسبة لهؤلاء الذين يعيشون فى أراضيهم . 

أما كافة الفلسطينيين الذين صودرت أراضيهم وتركوا البلاد منذ سنة ١١۹٤١‏ 
أو ر الذين يقدمون الدليل على آنهم ينحدرون من أصول فلسطينية » فتخول 
لهم حقوق العودة والمواطنة الكاملة . وهنا تظهر الحاجة إلى تطبيق فكرة اا 
التى تدقع لهوؤلاء الذين وقع الحجز على أراضيهم أو ممتلكاتهم أو نزعت ملكيتها 
يمعرفة الإاسرائيليبن منازلهم بمعرفة السلطات ضمن العقويات الجماعية أو 
ما شابه ذلك » مثلما استحق هؤلاء الذين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم بوسائل غير 
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شرعية أو بالإكراه » وتنشاً محكمة يتفق على إدارتها طبقا لإجراءات دولية لوضع هذه 
الشروط موضم التنفيذ . 

ويجرى تفكيك المستوطنات اليهودية التى أقيمت فى الضفة الغربية وقطاع غزة 
ويعود المستوطنون إلى القسم من الاتحاد الذى كانت أغلبية سكانه من اليهود حسب 
الانتساب الدينى » أما المستوطنون الذين يريدون العودة إلى بلادهم الأصلية فتقدم لهم 
الملساعدة لتحقيق هذه الرغبة » ويفضل إنشاء سوق مشتركة بين مقاطعات الدولة 
القلسطينية مع البلاد المجاورة التى تريد المشاركة فيها » وتظل الدولة الجديدة تنقصها 
المقومات الاقتصادية للاتحاد فترة طويلة وستحتاج إلى إعانات خارجية من الولايات 
الح :ب الول لنت الول الود ال وة الك وهو الإغانات 
ستكون أقل وطاة عن ثلك التى كانت نتحملها الولايات المتحدة على مدى السنوات 
الأريعين الماضية والتى كانت تقدمها الدول العريية للجماعات المنشقة » والتى ادعت فى 
وت او او اها فل فاسان 

وسيساعد قبول الدستور الفيدرالى على حل مشكلة جزء خاص من المشكلة وأعنى 
به الموقف العسكرى للدولة الجديدة » ولقد عارضت إسرائيل بإاصرار إنشاء الدولة 
الفلسطينية على هذه الأرض وساندتها فى ذلك دول أخرى بدعوى أنها ستمثل تهديدا 
دائما لإسرائيل وأن قيام كيان مستقل مع ممارسة حقه الحتمى فى الاحتفاظ بقوات 
مسلحة لن يكون مقبولاً . وعلى كل حال » فقد قيل إن مثل هذا التحديد قد يؤدى إلى 
التطرف إذا كان الهدف هو قيام كيان مستقل أو متمتع بالحكم الذاتى » ومن جهة 
أخرى فإنه إذا تمت الموافقة على إقامة كيان فيدرالى فإن إنشاء قوة مسلحة فيدرالية 
تحت إدارة جميمع التجمعات وتختص فقط بالدفاع عن الاتحاد تصبح مبداً من السهل 
إجراؤه وقبوله . 

وهناك استدلال ضرورى مرتبط بنتيجة تخلى إسرائيل عن الصهيونية » وهو تقليل 
إمكانيات استخدام إسرائيل للأسلحة النووية » وعلى المدى المتوسط أو الطويل لن 
يكون هناك تهديد لاستقرار الشرق الأوسط إلا عدم التوازن فى القدرات العسكرية 
المىجود بين إسرائيل والدول العربية » ومهما كانت النتيجة المتوقعة ( أو المأمولة ) فمن 
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الضرورى آن يطلب من إسرائيل أن تتخلى عن إمكانياتها النووية كجزء من إجراء 
عمومى لنزع السلاح » أو أن يتاح للعرب الحصول على الأسلحة التووبة لتحبيد ما لدى 
إسرائيل منه » لقد أصرت إسرائيل دائما على وضع حد السيف على رقبة العرب فى 
هذا الصدد وأقنعت الحكومات الأمريكية المتتالية بمساندتها للبقاء فى هذا الوضع . 


وإذ لم تتخل إسرائيل عن الاحتفاظ بالتسلح النووى فلن يكون السلام ممكتًا › 
ولا كان موقف إسرائيل يزداد تفاقما سياسيا واقتصاديًا فسيصبح إغراء القيام 
بمعارضة فى المنطقة عظيما بحيث لا تستطيع أن تقاومه » ولا ننسى أن إسرائيل التى 
تواجه الإفلاس وفقدان المساندة العالمية على المستوى المتوقم حاليًا ستصبح أشد 
خطرا بالنسبة لبقية اللاعبين منها لى كانت أدوات اللعبة بعيدة عن متناول يديها وذلك 


ل _- 


بهدف تحقيق الأمان . 


وإذا أردنا أن يسود المنطقة السلام الذى لم ينتشر على مدى العقود التى شهدت 
وجود إسرائيل فلن تقتصر التضحيات الجسيمة المطلوية من إسرائيل على المجال 
المادى فقط . إن تأثير الديانة الخالصة على المنطقة شديد الأهمية إذا نظرنا إليها من 
زاوية الإنسان المؤمن بإحدى الديانات الثلاث التى تعود أصولها إلى ذلك الشريط 
الضيق من سطح الأرض وسيتضح هذا الأثر بشكل أوضح إذا كان هناك من يشك فى 
ذلك بعد قراج هذه الدراسة » إن الديانات الثلاث لها مراكز منتشرة حول المان فى 
شرق البحر الأبيض المتوسط حتى تصل إلى غرب شبه الجزيرة العربية » أما نظام 
المدينة فسيمثل إحداث تطوير فى النظم التى طبقتها الأجناس البشرية لكى تعيش فيها 
وهى لها أهمية شديدة بالنسبة لليهودية › والمسيحية » والإسلام ومن هذه المدن مدينة 
نشبت حولها المشكلة الأعظم صعوية فى المنطقة التى نتحدث عنها والتى على وشك أن 
يتم التوصل إلى القرار بشآن وضعها ونعنى بها مدينة القدس . 
لقد كانت القدس تمثل دائما بالنسبة للإسرائيليين الجائزة الكبرى » أما بالنسبة 
للعرب فان ضياعها بعد حرب ۱۹١۷‏ يمثل الكارثة الكبرى » وتعتبر القدس هى الدليل 
العام ( بخلاف الهدف العقائدى ) للديانات التوحيدية الثلاث » إنها بؤرة أشد 
المساومات تعقيداً بين الديانات الثلاث حيث تعتبر المدينة شديدة الأهمية على الأقل 
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خلال هذه المرحلة التاريخية » لأنها هى الأرض مسدودة المسالك لأى من هذه الديانات 
الثلاث ولايد من تحديد مستقيلها بمعرفة كافة الذين تعتبر ذات أهمية بالنسبة لهم وهم 
اليهود » والمسيحيون › والمسلمون . 

ومن المؤكد أن مثل هذه العقدة المتشابكة من الممكن حلها بإعلان القدس مدينة 
دولية وإخضاع حكومتها لشكل من أشكال الوصاية الدولية . ويعتبر مستقبل قلسطين 
هو العنصر الأقوى فى الموقف الإسرائيلى إذا تم الوصول إلى هذه المرحلة » بالرغم من 
أنها فى حقيقتها ضئيلة الأهمية من الناحية الاستراتيجية أو السياسية › وقد جرت 
رؤية وضع القدس بهذه الصورة دائما من خلال التسويات التى قدمت بمعرفة 
شخصيات أخرى غير الشخصيات الرئيسية العنيدة فى كل من الجانبين » وعلى كل 
حال » يجب ألا ننسى أن الكونت برنادوت الوسيط الدولى للأمم المتحدة قد اغتيل على 
يد عصابة شتيرن التى يقودها إسحاق شامير لأنه طالب بتدويل القدس . 

وستظهر القدس فى مشروع المقاطعات المقترح لفلسطين وللوهلة الأولى بوصفها 
العاصمة القومية للاتحاد » وسيتطاب وضعها الدولى أن تقوم بمهام سلسلة من 
الوظائق والعلاقات الإضافية أما الوظيفة الأولى التى ستقوم بمهامها القدس بعد 
إأبعادها عن السياسة فهى توقير موضع لوجود الأمم المتحدة فى المنطقة بشكل دائم 
وعلى الأديان فى كل المنطقة أن ثقدم مفهوم السلام على قمة برامجها المقدسة بالرغم 
من أن الأمه المتحدة فقدت أصالتها » وقد أصبح دورها فى كشف مأساة فلسطين دور 
تنقصه الكياسة |[ أن وضع القدس لابد وأن يتيح لها الفرصة لتحقيق بعض مثاليتها 
وإبعاد الأذى الذى فعلته سواء عمدا أو بدون عمد منذ وقت طويل مضى . 

سيوفر الوجود السياسى والإدارى للأمم المتحدة فى القدس ليس فقط ضماتا 
لراقبة أى اتفاق تجرى مناقشته ولكنه سيتيح أيضا للأمم المتحدة تحرير نقسها من 
الارتباط بالولايات المتحدة تنظيميًا كما هو الحال الآن » ويسيكون ذلك فى صالح كافة 
الأمم التى تعيش فى هذا العالم المتغير دائماً. 

وربما كان هذا الوضع الغريب لمدينة القدس هى السبب فى توجيه الكثير من 
الاهتمام العاطفى نحوها من أتباع الديانات التوحيدية الثلاث وكان من الأفضل قبول 
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ذلك الوضع لو لم يكن قد تقرر اعتبارها عاصمة للدولة الجديدة ولكڻ طابعها الدولى 
المتداخل فى » إسمها لابد من تقريره بمنحها وضعا مميزا » وإذا تقرر أن تكون هى 
العاصمة السياسية لدولة ستواجه العديد من الظروف المخظفة على الأقل من خلال 
الأيام الأولى لنشأتها ومنها النزاع والصراع السياسى فلابد من التقليل من 
خصائصها العديدة » آما عن وضعها كمدينة مفتوحة فمن الممكن أن تلعب دورا أكثر 
فائدة الجنس البشرى إذا أصبحت مقرا لجزء من الأمم المتحدة ووكالاتها وإذا أصبحت 
أيضًا مركرا دوليا للحح وذلك آكثر من الفائدة التی كانت ستحصل لى استمرت فى 
ااا با الان بو ف ا ا ا 

وبالطبع فإن الدولة الجديدة ستحتاج إلى عاصمة يتفق عليها جميع الذين لهم حق 
وضع الدستور » وريما يكون من الصعب ترشيح المكان المناسب إذا استبعد اليهود 
ولكن الأمر فى الإمكان وعلى ذلك فإننا لى نظرنا نظرة خارجية بحدًا عن مكان مناسب 
فإن « أشقلون » على الساحل ستؤدى الغرض لأنها تتميز بأنها مناسبة للعزف على 
الوتر فى العقول الأوربية وآيضاً العقول الوطنية فى أى جزء من أجزاء الدولة الجديدة . 
وهناك بديل آخر إذا أردنا تقادى أية صلة بالماضى الوسيط فإن موقع « مدينة جرش » 
المشهورة كمستوطنة رومانية لابد وأن يفى بالغرض بالرغم من أن علاقاتها الرومانية 
لن تعزف على الوتر السعيد فى ذاكرة العقول اليهودية » آما الاختيار الثالث فقد يكون 
مدينة أريحا ذات الأهمية الرمزية لكل من العرب واليهود بصفتها إحدى المدن القديمة 
المعروفة فى المجال الأثرى وهى تحتل موقعا مناسبًا لبداية جديدة . 

ولابد من تحديد قضيتين أخريين لهما الأهمية بالنسبة لشعوب شرق البحر 
الأبيض المتوسط وللاستقرار السلمى لهذه المنطقة ولابد من وضعهما فى نفس المفهوم 
والمدى الزمنى للمواجهة الإسرائياية الفلسطينية وهما إحتلال إسرائيل لأراضى هضبة 
الجولان ووقوع لبنان المأساوى فى الفوضى » وقد أدى الغزو الإسرائيلى لأراضيها 
سنة ۹۸١‏ إلى تزايد صعوية الوصول إلى حل » ولابد أيضسًا من الوصول إلى حل 
بالنسبة لمشكلة الوجود الدائم للقوات الإسرائيلية والسورية فى ذلك القطر . 


ومن المحتمل أن يكون هناك حل لإعادة لبنان إلى وضعها السابق على سنة ٠۹۷٩‏ 
بصرف النظر عن أنه كان وضعا ممزقًا ومن ثم يمكن بعد ذلك تحقيق الوضع الأفضل 


263 


الذى يهم المسيحيين كما يهم المثقفين السنيين المسلمين » آما بالنسبة للمجتمم الشيعى 
قى الجنوب الذى يعانى أفراده من حياة الققر والأوضاع السيئة فيبدو أن كل شىء 
سيتغير الآن وإلى الأبد ولابد » أن توضم هذه الحقيقة فى الاعتبار عند مناقشة أى 
تسوية فى المستقيل . 

وقى الاحتمال اقتراح شكل من أشكال البناء الفيدرالى بالنسبة للقطر اللبنانى 
بالرغم من معارضة معظم الأطراف بشدة لهذه الفكرة فى الوقت الحالى » والثابت 
تاريخيا هو أن الجماعات ال مختلفة التى شكلت الكيان المعروف باسم لبنان سنة ٠۹٤٩‏ 
قد احتلت دائمًا مناطق معينة فى البلد » فالمسيحيون أقاموا فوق الجبال والشيعة فى 
الجنوب والسنيون قى منطقة الساحل الشمالى . كذلك لابد من الاعتراف بان سوردا 
تهتم بوضعها التاريخى » ولن ثتحقق أى تسوية فى هذه المنطقة من شرق البحر 
الأبيض المتوسط دون مشاركة سوريا » ورغم كل ذلك فإن وضع سوريا أكثر أمتا 
بالنسبة لغالبية بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط بوصفها وريًا للعثمانيين فى المنطقة 
( لا ننسى آن دمشق كانت مقرا للحاكم ) أكثر من العراق التى لم يكن لها وجود 
عندما كانت البصرة مقرا لإدارة إحدى الوحدات الإدارية الضعيفة التى تطالب 
بالسيطرة على الخليج دون أن تستمر فى ذلك . 

وبقدر اهتمام سوريا فمن الواضح أن إسرائيل لابد ون تنسحب من مرتفعات 
الجولان بدون شروط » ويقال إن المستوطنات اليهودية التى تقع على مرأى من الجولان 
ستظل مهددة للأند بالقوات السورية العسكرية » لكن الرد على ذلك هو طالما أن هذه 
الملستوطنات ليس لها حق فى الاستمرار فى مكانها فإن سلامتها أو افتقارها إلى 
السلامة ليس إلا قضية أكاديمية . وعلى كل حال »› فإن المجتمع الدولى يرقض قيام 
هذه المستوطنات خارج السيطرة ولذلك فلابد من التخلى عنها . ومرة أخرى قإن 
الىجود السياسى والعسكرى القوى للأمم المتحدة فى المنطقة مع وجود مكانتها 
الرئاسية فى القدس سيتكفل بتأمين مراعاة جميع الأطراف للبقاء السلمى فى المنطقة , 
وستبدو المملكة الأردنية كما هو واضح الآن فى صورة أكثر البلدان معاناة من 
التطورات الأخيرة فى المنطقة » فقد قدر للأردن مها مثل الفلسطينيين أن تدقع ثمن 
مساندتها للعراق أثناء غزو الكويت كما دفعه العدد الأكبر من الفلسطينيين الذين فى 
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الأردن والذين تيعوا مناصرة قيادتهم للموقف العراقى ؛ ولكن رد الفعل الأردنى كان 
مفهوما على الأقل فى حدود الاصطلاحات السياسية » فقد كان مفروضًا على هذا 
القطر وهو أقل اليلاد حظا فى المنطقة أن يستوعب حوالى ٠٠١‏ ألف لاجئ منذ تهاية 
الأزمة الكويتية » ونتيجة لذلك تغيرت صورتها السياسية تغييرا جوهريًا . 

ويبالرعم من قدرة الأردن على استعادة بعض ثقتها السابقة قى حسن النوايا 
إلا أن معظم أمنها فى المستقبل يتحقق أكثر عندما تكون شريكا فى الدولة الفلسطيتية 
الفيدرالية حيث تستطيع الأردن أن تضيف إلى مقومات الحياة فى هذه الدولة الكشر 
خاصة قيما يتعلق بالسلاح › ولكن قد يدور الحوار بشدة ولفترة محدودة حول أى 
تطوير يبدو ضروريا للمصلحة القومية . 

لقد أثر الغزى العراقى للكويت تأثيرا شديدا فى تركيز تفكير المجتمع الدولى حول 
هذه القضايا ء لقد حاول صدام حسين أن يضع حل مشكلة العرب مع إسرائيل مقابل 
تحقيق مطالبه فى الكويت » وبالطبع فإن كلا من القضيتين واضح ولا يتشابه مع الآخر 
فى الظروف » وعلى كل حال » فإن صدام على حق فى إشارته إلى عدل المجتمع الدولى 
الذى اتحد للدفاع عن أحد أصدقائه المقربين بينما وقف متفرجًا إزاء أفعال إسرائيل 
بالرغم من إدانة الأمم المتحدة لها مرات متكررة كلما دار السؤال حول نهب إسرائيل 
الجائر للأراضى الفلسطينية . 

ويالرغم من ضرورة عدم تداخل القضيتين إحداهما فى الأخرى مثل تداخل 
الألوان على لوحة خلط الألوان التي يحملها رسام تنقصه المهارة » إل أن المجتمع 
الدولى سيحاول مواجهتهما جيدا فى نفس المدى الزمنى » وإذا لم يطلب من إسرائيل 
إتخاذ موقف جديد وبس ياسة جديدة فى العالم فلن يكون هناك أمل لإقرار السلام 
فى الشرق الأوسط ولا فى العالم على المدى الواسع . 

وليس من المتوقع علاح هاتين القضيتين فى نفس الفترة الزمنية لأن ذلك سيتطلب 
مواجهة تراث آخر من الفترة الاستعمارية المتأخرة لأن حدود الدول التى أنشئت فى 
الثلائينيات من القرن العشرين وهى لبنان » وسوريا » والأردن » والعراق » ستحتاج 
جميعها إلى إعادة التخطيط وسيكون من الصعب مقاومة المناقشة التى تعرض قضدة 
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الأكراد الذين قسموا بشكل محزن بين تركيا » والعراق » وإيران » وروسيا وليس لهم 
الف فى اكتساب هو قو خاضة هم :ومع مز الاتحان الوفنتى الذى عل 
محله نهائيًا من يعرف الخيار - فمن غير المعقول أن يرفض الأكراد الحصول على 
الحكم الذاتى أى على الأقل إقامة دولة مكونة من عدة مقاطعات بالنسبة للأقليات 
المىجودة فى إيران » وأفغانستان › والعراق ذاتها › وتوجد معان كثيرة لهذه العملية » 
فإذا تم الاتفاق على السماح للأمم الصغيرة بالحصول على هويتها الخاصة بها فى إثر 
تمزيق الإمبراطورية السوفيتية فلابد من تطبيق ذلك أيضًا على الأمم الأوربية التى 
كانت تطالب بالانفصال عن الدول التى تتحد معها الآن بالرغم عنها » وهذا التوقع 
لا يلقى الآن ترحيب معظم السياسيين . 

وإذا لم تمنح هذه الشعوب التى من أوضح الأمثة عليها الآن الفلسطينيون - 
الفرصة للسيطرة على مقدراتها فلن يكون هناك أمل للاستقرار السياسى فى أى جزء 
من أجزاء العالم التى بها أقليات تشعر بأنها مظلومة » ويتباعد العالم الآن عن النكتلات 
السياسية الضخمة بالرغم من البرهان الساطع على ما يحدث الآن فى أوريا » وينتشر 
فى كافة الأرجاء الإحساس بالحاجة للحرية الشخصية وحرية التعبير التى لا توجد فى 
بعض الكيانات الإدارية ذات السياسة المركزية . 


إن معرفة إسرائيل وقبولها التسليم بان الدولة اليهودية ليس لها مستقبل فى 
الشرق الأوسط أمر ضرورى رغم صعوية قبوله وضرورته لسلام الشرق الأوسط فى 
المستقبل » ولا يعنى ذلك القول بأن عدد السكان اليهود الضخم فى فلسطين ليس له 
مستقبل . وحقا فانه على العكس من ذلك فإن هذه القضية قد أثبتت أن القرارات 
الشجاعة المطلوية من الجيل الإسرائيلى الحالى يجب أن يمتزج بها الكرم والرحمة على 
نطاق واسع لم يحدث من قبل على يد المسلمين والمسيحيين العرب » الذين يجب أن 
بتقاسموا مع الإسرائيليين الآمال المتعلقة بالسلام الحقيقى » والعيش فى سلام 
والسماح للأجيال القادمة بالتجمع فى ظلال نوع من رابطة الأخوة › وسيعتمد مثل هذا 
الاستقرار على كرم غير محدود ببن هؤلاء الذين يحددون نتيجة المناقشات التى لابد 
وأن تسبق أية تسوية » ويالطيع فإن المطلوب من الإسرائيليين هو الأعظم › ألا وهو 
التخلى عن النماذج التى يتمسكون بها والإصرار على امتلاك دولة يهودية خاصة بهم › 
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ولابد أن يتأكدوا من أنهم بمثل هذا التخلى سيعيدون قيم العدل والشرف للديانة 
اليهودية ويؤكدون الوجود الآمن لسكان فلسطين اليهود على مدى الأجيال المقبلة ء 
ويالنسبة للعرب فعليهم أيضًا قبول بعض التضحيات من المسلمين على وجه 
الخصوص ٠‏ إن عليهم قبول العدد الضخم من السكان اليهود الأجاتب فى وسطهم 
على الدوام . 

وغى النهاية فإن هذا حل سياسى وليس حلا قائمًا على أساس القوة ون يتحقق 
إلا إذا أرادت شعوب الشرق الأوسط أن تعيش مع بعضها البعض قى سلام » وعلى 
كل حال فليس من السهل إقامة مثل هذه الدولة » إن تيارات السياسة تمضى فى 
قنوات متنوعة وغير منتظمة › ونجد فى فلسطين أن الخيوط التى يتكون منها النسيج 
اک تا من ای شىء آخر يسبب تداخل قوى عديدة فى شئون المنطقة كما هو الحال 
فی أى مكان آخر على الأرض . 

وحتى تلك المؤثرات السياسية التى يمكن رؤيتها بوضوح فإتها تبدو قاصرة على 
فة اض دات اشامات متاق وار مهالا ولكق الدلل التارنكى ن أن 
الأمر لن يكون هكذا » بمعنى أن المظاهر يمكن أن تكون خادعة وأن عدم مرونة الموقف 
الأساسى اليوم يصبح هو صفقة المساومة غدا » وقد يبرهن تاريخ الدولة الإسرائيلية 
على أنه النموذج الأسمى لهذا التناقض . 

أما اليهود الشرقيون بالرغم من أنهم فى البداية سيكونون بين أشد المعارضين 
صخبًا ضد أى تعامل مع العرب ٠‏ إلا أنه فى الإمكان أن يؤدوا دورا أكثر عملية 
ومبشرا بالتفاؤل فى المجتمع الإسرائيلى » وهم على خلاف شركائهم فى الدين 
(الأشكيتاز) قد عاشوا بين العرب عدة قرون › ومن السذاجة كما ذكرنا من قبل أن 
نتظاهر بأن أسلوبهم فى الحياة بوصفهم أقلية بين المسلمين كان تموذجيًا » ولكنه على 
“ الأقل يمكن احثماله إذا قورن بأسلوب حياة الأعداد الضخمة من اليهود الذين بعيشون 
ا ی 

والحقيقة هى أن اليهود الشرقيين وهم يهود شمال أفريقيا » واليمن › والعراق › 
وشرق البحر الأبيض تفسه يعتبرون هم اليهود العرب الذين كانت تقافتهم ولغتهم 
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وطريقة حياتهم - فيما عدا ممارساتهم الدينية - لا يمكن تمييزها عن العرب الآخرين 
الذين عاشوا بيتهم أجيالا لا تحصى ؛ ولكن استحسن الصهاينة والقيادة التى بتولاها 
الأشكيناز فى إسرائيل أن يقدموا اليهود الشرقيين بوصفهم الأعداء الألداء للعرب على 
مدى عشرات السنين التى مضت › ولم يكن اليهود الشرقيون هم الذين أرسوا دعائم 
الأيديولىجية العريضة القائلة بعظمة الجيش اليهودى التى رسخت فى أذهان 
الإسرائيليين . ومع المناخ الفكرى السائد فى إسرائيل فإن اليهود الشرقيين يشكلون 
جبهة صارمة مثل شركائهم فى الدين من الأوربيين ولكن نظرا لأصولهم الشرقية فمن 
المحتمل أن يكونوا أكثر عملية وأكثر مرونة فى تبنى وجهة النظر الخاصة بالبحث عن 
تسوية تتيع لهم البقاء فى شرق البحر الأييض المتوسط دون الحاجة إلى المطالبة 
باستمرار وجود الدولة الصهيونية بوصفها هوية سياسية . 

وإذا أخذنا فى الاعتبار تحقيق درجة معقولة من التغيير السياسى فان اعتراف 
إسرائيل بنوع من الهوية الفلسطينية وهو على سبيل المثال إعادة الأراضى المحظة › 
قل أن نفس الا هر الي فكت مها إنبرةل و القاس ما ما 
بعض المعلقين كمعتقدات ‏ تدنس حرمتها عند التطلم نحو موقع مؤكد يستطيع 
المعتدلون العرب أن بوافقوا عليه » وذلك بقبول ما يقال عن حق اسرائيل فى البقاء . 
وقد أقرت منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل فى البقاء ولكن السؤال المطروح 
هو : ما نوع الدولة التى يدعو هذا الحق إسرائيل إلى الالتزام بها ؟ لن تكون هى النولة 
المتفوقة والطائفية التى ترفع وضع فريق اجتماعى فوق جميع الآخرين : فهل هذا هو 
مفهوم حق البقاء ؟ ويوضح المبداً الذى ل ينتهك أن يكون لإسرائيل الحق فى الوجود 
بالشكل الذى اعتمدته لنفسها » وهذه الحالة ألتى تظهر فيها إسرائيل كدولة يهودية 
خالصة مسلحة إلى أقصى الحدود هى السبب الكلى لبقاء إسرائيل ؛ ولكن هذا 
التحديد العنصرى لهذه الدولة التى أقيمت على الأراضى العريية التى يقبلها ولابد أن 
يقبلها جميع العرب سواء منهم المعتدلون آو المتطرقون › والمسلمون » أو المسيحيون 
فإنها ستجهض كافة محاولات التوصل إلى الاعتدال أو التسوية » ولن يستطيم أى 
شىء أن يغير هذا الوضع الذى تبقى فيه إسرائيل بالشكل المقبول الآن بوصفه إحدى 
الحقائق السياسية الدائمة وهو وضع يمكن الدفاع عنه والاحتفاظ به وليس وضعا 


268 


أخلاقیا » أو تاريخيًا » أو نهائيًا » أو سياسا أما نوعية الوضع الذى يجب أن يقتنع 
بقبوله هذا الجيل من القيادات العريية أو القلسطينية فلن ينظر إليه أحد بوصفه ملزمًا 
لأحفاد هذا الجيل إذا ساوموا على أحد الحقوق الأساسية للفلسطينيين فى امتلاك 
أراضيهم وهذا هو السبب الذى يلزم العالم وإسرائيل باعتماد هذه القضية حسب 
المفاهيم التى يقبلها العرب فى المحل الأول وهى مفاهيم صارمة ومؤلة » ولن يستطيع 
أحد حتى القلسطينيون أنفسهم أن يتخلوا عن حقوقهم فى أراأضيهم سواء فى 
هذا الجيل أو الأجبال القادمة . 

ولا يستطيع اليهود بصفتهم هذه الادعاء بأن لهم الحق فى إنشاء وطن قومى 
يخص قوما آخرين وليس هناك مجال للمساومة » وإذا لم يعرف العالم هذه الحقيقة 
ويقنع حكام إسرائيل بآى وسيلة بان يتخلوا عن مطالبتهم بإقامة دولة يهودية متفوقة 
وقاصرة على فئة معينة » فستحل على العالم طلعة معركة هرمجدون . ولكن هناك مبداً 
آخر يجب توضيحه وهو آن السكان اليهود الذين يعيشون قى إسرائيل بالرغم من أنهم 
من المهاجرين أو أحقادهم قليس لهم إلا إحساس واحد هو أنهم ' عائدون ‏ بدون 
السؤال عن كيفية تطبيق الحق فى الوجود الآمن وفى السلام » وماداموا يقيمون الآن 
فى قلسطين ( أو مكان يسمى قبلا فلسطين ) قلايد لهم من البقاء فى هذا ال مكان › 
ولابد أن يواجه أى حل فى المستقبل هذه القضية وكذلك العرب . 

وربما كان موقف المهاجرين اليهود فى فلسطين من أصعب القضايا التى تواجه 
يا من أنواع التسويات » ولا توجد إلا وسيلة واحدة يمكن بها منح الحق الشرعى البقاء 
قى فلسطين لجماعات القادمبن الجدد > و هى رغبة سكان فلسطين الأصليين ؛ قهم 
وحدهم الذين يسمحون بالمواطنة المشتركة للأغراب الذين فرضوا عليهم . 

إن وجود دولة أجنبية مثل إسرائيل فى الشرق الأوسط له سوابق تاريخية منها 
المملكة الصليبية التى زرعت بنفس الطريقة وفى نفس المنطقة وينفس المفهوم 
الأيديولىجى واستمرت قائة دة تقترن من مائتى غام » واستمز المسلفون فترة طوبلة 
غير منظمين وأقل استعدادا فى الجانب العسكرى بالنسبة للقوات الصليبية المجهزة 
بعتاد أفضل مع توافر التنظيم الأقضل » والتى كانت تمثل أقلية صغيرة يحيط بها بحر 
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من الأعداء ولكنها استطاعت الاحتفاظ بوجودها على مستوى قتالى أفضل من مستوى 
خصومها » وكانت على ثقة من القدرة التى أعطيت لها من الله لتحرير الأرض المقدسة 
من عبودية المسلمين » ولكن ويمرور الزمن توافرت الظروف التى أدت إلى هزيمتها 
هزيمة فادحة وطردها شر طردة » وانهار الالتزام الأوريى الحماسى نحو المحافظة على 
بقاء المملكة المسيحية › وفى تفس الوقت فإن المسيحيين الذين ولدوا قى بيئة مخالفة 
للمالوف أصبحوا أكثر قابلية للانتزاع من هذه الأرض بعد أن استسلموا لأساليب 
وعادات الناس الذين عاشوا بينهم › وأصبحت الدولة المسيحية أكثر بعدا عن خطوط 
تموينها لأن جذورها كانت فى أوريا » وظهرت علامات الجفاف على مصادر 
التموين التى كانت تظهر فيما مضى وكأن معينها لا ينضب » وأصبحت المملكة 
المسيحية أكثر اعتمادا على المصادر العسكرية المحترفة ( المرتزقة ) التى تخضع 
للمؤثرات والسياسات التى تختلف عن تلك التى حركت هؤلاء الذين أنشأوا هذه المملكة 

لقد اكتشف الذين كانوا يدقفعون الأموال لاستمرار هذه المملكة أولويات 
أخرى أكثر أهمية وأصيحت القيادات العسكرية الخاصة بالفروسية التى كانت تعتير 
الذراع القوى للدفاع عن المملكة المسيحية فاسدة ونفعية » وقى تفس الوقت ظهرت 
عبقرية عسكرية فى الجانب العربى فى شخص صلاح الدين الأيوبى » ودا العد 
القارلى لاء الرجوة اله دح الفرتب فى وىسط قلطن ت و مهد هفركة حطن 
الفاصلة فى سنة ۱۸۷ للميلاد أصبح انهيار هذه المملكة حتميا وسرعان ما انتهت فى 
خزی وتتافر . 

وريما استطعنا تجاهل هذا التشابه بوصفه سهلا وخارج عن الموضوع ولكن 
التاريخ يعيد نفسه دائما : إن إسرائيل لا تستطيع التأكد من أن العرب لن يصلوا بوم 
ما إلى مستوى القوة الذى يجعلهم قادرين على إبادتها بالقوة وليس بالحوار . وهى لن 
تستطيع التأكد أيضًا من أن هؤلاء الذين اعتادوا صب أرصدتهم المالية للحفاظ على 
مقومات الحياة للدولة الإسرائيلية سيستمرون فى ذلك » حقا قد تظن إسرائيل أنهم لن 
يتوققوا عن ذلك . وإذا لم يستطع المجتمع الدولى أن يقنع إسرائيل بأن طابعها كدولة 
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قاصرة على اليهود يمثل تهديدا دائمًا للعرب فلن يكون هناك إلا مخرج واحد » وإذا لم 
بسيطر المستشارون العقلاء على هذا التهديد فستتحقق المخاوف التى عبر عنها 
الكثيرون من أن تستنجد إسرائيل بمبدأً 'شمشون' وحينذاك يواجه العالم التهديد 
بحرب نووية » إن طبقة العنف والحقد التى ظلت تغلف سلوك إسرائيل منذ إنشائها 
تجعل هذا التوقع محتمل الحدوث . 

إن إمكانيات إسرائيل الضخمة المكونة من الأسلحة التقليدية المتطورة» وا لأسلحة 
البولوجية » والقدرات الذرية المتقدمة تجعلها أقوى دولة فى المنطقة › لقد كانت دائما 
أكثر مهارة فى إحباط كل محاولة تقوم بها أى دولة عربية لکی تمتلك ولی جزءا من 
قدراتها الذاتية » حتى يظل التسليح الإسرائيلى استفزازا مستمرا ونموذجا لخصومها 
العرب الذين يواجهون عدوا عنيدا متطرف الإيمان بالقوة العسكرية ولديه مخازن 
عظيمة للأسلحة رهن إشارته » مما تصعب معه التوقعات بأن يظل كالمتفرج عاجرا عن 
التصرف إلى الأبد » و بالتدريج سيزداد شعور العرب بصعوية فهم السبب الذى يجعل 
العالم الغربى يعتبر أن امتلاك الإمكانيات الذرية فى إسرائيل مقبول بينما تعتبر 
محاولة أى قطر عربى لامتلاك الطاقة الذرية انتهاكا استفزازيا . 

إن سكان إسرائيل الحاليين فى خطر عظيم سواء من جهة مواقفها العسكرية 
أ من جهة العناصر الأخرى مثل الفساد الذى دخل إلى الكيان السياسى مما أدى إلى 
تغيير طبيعتها بشكل جذرى » وقد اعتاد الغرب على الفكرة النمطية التى تصور 
المواطن الإسرائيلى بوصفه مثقفًا أوربيًا مهاجرًا يعمل فى الكيبوتز نهار وفى الليل 
يعزف ضمن فرقة للآلات الوترية بينما يضع بندقية تحت قدميه ليدفع بها هؤلاء الذين 
يهددون بقاء هذا النموذج الذى يعبر عن حياة أصحاب العقليات الرفيعة ؛ ولكن مع 
انكماش أهمية العنصر الأرربى فى التركيبة السكانية فإن الموقف يصبح أشد خطرا 
لأن ظهور البهود الشرقيين فى بؤرة الضوء يحمل معه تغييرا جذريا فى المجتمع . 

لقد قاض خلال السنوات الأخيرة فى إسرائيل سيل من الحكايات التى تزيد 
الاعتقاد بان المجتمع الإسرائيلى فى حالة من الانحلال الأخلاقى والسياسى وقد 
أضافت الأعمال المريبة مثل اختطاف إيخمان » وصيد الأعداء المتوقعين لإسرائيل 
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حيثما كانوا واستبعادهم على يد جهاز التجسس الإسرائيلى » وإغراء المواطنين فى 
الدول الصديقة بالقيام بالنشاط الهدام » والحصول على المعلومات الاستراتيجية 
بوسائل غير مشروعة » سلسلة من الفضائح المتعلقة بالفساد الذى انتشر على نطاق 
واسع والجرائم المالية وتجارة السلاح مع الأنظمة أو الحركات التى لا تتعامل معها أى 
دولة شريفة » وأخيرا توريط أفراد المخايرات الإسرائيلية فى ارتكاب أخطر الجرائه 
الحديثة التى تؤدى إلى الهلاك وهو ترويج المخدرات . 

ويتم تبرير هذه الأفعال فى تطاق الاعتبارات الفائقة لبقاء الدولة الإسرائيلية فنجد 
أن كافة الأخلاقيات تنسب إلى هذا الأمر الرفيع » ولن بعتبر ذلك فى حد ذاته أمرً 
مدهشا فى حياة دولة هائمة ولدت وترعرعت فى مثل هذه الظروف التى أحاطت بقياء 
دولة إسرائيل منذ الإأيام المبكرة للحركة الصهيونية حتى اليوم . إن إسرائيل تدعى 
بأنها تتمسك بالأساس الأخلاقى الرفيع وأن دوافع قادتها كانت رقيعة دائمًا وأن 
التزامها بطهارة الذيل جعلها تتمتع باعتبارات خاصة وأن قبول أفعالها وسياستها 
لا يتطلب الإجابة عن أى سؤال لأنها مبررة فى حد ذاتها » وينما يكشف الكشر من 
تاريخ إسرائيل عن مدى النفاق والتجرد من الأخلاق إل أن القناع لم ينكشف ويظهر 
الوجه الاستبدادى لإسرائيل ويجعله ظاهرا أمام المجتمم إلا خلال العقد الأخير 
وخاصة خلال فترة حكم الليكود والانتفاضة . 

ويجب أن نأخذ فى اعتبارنا مبداً سياسيا اتبعته إسرائيل فى ممارسة الشئون 
السياسية وأيضًا قى كافة الحالات المشايهة » وهو بتلخص فى أن كافة المبادرات 
السياسية مكشوفة بشكل صارخ و آنها ترفض بسرعة قبل عرضها للموافقة » ويحدونا 
الأمل فى أن تلقى بعض الاقتراحات التى يتضمنها هذا الكتاب نقس هذا التتابم من 
حيث الرفض السريع ثم القبول وهذه مبالغة فى التفاؤل . 

وترتكز أهمية تأمين حل للمشكلة الفلسطينية بالنسبة للعالم ليس فقط على إزالة 
الاختلافات بين مجتمعين لهما أهمية تاريخية عظيمة بعدالة وشرف بل أيضا السرعة 
التى يتم بها التوصل إلى حل هذه المشكلة » وإذا كان من الممكن حل القضدة 
الفلسطينية الإسرائيلية عن طريق إقامة الدولة الفيدرالية التى اقترحتاها فى هذه 
الدراسة فسيكون من الممكن أيضًا تطبيق حلول مشابهة للمشاكل العويصة التى ظلت 
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تقض المضاجع لعدة قرون فى أيرلندا والتى تكتنف الأكراد الآن فى موطنهم الممزق 
والمقسم بيد أريع دول ليست خالصة النوايا » أما العقبات التى تواجه حاليًا الاتحاد 
السوفيتى السابق فيما يتعلق بحقوق الأقليات داخل النظام السوفيتى › فلابد من تقليل 
عددها بأساليب سياسية خلاقة مشابهة لذلك وبينما يواجه العالم نفسه عقبات أكثر 
صعوية ( وبتزايد الشك فى إمكانية أن يجد الجنس البشرى فرصة حقيقية للبقاء حتى 
على المدى المتوسط ) ؛ فمن الضرورى أن تمنح الشعوب قى كل مكان الفرصة لتقرير 
مصيرها وقد تكون هذه الفرصة متاحة فى أن تصبح التكتلات السياسية على سطح 
الكرة الأرضية أكبر حجما وأكثرا بعدا عن الفردية » وإذا حدث ذلك فإن الكيانات 
التعويضية ستنشا بحيث تعيد على الأقل جزءا من التحكم السياسى المباشر إلى 
الكثير من المصالع المحلية › وحتى إذا نشأت الكيانات الفيدرالية نتيجة للضرورة الملحة 
لکی تحقق اختیارات ت لم يفكر فيها أحد فربما تكون هى الوسيلة الوحيدة التى يتحقق تحقة 
بها الكثير من التحكم المياشر وعن طريق تطبيقها يصبح قى الإمكان تحقيق تقرير 
المصير لشعوب متل الأسكتندليين » أو أهل ويلز » أو الباسك أو أهالى سردينيا » وكافة 
الشعوب الأخرى التى جردتها المفاهيم الأوربية الخاصة بالقومية من هويتها الذاتية . 

وإذا تحقق الحل الذى اقترحناه هنا لقضية فلسطين فإن المساهمة التاريخية 
لشعب هذا الجزء من شرق البحر ألأبيض مواد ان تل خمام الاجر 
الأوربيين النشطاء مما يبرهن على أن هذا الحل يجب ألا يقتصر فقط على مصالح 
الديانة السماوية » ولكن إذا لم تتحقق البداية التى تعكس التاريخ القريب لهذه الأرض 
المتنازع عليها فان كافة التجارب الأخرى لن تسترع النظر › وقد تحقق نتائج الميادرة 
بين إسرائيل والفلسطينيين الآمال التى أنعشتها ولكن الدلائل غير مشجعة . 

وخلاصة فكرة هذا الكتاب واعتقاد مؤلفه تتركز فى أن إسرائيل لابد أن تتغير 
جذريا إذا أردنا للسلام أن يجد فرصة للدوام » وستكون النهاية مضحكة إذا كان 
التأثير الوحيد للاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والإسرائيليين هو مجرد منح 
درجة من الشرعية لدولة إسرائيل التى لا يسعدها نون هذا الات فوسف 
الظلمء > دون أن يصحح الخطاً ؛ ولكن المؤكد هى بقاء الحقوق المشروعة لشعب فلسطين 
فی تقریر مصیره ولا یتتقص منها شیء . 
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ملاحق الكتاب 


ه الملحق الأول ه 


صاكت الانتداب 


مجلس عصبة الأمم: 


لا كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطنن التى كانت 
تابعة فيما مضى للدولة العثمانية بالحدود التى تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة 
تختارها الدول المشار إليها تنفيذا لنصوص المادة ۲۲ من ميثاق عصبة الأمم . 

وطبقا لما هى معلوم عن ارتباط الشعب اليهودى بفلسطين وعلى أساس إعادة 
إنشاء الوطن القومى لهم فى ذلك البلد. 

وحيث إن دول الحلفاء الكيرى قد اختارت حكومة صاحب الجلالة اليريطاتية 
للانتداب على قلسطين . 

وحيث إن الانتداب على فلسطين قد صي فى النصوص التالية » وعرض على 
مجلس عصبة الأمم لإقراره . 

ولا كان صاحب الجاالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه 
بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص التالية : 

وا كانت المادة ۲ ( الفقرة الثامنة ) التى سبق ذكرها تنص على أن درجة 
السلطة أو التحكم » أو الإدارة التى تمارسها الدولة المنتدبة لم يسبق الإتفاق 
عليها سابقًا من قبل أعضاء عصبة الأمم فيجرى تحديدها بوضوح بمعرفة مجلس 
عصبة الأمم . 
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ومع تأييد الانتداب المذكور فان شروطه تحدد كما يلى : 


المادة الأولى 


کین لف ا الا اعا ى الترح لذا فا عا ما کن ف 


المادة التانيه 
وإقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومى اليهود وفقًا لما جاء بيانه فى ديباجة هذا 
الصك » وتطوير مؤسسات الحكم الذاتى › وتكون مسئولة أيضًا عن الحقوق المدنية 
والدينية لجميع سكان فلسطين بصرف النظر عن الجنس والدين . 


المادة الثالثه 


تشجع الدولة المنتدية الاستقلال المحلى على قدر ما تسمع به الظروف . 


المادة الرابعه 
يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية بهدف توجيه النصح إلى 
رة قلطن رالنان هة نى الشتى ااتتضانا س اع برقا ن 
الأمور التى قد تۇثر فی إنشاء الوطن القومى للنهود c‏ ومصالح السكان النهود ق 
قلسطين » وأن تخضع دائما لمراقبة الإدارة » وأن تساعد وتشارك فى تطوير البلد. 
ودستورها يجعلانها صالحة لذلك على أن تقوم بعد التشاور مع حكومة صاحب الجلالة 
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المادة الخامسه 
تكون الدولة المنتدية مسئولة عن ضمان عدم التنازل عن أبة أراض فلسطينية 


لحكومة أى دولة أجنبية › أو تأجيرها لها » أو وضعها تحت سيطرتها بى شكل من 
الأشكال . 


المادة السادسة 


على إدارة فلسطين مع التأكيد على عدم الإضرار بحقوق ووضع فئات السكان 
الأخرى أن تسهل الهجرة اليهودية حسب شروط مناسبة » وأن تشجع بالتعاون مع 
الوكالة اليهودية المشار إليها فى المادة الرابعة على استقرار اليهود على أرض فلسطين 
بما فيها الأراضى الأميرية والأراضى الموات غير المطلوية للأغراض العمومية . 


المادة السابعه 
نصوصًا تصاغ بحيث تسهل اكتساب اليهود الذين يتخذون فلسطين مكانًا دائمًا 
لإقامتهم حقوق الواطنةة القلسطينة . 

المادة الثامنه 


إن امتيازات وحصانات الأجانب بما فيها مزايا المحاكم القنصلية وا مزايا التى 
كان يتمتع بها الأجانب سابقًا بحكم الامتيازات أو العرف فى الإمبراطورية العثمانية 
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وإذا لم تكن الدول التى تمتع رعاياها بالامتيازات والحصانات السابق ذكرها فى 
أول أغسطس سنة ١١۱۹ء‏ وقد تخلت عنها أو أنها وافقت على عدم تطبيقها لمدة معينة ء 
فإن هذه الامتيازات والحصانات سوف تعود مرة أخرى عند انتهاء الانتداب سواء 
كاملة أو مع التعديل الذى اثقق عليه بين الدول المعنية . 


المادة التاسعه 
ضامتا لحقوق الأجانب وكذلك الفلسطينيين ضمائًا كاملا . 
الدينية مضموتا تمام الضمان وخصوصًا إدارة الأوقاف التى يجب أن تجرى طبقًا 
للشرائع الدينية وشروط الواقفين . 


المادة العاشرة 


المجرمين السارية المفعول بين دولة الانتداب والدول الأجنبية فى فلسطين . 


المادة الحاديه عتسرة 


تتخذ إدارة فلسطين جميم الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع فيما يختص بتثطوير 
البلاد »> وتخضم لكافة الالتزامات الدولية التى تقبلها دولة الانتداب » وبكون لها السلطة 
الكاملة فى وضع ما بلزم من الأحكام لكفالة الملكية العامة أو التحكم فى ی من 
المصادر الطبيعية فى البلاد » أو الأعمال العامة » والخدمات » والمتاقع الموىجودة قى 
اليلاد أو التى تنشاً فيما بعد. » وتلتزم بإقامة نظام للأراضى بتفق مع احتياجات البلاد 
على أن يراعى بين أشياء أخرى الرغبة فى تطوير الاستقرار وتكثيف زراعة الأرض . 
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ويمكن للادارة أن ترتب مع الوكالة اليهودية المذكورة فى المادة الرابعة بناء 
أو تشغيل أية أشغال أو خدمات أو منافع عامة حسب اشتراطات عادلة ومتنصفة 
ما دامت الإدارة لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنقسها › غير أن كل اشتراط من شذه 
النوعية يشترط فيه آلا تتجاوز الأرباح التى توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة مقدار الفائدة المعقولة على رأس ال مال » وأن كل ما يزيد على هذه الفائدة من 
الأرياح يستخدم لمصلحة البلاد على الوجه الذى توافق عليه الإدارة . 


المادة الثانية عشرة 
معهك ال الدولة المنتدية بالاشرأاف على علاقات قلسطين الخارجية وحق إصدار 


البراءت إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية » ويكون لها الحق أيضًا فى أن 
تشمل رعايا قلسطين وهم خارج حدود منطقتها بالحماية السياسية والقنصلية . 


المادة التالثة عشرة 

تضطلمع الدولة المنتدبة بكافة المسئوليات الخاصة بالأماكن المقدسة والمبانى 
أو المواقع الدينية فى فلسطين بما قيها مسئولية المحافظة على الحقوق الموجودة › 
وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة » والمبانى » والمواقع الدينية » وضمان حرية 
العبادة مع ضمان متطلبات النظام العام والآداب العامة وتكون دولة الانتداب مسئولة 
بمفردها أمام عصبة الأمم عن كافة الأمور المتعلقة بذلك بشرط ألا يحول شىء مما ورد 
فى هذه المادة دون دخول دولة الانتداب مع الإدارة فيما تراه ملائما لتنفيذ نصوص 
هذه المادة ويشرط ألا يفسر شىء من هذا الصك تفسيرا يخول للدولة المنتدبة التدخل 
فی بذيه أو إدارة المقامات الإسلامية المقدسة ذات الحصانة المصونة . 


اة اتا ةة هة 
تعن الدولة المنتدية لجثه خاصة لدرأاسهة وتحدند ¢ واعتماد الحقرق والدعاری 


المتعلقة بالأماكن المقدسة » والحقوق ٠‏ والدعاوى المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة فى 
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فلسطين وتعرض طريقة تكوين هذه اللجنة ووظائفها على مجلس عصبة الأمم للموافقة 
عليها » ولا تعين اللجنة أو تمارس وظائفها بدون موافقة المجلس. 


المادة الخامسة عشرة 
تتعهد الدولة المنتدية بان تكفل الحرية الدينية التامة وحرية ممارسة كافة أشكال 
العبادة للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والأخلاقيات العامة › ولا يكون هناك 
تمييز من أى نوع بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين » أو اللغة وألا يطرد 
أ فتن من قلطن مت ا6 اة وها عي آل نكن احق کل 
طائّفة فى صيانة مدارسها لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة مادام ذلك مطابقًا لشروط 
التعليم العمومية التى قد تفرضها الإدارة . 


اة اة اة 
کر اا ا عا كي الحا عل الفا الاح ر ار 
الط من القنام ا سراف لى الهسات الفيتة اى الخمرة لي الفقات :و 
مراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ فى قلسطنن أية إجراعءات من شانها إعاقة هذه 


أعضائًها بسبب دينه أو جنسيته . 


المادة السابعه عشرة 
يجوز لإدارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على 
السلام والنظام للدفاع عن البلاد مع الخضوع لإشراف دولة الانتداب ؛ ولكن لا يجوز 
لهذه الإدارة أن تستخدمها فى غير الأغراض السابق ذكرها الا بموافقة الدولة 
المنتدية » وفيما عدا ذلك ا يجوز لإدارة فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقى أية قوات 


عسكرية أو بحرية أو جوية . 
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وليس فى هذه المادة ما يمتع إدارة فلسطين من المساهمة فى نفقات القوات 
التى تخص الدولة المنتدبة فى فلسطبين ويحقق اللدولة المنتدية أن تستخدم طرق 
N NN A E E‏ 
والمهمات فى كافة الأوقات . 


المادة الثامنة عشرة 


يجب على الدولة المنتدية أن تضمن عدم التفرقة فى فلسطين بين رعايا أآى دولة قى 
عصبة الأمم ( بما فى ذلك الشركات المؤلفة بموجب قوانين تلك الدول ) وبين رعايا 
الانتداب أو أى دولة أجنيية فى شئون الضرائب أو التجارة أو الملاحة أو إقامة 
الصناعات أو المهن أو فى معاملة السفن أو الطائرات المدنية » كذلك يجب عدم التفرقة 
فى فلسطين ضد البضائم الواردة من الدول المذكورة أو المرسلة إليها وتطلق حرية 
المرور حسب شروط عادلة عبر منطقة الانتداب . 

ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام هذا الصك يجوز لإدارة فلسطين أن تقرض مع 
مراعاة ما تنصح به الدولة المنتدبة الضرائب والرسوم الجمركية حسب ما تراه 
ضروريًا » وأن تتخذ التدابير التى تقتنع بضرورتها لترقية تطوير المصادر الطبيعية فى 
اليلاد ورعاية مصالح السكان » ويجوز لها مع مراعاة ما تنصح به الدولة المنتدبة أن 
تعقد إتفاقا جمركيًا خاصًا مع أى دولة كانت أراضيها ضمن أراضى تركيا الآسيوية 
أو شبه الجزيرة العرببة وذلك فى ستة ۱١١٤‏ . 


المادة التاسعة عشرة 
تلتزم الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين بأية اتفاقيات دولية عامه سبق 
عقدها أو يتم عقدها فيما بعد بموافقة عصبة الأمم بشأن تجارة الرقيق أو تجارة 
السلاح والذخيرة أو تجارة المخدرات أو تتعلق بالمساواة التجارية وحرية مرور 
البضائم » والملاحة الجوية » والإتصالات البريدية » والتلغرافية » واللاسلكية 
أو الممتلكات الأديية » والفنية » والصناعية . 
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المادة العىتىرون 
تتعاون الدولة المنتدية بالنيابة عن إدارة فلسطين يقدر ما تسمح الأحوال الدينية 
والاجتماعية وغيرها من الأحوال فى تتفيذ أية سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع 


اللاده الحادية والعىتىرون 
تلتزم الدولة المنتدبة بتأمين سن قانون للكثار القديمة فى خلال الاثنى عشر شهر'ا 
التالية لهذا التاريخ › وتنفيذ هذا القانون على أساس القواعد التالية ) » ويؤکد هذا 
القانون المساواة فى المعاملة فيما يتعلق بالحفائر والتنقيب عن الاثار لرعايا جميع الدول 
التى تدخل فی عضوبة عصبة الأمم 1 


المادة التاتبه والعشرون 
تكون الانجليزية > والعربية » والعيرية اللفات الرسمية لفلسطين وكل عبارة 
بالعبرية » وكذلك فإن كل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب أن نتكرر بالعربية . 


المادة الثالتثة والعشرون 
تعترف إدارة فلسطين بالأعياد المقدسة عند الطوائف التى فى فلسطين كعطلات 


رسمية قانونية لأفراد كل طائفة . 


(ء) عند هذه العبارة يكتفى المؤلف بالإشارة إلى هذه القواعد دون أن يورد منها شينًا علمًا بأن النص 
الأصلى لصك الانتداب يتضعن فى هذه الفقرة ثمانى قواعد تنظم عطيات التنقيب عن الآثارة وكيفية اقتسام 
الذاتج وغير ذلك من الأسس التى لا أعرف لاذا تجاهل المؤلف ذكرها' (المترجم) . 
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المادة الرايعة والعشرون 
تقدم الدولة المنتدبة إلى مجلس عصبة الأمم تقريرًا سنويًا بصورة تقنع المجلس 
وترفق بالتقرير نسخ من كافة القوانين والتنظيمات التى تنشر أو تصدر ' 
خلال العام . 


المادة الخامسة والعشرون 
يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجىء أو توقف تطبيق 
فة التصرض غر فال ال غ ال اض الا ءال 


ما تراه من التدابير لإدارة هذه الأراضى وفقا لهذه الأحوال بشرط عدم اتخاذ إجراء 
يمكن أن يعتبر متعارضا مع أحكام المواد ۱۸١٠١ ٠٠١‏ . 


اللمادة السادسه والعشرون 
ی ف وھ غات ا وین ا ربمن اعا 
ا ل ق E E a‏ 
امف اا وك ك ال ا ا الو عاد 
اة ا و هان عم الم 
المادة السابعة والعشرون 
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المادة التامنةه والعشرون 


فى حالة انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدية بموجب هذا الصك يتخذ مجلس 
عصبة الأمم ما يراه ضروريًا من التدابير لصون استمرار الحقوق التى كفلتها المادتان 
٠١١١‏ »وأن تحترم حكومة فلسطين الالتزامات المالية التى تحملتها إدارة فلسطين 
بشكل قانوتى خلال فترة الانتداب بما فيها حقوق الموظفين فى رواتب التقاعد 
أو المكاقات . 

ويودع المستند الحالى بصورته الأصلية فى أرشيف عصبة الأمم » كما تقدم منه 
صور معتمدة بمعرفة السكرتير العام لعصبة الأمم لجميع أعضاء العصبة . 
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6 الملحقى التانى‎ ٠ 
قرار الجمعية العامة للام المتحدة‎ 
) حكومة فلسطين فى المستقبل ( قرار التقسيم‎ 

۱۹٤١۷ نوقمبر‎ ٩۹ 
الجمعية العامة‎ 

عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها 
یالاعداد للنظر فى مسالة حكومة فلسطبن قى أ لمستقبل فى الدورة العادىة الثاتية . 

وقد ألفت لجنذة خاصة وكلفتها بالتحقيق فى كافة المسائل › وا لقضابا المتعلقة 
بمشكلة فلسطنن » وإعداد اقتراحات لحل المشكة . 

وقد تلقت وفحصت تقرير اللجنة الخاصة ( الوثيقة رقم ٠٠١‏ / أ ) الذى اشتمل 
على عدد من التوصيات الإجماعية وخطة َ للتقسيم مع إتحاد اقتصادى أقرتها غاليبه 
اللجتة الخاصة . 

تعتبر أن الوضع الحالى غى فلسطين من المحتمل أن يلحق الضرر بالملصلحة 
العامة والعلاقات الودية بين الأمم . 

تأخذ علمًا بتصريح سلطة الانتداب بأنها تخطط لاستكمال جلائها عن فلسطين 
فى أول أغسطس سنة ۱۹٤۸‏ » وهى توصى المملكة المتحدة بوصفها السلطة المنتدبة 


على فلسطين وجميم الأعضاء الآخرين بالأمم المتحدة فيما تعلق بضرورة إقرار 
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وتطبيق خطة التقسيم مم الإتحاد الاقتصادى لحكومة فلسطين فى المستقبل المىوضحة 
فیما بعد تطالب بان : 
( أ ) يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية كما هى مبينة فى الخطة من أجل 
e‏ 
( ب ) أن يتظر مجلس الأمن - إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضى 
مثل هذا النظر » فيما إذا كان الوضع فى فلسطين يشكل تهديدا للسلم » 
وإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد وجب عليه قى سييل 
المحافظة على السلم والأمن الدوليين أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة 
إتخاذ إجراعات تمنح لجنة الأمم المتحدة بموجب المادتین ۳۹ ٤١.‏ من 
الميثاق حسب ما ورد فى هذا القرار آن تمارس فى فلسطين المهام المنوطة 
ا فوخت دا اقرا . 
( ج ) يعتبر مجلس الأمن طبقا للمادة ٠١‏ من الميثاق أن أى محاولة لتغيير 
الوضع المستقر حسب هذا القرار تهديدًا للسلم وانتهاكا للسلم » وعملاً 
عدوانتا . 
( د ) أن يبلغ مجلس الوصاية بمسئولياته التى تنطوى عليها هذه الخطة . 
تدعو سكان فلسطين الى إتخاذ الخطوات الضرورية من جانيهم لوضع هذه 
الخطة موضم التنفيذ › وتناشد جميع الحكومات وجميع الشعوب أن تحجم عن 
القيام بأى عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات أو يؤخر تنفيذها وتفويض الأمين العام 
بتغطية تفقات السفر وتكاليف الإعاشة لأعضاء اللجنة المشار إليها فى الجزء الأول › 
الس ب الفقرة ١‏ أنناة وذلك ا على الأسافن والضدورة النى قن كد الروك 
الملائمة وتزويد اللجنة بطاقم العمل الضرورى المساعدة فى تنفيذ المهام التى كلفت بها 
اللجنة من قل الجمعبة العامة . 
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خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادى 


الجزء الأول : دستور وحكومة فلسطين فى المستقبل 
) ا ) إنهاء الانتداب 
التقسيم والاستقلال 


» يجب أن تجلى القوات المسلحة التابعة الدولة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج‎ -٣ 
. بأية حال‎ ۱۹٤۸ أغسطس‎ ١ ويتم الانسحاب بأسرع ما يمكن ولكن لا يتأخر عن‎ 

ویجب أن تخطر الدولة المنتدية ا للجنة فى قرب وقت ممكن ا نيتها فى انهاء 
الاتتداب والجلاء عن كل منطقة . 

تبذل السلطة المنتدية أقصى ما فى وسعها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة فى 
أراضى الدولة اليهودية » تضم ميناء بحريًا وظهيرا خلفيًا بما يكفى لتقديم التسهيلات 
لهجرة كبيرة على أن يتم الجلاء بأسرع وقت ممكن بحيث ا يتأخر عن ١‏ فبراير سنة 
۸ بأية حال من الأحوال . 

٣‏ - تنش فى فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية والحكم الدولى 
القوات المسلحة التابعة للدولة المنتدبة على ألا يتأخر فى أى حال من الأحوال عن ١‏ 
أكتوير سنة ۹٤۸‏ » وسنقدم وصق لحدود الدولة العربية والدولة اليهودية فى الجزءين 
۲ و أدتاه . 

٤‏ - تعتبر الفترة ما بين موافقة الجمعية العامة على توصيتها بشان فلسطين 
وتحقيق اببتقلال الدولتين العربية واليهودية فترة انتقالية . 
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( ب ) خطوات تمهيدية للاستقلال 


وغیر جغراقی . 

فلسطبن تدريجيا إلى اللجنة التى ستعمل حسب توصيات الجمعية العامة وتحت إرشاد 
فلن الان وي الو اا ع ا ا 
وإدارة المناطق التى يتم الجلاء عنها إلى أقصى حد ممكن . 


اال ف ف ا عراات انها حو اران الة ولت : 
ومدينة القدس » تطبيقًا للخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة حول تقسيم فلسطين 
وذلك بمجرد وصولها إلى فلسطين . 

وعلى الرغم من هذا يجرى تعديل الحدود التى قدمنا وصقا لها فى الجزء الثانى 
من هذه الخطة بحيث ل تقسم حدود الدولة متاطق القرى كقاعدة إلا إذا اقتضت ذلك 
ا 

٤‏ - تختار اللجنة وتنشىء فى كل دولة بأسرع ما يمكن مجلس حكومة مؤقتًا 
بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى فى الدولتين 
العربية واليهودية » وتسير أنشطة كل من المجلسين العريى والإسرائيلى تحت الإشراف 
العام للجنة . 


وإذا لم يكن فى الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقتًا لأى من الدولتين حتى 
١‏ إبريل سنة ۱۹4۸ء أو إذا انتخب ولم يستطمع الاضطلاع بوظائفه فتلتزم اللجنة بأن 
تخطر مجلس الأمن بهذه الحقيقة ليتخذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بهذه الدولة كما 
تخطر بها الأمين العام لكى يحيط أعضاء الأمم المتحدة علما بذلك . 
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0 - ومع مراعاة نصوص هذه التوصيات يكون لكل من المجلسين فى أثناء فترة 
الانتقال وتحت إشراف اللجنة كامل السلطة فى المناطق التابعة لها يما فى ذلك السلطة 
فى قضايا الهجرة وتنظيم الأراضى . 

٦‏ - يتسلم بالتدريج مجلس الحكومة فى كل من الدولتين من اللجنة المسئولية 
الكاملة لإدارة هذه الدولة خلال الفترة التى تنقضى ما بين إنهاء الانتداب وإقرار 
استقلال الدولة . 

۷- تعطى اللجنة التعليمات الى مجلس الحكومة المؤقت لكل من الدولتين 
العربية واليهودية بعد تشكيلهما أن يمضى فى إنشاء أجهزة الإدارة الحكومية المركزية 
والمحلة . 


۸ - يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة - فى أقصر وقت ممكن - ميليشيا 
مسلحة من سكان تلك الدولة تكفى من حيث العدد للمحافظة على النظام الداخلى ومنع 
الاشتباكات على الحدود . 

وتكون هذه المبليشيا المسلحة فى كل دولة مخصصة لأغراض العمليات تحت قيادة 
ضباط يهود أو عرب مقيمين فى تلك الدولة إلا أن اللجنة لها حق ممارسة السيطرة 
العامة السياسية والعسكرية على الميليشيا بما فى ذلك اختيار قيادتها العليا . 

- يعقد مجلس الحكومة المؤقت لكل من الدولتين فيما لا يتجاوز شهرين من بعد 
انسحاب القوات المسلحة الخاصة بالدولة المنتدبة انتخابات الجمعية التأسيسية على 
أسس ديمقراطية : 

ويضع مجلس الحكومة المؤقت فى كل دولة بموافقة اللجنة أنظمة الانتخاب . 

وبؤهل للتصويت فى هذه الانتخايات فى كل دولة الأشخاص الذين تتجاوز 
أعمارهم ثمانية عشر عامًا على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين بهذه الدولة 
(ب) عربا ويهودا مقيمين فى الدولة » وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين وقعوا قبل 
الاقتراع بيانا أعربوا فيه عن نيتهم فى أن يصبحوا مواطنين فى تلك الدولة. 
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يحق للعرب واليهود المقيمين فى مدينة القدس الذين وقعوا بياتا أعربوا فيه عن 
نيتهم فى أن يصبحوا مواطنين والعرب فى الدولة العربية واليهود فى الدولة اليهودية أن 
يدلوا بأصواتهم فى الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور . 

ويخوز لاء الاد لاء يأضواتهن أى يجري انتخانهن الجمضة التأسة : 

ولا يسمح لأى يهودى بأن يجعل إقامته فى منطقة الدولة اليهودية المقترحة خلال 
الفترة الانتقالية إلا بأذن خاص من اللجنة . 

١٠‏ - تضم الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطى لدولتها 
وتختار حكومة مؤقتة لتحل محل مجلس الحكومة المؤقت الذى عينته اللجنة . ويضم 
دستور كل دولة القصلين الأول والشانى من التصريح المذكور فى القسم (ج) أدناه 
ويتضمن فى جملة ما يحتويه أحكامًا لما يلى : 

( أ ) تأسيس هيئة تشريعية فى كل دولة تنتخب بالتصويت العام ويالاقتراع 
السرى على أساس التمثيل النسبىء» وهيئة تنفيذية مسئولة أمام الهيئة 
التشريعية 

(ب) تسوية جميع الخلافات الدولية التى قد تصبح الدولة طرقا فيها بالىسائل 
السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن » والعدل الدولى للخطر . 

(ج) قبول التزام الدولة بالامتناع فى علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة ضد 
الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسى لية دولة أو بأية وسيلة أخرى 
تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة . 

(د) تضمن الدولة لكافة الأشخاص حقوقًا متساوية وبغير تمييز فى الشئون المدنية 
والسياسية » والاقتصادية » والدينية » والتمتع بحقوق الإنسان والحريات 
السياسية بما فيها حرية العبادة واللغة والخطابة » والنشر, والتعليم » وعقد 
الاجتماعات » وانشاء الجمعيات . 

(ه) المحافظة على حرية المرور والزيارات لجميع سكان ومواطنى الدولة الأخرى 
فى فلسطين ومدينة القدس» مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى على أن 
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تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها . 

-١١‏ تعين اللجنة لجنة اقتصادية مكونة من ثلاثة أعضاء لوضع الترتيبات الممكنة 
التعاون الاقتصادى بغرض إنشاء الاتحاد الاقتصادى والمجلس الاقتصادى المشترك 
كما هو مبين فى القسم (د) أدناه بأسرع ما يمكن . 

- فى أثتاء الفترة ما بين إأقرار الجمعية العامة للتوصيات الخاصة بمسالة 
قلسطين ويين انتهاء الانتداب تحتفظ السلطة المنتدية فى فلسطن بالمسئولية الكاملة عن 
إدارة المناطق التى لم تسحب منها القوات المسلحة » وتقوم اللجنة بمساعدة سلطة 
الانتداب فى تتفيذ هذه ال مهام وكذلك تلتزم السلطة المنتدبة أيضا بالتعاون مع اللجنة فى 
تنفيذ مهامها , 

۳ - ولضمان الاستمرار فى أداء الخدمات الإدارية ولضمان انتقال الإدارة ` 
بكاملها - بعد انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة - إلى المجلسين المؤقتين 
والمجلس الاقتصادى المشترك بالترتيب وهى التى تعمل تحت إشراف اللجنة - يجب 
أن تنتقل بالتدريج - من السلطة المنتدبة إلى اللجنة - مسئولية كافة مهام 
الحكومة بما فيها المحافظة على التعاون والنظام فى المناطق التى انسحبت منها قوات 
الدولة المنتدبة . 

١‏ - تسترشد اللجنة فى أعمالها بتوصيات الجمعية العامة وبالتعليمات الثى 
يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها » وتصبح الإجراءات التى تتخذها اللجنة ضمن 


توصيات الجمعية العامة ثافذة فورا ما لم ثكن اللجتة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات 


وتلتزم اللجنة بان تقدم إلى مجلس الأمن تقريرا شهریا أو آکثر من تقرير إِذا كان 
ذلك مرغویا فيه . 

٠‏ - ترفع اللجنة تقريرها النهائى إلى الدورة العادية التالية للجمعية العامة 
ولمجلس الأمن فى وقت وأحد . 
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( ج ) التصريح 


ترقع الحكومة المؤقتة فى كل دولة مقترحة قبل الاستقلال تصريحًا إلى الأمم 

تعتبر الشروط التى يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة ‏ ولا بتعارض أى 
قانون أو نظام أو إجراء رسمى مع هذه الشروط أو بتدخل فبها »> ولا يقدم عليها ی 
قانون أو نظام أو إجراء رسمی 2 


الفصل الأول - الأماكن المقدسة و المبانى والمواقع الدينية 


-١‏ لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والمبانى 
أو المواقع الدينية . 

فيما يختص بالاأماكن المقدسة تضمن حرية الوصول » والزيارة » والمرور 
بالتوافق مع الحقوق القائمة لجميع المقيمين والمواطنين فى الدولة الأخرى وقى مدينة 
القدس وكذلك للأجانب دون تمييز فى الجنسية على أن يخضم ذلك لمتطليات الأمن 
القومى والوقار . 

۴ - تصان الأماكن المقدسة والمبانى أو المواقع الدينية ولا يسمع بأى عمل يمكن 
أن يمس بطريقة من الطرق صفتها المقدسة » وإذا بدا للحكومة فى أى وقت أن أى 
مكان مقدس أو مبنى أو موقعا دينيا فى حاجة إلى ترميم عاجل بجوز للحكومة أن تدعو 
الطائفة أو الطوائف المعنية لتنفيذ مثل هذا الترميم ويجوز للحكومة تنفيذه بنفسها على 
نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية إذا لم يتخذ إجراء خلال فترة زمنية معقولة . 

٤‏ - لا تفرض ضریبة علی آی مکان مقدس أو مبنی أو موقع دینی کان معفبًا من 
الضرائب فى تاريخ إنشاء الدولة » ويجب ألا يحدث أى تغيير فى وضع هذه الضريبة 
يكون من شانه التمييز بين مالكى أو قاطنى الأماكن المقدسة أو المبانى أو ا مواقم 
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الدينية أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين فى موضم أقل شأنا بالنسبة 
إلى الوضع العام للضريبة عما كان موجودا فى وقت تبنى توصية الجمعية . 

ه - يحق لحاكم مدينة القدس تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة فيما يتعلق 
بالأماكن المقدسة ١‏ والمبانى »والمواقع الدينية التى تقعم ضمن حدود الدواة 
والحقوق الدينية المختصة بها › تطبق وتحترم بصورة صحيحة وعليه أن يتخذ قرارات 
تصدر على ساس الحقوق القائمة فى حالات الخلافات التى قد تنشب بين الطوائف 
الدينية المختلفة أو حقوق طائفة دينية واحدة حول هذه الأماكن والمبانى والمىاقع » ويجب 
أن يلقى التعاون التام وأن يتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع يمهامه 
فى الدولة . 


الفصل الثانى - الحقوق الدينية وحقوق الأقليات 

١‏ - تكون حرية العقيدة والمعارسة الحرة لكافة طقوس العبادة المتفقة فقط مع 
أو الدين أو اللغة أو الجنس . 

۳ - لكافة الأشخاص الخاضعين أولاية الدولة الحق فى حماية القانون . 

٤‏ - يجب احترام القانون العائلى والأحوال الشخصية لمخثلف الأقليات 
ومصالحها الدينية بما فى ذلك الأوقاف . 

0 - باستتتاء ما يتطلبه حفظ النظاح العام وحسن الإدارة لن يتخذ أى أجراء من 
شاته ان عق أو تتدخل فی مشروعات الهيئات الدينية أو الخبرية لكافة العقائد 
آو يتحيز ضد أى ممثل أو عضو لهذه الهيئات بسبب دينه أو قوميته . 

"- تضمن الدولة القدر الكافى من التعليم الابتدائى والثانوى للأقلية العريية 
والأقلية اليهودية على التوالى بلغتها وحسب تقاليدها الثقافية . 
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مادامت تلتزم بمقتضيات التعليم ذات الطبيعة العامة كما تفرضها الدولة وتستمر 
المؤسسات التعليمية الأجنبية فى نشاطها على أساس حقوقها القائمة . 

۷ - لن تفرض أية قيود على حرية أى مواطن بالدولة فى استعمال أية لغة فى 
المجحادثات الخاصة أو فى التجارة أو قى الدين أو الصحافة أو فى المطبوعات يكافة 
أتواعها أو فى الاجثماعات العامة ") . 

۸ - لا يسمح بنزع ملكية أى أرض تخص عربيا فى الدولة اليهودية ( بمعرفة 
يهودى فى الدولة العربية) ‏ إلا للمنقعة العامة » وفى جميع حالات نزع ال لكية يجب 
دفع تعويض كامل بالقدار الذى تحدده المحكمة العليا قيل تجريد المالك من أرضه . 


الفصل الثالث - المواطنة والاتفاقيات الدولية والالتزامات المالية 
-١‏ المواطنة : 


إن المواطنين الفلسطينيين المقيمين فى فلسطين خارج مدينة القدس » والعرب › 
واليهود المقيمين فى فلسطين خارج القدس وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية 
يصبحون مواطنين فى الدولة التى يقيمون بها ويتمتعون بكافة الحقوق الماتية 
والسياسية بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة » ويجوز للأشخاص الذين تجاوزو! الثامنة 
عشرة من العمر خلال عام واحد من تاريخ الاعثراف باستقلال الدولة التى يعيشون 
فيها أن يختاروا جنسية الدولة الاخرى بشرط ألا يكون لآى عربى يقيم فى منطقة 


١ (‏ ) يضاف الشرط التالى إلى التصريح فيما يخص الدولة اليهودية : تمنع تسهيلات متساوية فى 
الدولة اليهودية للمواطنين المتحدثين باللغة العربية لاستخدام لغتهم العربية فى الحديث وفى الكتابة » وفى 
التشريعات المستخدمة أمام المحاكم وفى الإدارة . 

٠ (‏ ) تستخدم فى التصريح الخاص بالدولة العربية عبارة ٠‏ بمعرفة عربى فى الدولة اليهودية ‏ . بدلا 
من عبارة " بمعرفة يهودى فى الدولة العربية ‏ . 
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الدولة العربية المقترحة الحق فى اختيار جنسية الدولة اليهودية المقترحة وألا يكون لأى 
يهودى يقيم فى منطقة الدولة اليهودية المقترحة الحق فى اختيار جنسبة الدولة العربية 
المقترحة. وتتضمن ممارسة هذا الحق الزوجات والأطفال الذين تحت سن ثمانية عشر 
عام التابعين للأشخاص الذين مارسوا هذا الاختيار . 

ويجوز للعرب المقيمين فى إقليم الدولة اليهودية المقترحة ولليهود المقيمين قى إقليم 
اللولة العريية المقترحة الذين وقعوا إقرارا برغبتهم فى الحصول على جنسية الدولة 
الأخرى أن يشتركوا فى انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة ولكن ليس فى 
انتخابات الجمعية التأسيسية الدولة التى بقيمون فيها. 


۴ ألاتفاقيات الدولية: 
) 1 ( تریط النوله بجميع الاتفاقىات والمعاهدات الدولية العامة والخاصة التى کانت 
فلسطين طرقا فيها » وعلى الدولة أن تحترم هذه المعاهدات والإتفاقيات 
طوال الدة المقررة لها مع عدم الإخلال يى حق فى الإنهاء قد تنص عليه 
( ب ) كل نزاع حول تطبيق هذه الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التى وقعتها 
صحتها يرفع إلى محكمة العدل الدولية وغق أحكام نظام المحكمة 1 


۳ - الالتزامات المالية: 
( 1 ) على الدولة أن تحترم وتنفذ جميع أنواع الالتزامات المالية التى أخذتها 
اة النقفة عى غاحف) قات عن قلطن فى أشنا ممارتتها الانقةان 


والتى تعترف بها الدولة » ويشمل هذا الشرط حق الموظفين فى مرتبات 
التقاعد » والتعويضات » والمكافآت . 
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( ب ) تفى الدولة عن طريق المشاركة فى المجلس الاقتصادى المختلط بتلك 
الالتزامات التى تشمل فلسطين كلها كما تفى بشكل فردى بتلك الالتزامات 
التى يمكن التفاهم بشانها وتوزيعها بالعدل بين الدولتين . 

( ج ) يجب إنشاء محكمة ادعاءات تابعة للمجلس الاقتصادى المشترك مكونة من 
عضو واحد تعينه منظمة الأمم المتحدة وممثل للمملكة المتحدة وممثل للدولة 
المعنية › ويرقع إلى هذه المحكمة كل نزاع بين المملكة المتحدة وهذه الدولة 
فيما بتعلق بالطالب غير المعترف بها قبل هذه الأخيرة . 

( د ) تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى آى جزه من فلسطين قبل 
موافقة الجمعية العامة على القرار صالحة وفق شروطها ما لم تعدل بطريق 
الاتفاق بين صاحب الامتياز والدولة . 
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٠‏ الملحق الثالث ه 


دوله إسرائيل 


إعلان الاستقلال 


كانت أرض إسرائيل هى مهد الشعب اليهودى وقد تشكلت هنا شخصيته الروحية , 
والدىشىة > والقومىة » وهقاً حفق استقلاله وخلق نقافة ذات مغزی قومی وعالمی وهنا دون 
وأعطى الكتاب المقدس العالم . 

وقد ظل الشعب اليهودى بعد نفيه من أرض إسرائيل وفيا لها فى كافة الدول التى 
تشتت فد » ولم يكف عن الصلاة أو يفقد الأمل فى عودته إليها واستعادة حريته القومية 


ويسعى اليهود مدفوعين بهذه العلاقة التاريخية على مدى القرون للعودة إلى أرض 
ابائهم > واستعادة دولتهم » وعاد أفراد جماهيرهم فى العقود الآخيرة 
فأصلحوا الصحراء وأحبوا لغتهم وينوا المدن والقرى وأنشأوا مجتمعا ناميا بسيطر 

شئون حياته الاقتصادية والشقافية ٠‏ أنهم يبحثون عن السلام » ولكنهم على 
استعداد الدفاع عن أنفسهم › لقد جلبوا بركات التقدم لجميع سكان البلاد ويطمحون 
إلى تأسيس دولة مسنقلة . 

انعقد المؤتمر الصهيونى الأول قى سنة ۱۸١۹۷‏ بدعوة من ثيوبور هرتزل 
الأب الروحى للدولة اليهودية وأعلن حق الشعب اليهودى فى تحقيق بعثه القومى فى 
. يلاده الخاصة يه . 

اعرف رغد لفون ادو فی ١‏ فز نة ۹ دار ال وا که فی کک 
صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم الثى أعطت مواففتها العالمية الصريحة على 
الصلة التاريخية بين الشعب اليهودى وفلسطين وحقه فى إعادة بناء وطنه القومى . 
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وكانت مجزرة الهلوكوست التى حلت مؤخرا بالشعب اليهودى وأدت الى إبادة 
ایهود فی آوریا دلیلا راضحا e‏ حل مشکلة تشرده وافتقاره إلى الاستقلدل 
مرموقة ضمن الأسرة الدولىة .' 

ولم يتوقف الناجون من القتل المهلك فى أوريا وكذاك اليهود الذين فى الأراضى 
الأخرى عن بذل جهودهم للوصول إلى آرض إسرائيل فى مواجهة الصعويات › 
والعوائق › والأخطار » ولم يتوقفوا عن تأكيد حقهم فى حياة الكرامة » والحرية › والكد 
الشريف فى أرض أجدادهم : 

لقد ساهم الشعب اليهودى فى فلسطين خلال الحرب العا مية الثانية مساهمة 
iE Ry‏ 

لف قت اة ن المتحدة فى ۲۹ نوقمبر سنة ٠۹٤١‏ قرارًا يدعو إلى 
اللازمة من جانبهم لتنفيذ الخطة . أن اعتراف الأمم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودى 
N‏ 
ا 


ا کے ا ن اغا الجن الي ممن خن الي العوي 
فى فلسطين وحركة الصهيونية العالمية فى يوم انتهاء الانتداب البريطانى على 
فلسطين ٠‏ وبفضل الحق الطبيعى والتاريخى للشعب اليهودى وقرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة . 

وتعلن هنا إنشاء الدولة اليهودية فى فلسطين والتى ستدعى مدينة إسرائيل ( دولة 
إسرائيل ) . 
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ونعلن هنا أنه منذ وقت انتهاء الانتداب فى منتصف ليلة ٠١ - ٠١‏ مايو 
سنة ۱۹١۸‏ وحتى قيام أجهزة الدولة المنتخبة فى حينها طبقا للدستور الذى ستقوم 
المجلس القومى صلاحيات مجلس الدولة المؤقت › وأن الإدارة القومية ستمثل الحكومة 


المؤقتة للدولة اليهودية التى ستدعى إسرائيل . 
وستفتح دولة اسرائيل اُبوایها أماح هحرة اليهود من كافة الأقطار التى تشتنوا rrr‏ 
الا + وستخقى تور الك لالم كاف سان عى اسان ا ا 


والسلام کما حملپا أتيياء إسرائيل » وبستحافظ على المساواة الاجتماعية والسياسية 
الدين 2 والتعلی والثقافة وستحمی الأماكن المقدسة ا الأديان وسوف 
نكون وقة لميادى مىثاق الأمم التحدة . 

وېستکون دوله إسرائيل لی استعداد للتعاون مح أجهزة وممثلى الأمم المتحدة 
لأتنفيذ قرار الجمعية العامة الصادر قى ۲١۹‏ نوقمبر سنة ۱۹٤١‏ » وستَتَخذ الخطوات 
الضرورية لتحقيق الاتحاد الاقتصادى على كل الأراضى الفلسطينية . 

وإننا نناشد الأمم المتحدة أن تساعد الشعب اليهودى فى بناء دولته وأن تقيل 
عضوية إسرائيل فى الأسرة الدولية 

ونتاشد السكان العرب فى دولة إسرائيل وسط الهجوم الجائر أن یحافظوا على 
سیل السلام وبقوموا بدورهم فی تطویر الدولة على ساس المواطنة الكاماة القائمة على 
المساواة والتمثيل المناسب قى كافة الأحهزة والمؤئسسات الؤقتة والدائمة 


إننا نمد أيدينا إلى جميع الدول المجاورة وشعويها بالسلام وحسن الجوار 
زتغوفا أل الارن مع الات العو الس لخب ر الحنه رة اسراتل غل 
استعداد للمساهمة فى تقدم الشرق الأوسط بكامله وتمتد دعونتا إلى الشعب اليهودى 
فى كافة ناء الا للتختضشاد إلى جاتنا قى عة المجرة والتطون وان قف ممتا 
فى معركة تحقيق حلم الأجيال لخلاص إسرائيل . 
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إننا نضع ثقتنا فى الله ( صخرة إسرائيل ) ونوقع على هذا الإعلان فى هذه 
الدورة لمجلس الدولة المؤقت على أرض الوطن فى مدينة تل أبيب عشية هذا السبت 
الموافق الخامس من أيار ( مايو ) سنة ٠٥۷۰۸‏ عبرية الموافق الرايم عشر من مايو 
٨۸‏ مبلادية . 
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الولف قى سطور ج 
مایکل رایس : 


عمل خلال السنوات الثلاثين السابقة على وضع هذا الكتاب مستشار! لعدد من 
حكومات شبه الجزيرة العربية » ومن ضمنها حكومات البحرين وسلطنة عمان وقطر 
والمملكة العربية السعودية . وهو صاحب خبرات عظيمة فى أعمال الهيئات والمنظمات 
الدولية ومن ضمنها جامعة الدول العربية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول . وقد 
عمل کثیرا فى مجال الاثار بالمنطقة حيث قاد الفريق المسئول عن تخطيط وتصميم أول 
متحق لليبحرين › ويعد ذلك متحف قطر الوطنى » ومتحف عمان ثم متحف الآثار 
والسلالات البشرية فى الرياض » ومتحف القوات المسلحة السلطانية فى عمان 
والمتاحف الإقليمية بالمملكة العربية السعودية » وفى سنة ۱۹۸٠‏ حصل على جائزة أغا 
خان فى العمارة لقيامة بتصميم متحف قطر الدولى . وفى سنة ٠۱۹۸۳‏ صمم ونظم 
المؤتمر الدولى الذى كان يدور حول « البحرين على مدى العصور » حيث عمل محررا 
مشاركا خلال الجلسات . وقد كتب دراسات كثيرة فى الموضوعات الأثرية والتاريخية 
ومن هذه الدراسات الكتب الثالية : 
The Arab case , .‏ - 
Dilmun Discovered,‏ - 
Search for the paradise land .‏ - 


- Egypt's making , 
- the Archaeology of the Arabian Gulf . 


o ( =‏ حط یں 


وشارك الشيخة حياة على آل خليفة ' فى إصدار أبحاث ونتائج المؤتمر 
الدولى « البحرين على مدى الءصور » فى كتاب . 

كما شارك الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة فى إصدار دراسات مؤتمر 
« البحرين على مدى العصور » الخاصة بالتاريخ . وقد صدر الكتابان عن دار نشر : 


Kegan Paul Intemational . 


ويقیم مایکل رایس فی کامبردج شاير Cambridgeshire‏ , 
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المترجم فى سطور : 
إبراهيم سلامه إبراهيم : 


کاتب ومترجم مصری » ولد فی القاهرة فی عام ۱۹۳۸ » وتخرج فى قسم التاريخ 
بكلية الأداب جامعة القاهرة فى عام ۱۹١١‏ . ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا قى 
الصاحفة والنشر فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة فى عام ۱۹۸ . وعمل منذ تخرجه 
فى مجال الطيران المدنى بوظيفة ضابط مراقبة جوية حتى أصبح كبيرا لضباط المراقبة 
الجوبة وخلال السنوات الخمس الأخيرة من العمل الوظيفى انتقل إلى ديوان وزارة 
الطيران المدنى . 


له الكثير من المؤلفات والترجمات › فى مجال علم النفس ترجم كتاب : التوافق 
النفسى - للدكتور : توماس هاريس . ثم كتاب الطب النفسى والتحليل النفسى - 
للدكتور : إريك برن . وفى مجال عمله بالطيران المدنى آلف : الطيران المدنى والسلام 
العالمى - تشرته الهيئة العامة للكتاب عام ۱۹۹١‏ . ثم ترجم كتاب المؤرخ الإنجليزى 
ألفريد بتلر : الكنائس القبطية القديمة فى مصر ( جزان ) وقد طبعت منه طبعتان سنة 
۲١٠١, ۲‏ - وترجم كتاب السائحة الإنجليزية إميليا إدواردز : رحلة الألف ميل . 
كما ترجم أيضا كتاب المؤرخ سومرز كلارك : الآثار القبطية فى وادى النيل - وطبعت 
منه طبعتان سنة ۱۹۹١‏ › وبسنة ٠٠٠٠١‏ ثم ترجم كتاب الدكتورة بريارة واترسون : 
أقباط مصر - سنة ۲٠١٠۲‏ » كما ترجم كثابين آخرين نشرهما له المشروع القومى 
للترجمة أولهما : الاتصال الجماهيرى - من تاليف مجموعة من كبار أساتذة الإعلام 
الأمريكيين أضيفت الى كتاب آخر فى الاتصال نشرته له هيئة الكتاب تحت عنوان : 
الإعلام التطبيقى - واستخداماته فى تطوير الإدارة » من تأليف : فرانسيس برجين › 
موسوعة : الأديرة الآثرية قى مصر - لؤلفه : كولين كريستوغر وولترز . عقدى 
السبعينيات والثمانينيات . 
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المشروع القومى للترجمه 

من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل» معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإثسانية فى الحالة الفا نة القت والفكرة 
والإبداعية . 

-٣‏ الانحياز الى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرة. جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
۲ - الوننية والإسلام 
٣‏ - التراث المسروق 
٤‏ - كيق نتم كتابة السيناريو 
ه۵ - ریا فی غيبوبة 
٦‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 
٩‏ - التغيرات البيئية 
٠١‏ - خطاب الحكاية 


١‏ - مختارات 
۲ - طريق الحرير 


١‏ - ديانة الساميين 

١‏ - التحليل النفسى والآدب 

۵ - الحركات الفنية 

١١‏ - أئينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - النشعر الفسائى فى أمريكا اللاينية 
- الأعمال الشعربة الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 


۳ - تجلى الجميل 
٤‏ - ظلال المستقبل 
٥‏ - مننوی 


۲٣‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامع 
ادات الو 

)٣ط( الوثنية والإسلام‎ - ٠ 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
كراشن 

۲ - التاریخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية 
١‏ - الرواية العربية 

ه٠‏ - الأسطورة والحدانة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهو بانىگار 
جورج چیمس 

انجا کاریتنکوقا 
إسماعيل فصيح 
میلکا إفیتش 

لوسیان غولدمان 
ماگس قریش 

آندرو س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براونیستون وايرين فرانك 
روڊرنسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سمیٹ 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
ات 

چورج سفیریس 

ج ج کراوتر 

صمد پھهرنجی 

جون أنتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

چیمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
ديفيد روس 

آ. ج. هویکنز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


: نخبة 


ك درویش 


شوقی جلال 


: أحمد الحضرى 


محمل علاء الدين منصور 


سعد مصلوح / وقاء کامل فاید 
: يوسف الأنطكى 


محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وعبد الجلدل الأزدى وعمر حلى 


: هناء عبد الفتاح 


أخمد محمود 


عبد الوهاب علوب 


٠‏ حسن المودن 
شرف رفیق عقیفی 


. يمنى طريف الخولى / بدوى عبد القتاح 
: ماجدة العتائى 


سعید توفیق 
بکر عباس 


' منی ايو سنه 


بدر الديب 
أحمد فؤاد بيع 
عد الستار الحلوجی / عبد الوھاب علوب 


: مصطفى إبراهيم قهمى 


حصة إبراهيم الذيف 


: حليل كلفت 


۷ - وآحة سيوة وموسيقاها 


۸ - نقد الحداثة 

٩‏ - الإغريق والحسد 

۰ - قصائد حب 

١‏ - ما يعد المركزية الأوربية 
٤٤‏ - عالم ماك 


۲ - اللهب المزنوج 

4ج فة أطاف 

٥‏ - التراث المغدور 

٤٦‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

۹ - الإسلام فى البلقان 

٠‏ - آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
١ة‏ الفلا النفستى التدخمى 


٣ه‏ - الدراما والتعليم 
û‏ © - ما وراء العلم 


1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 


۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
۸ - مسرحیتان 

۹ه - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 


١‏ - موسوعة علم الإنسان 

٣‏ ل التصن 

۳ - تاريخ النقد الأنبى الحديث ج۲ 

٤‏ - برتراند راسل (سبرة حباة) 

٥‏ - فی مدح الكسل ومقالات أخرى 
٦‏ - خمس مسرحيات أندلسية 

۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
-العالم اإإسلامى فى أوإبل القرن المشوين 
۷ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتبنية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارنن 
بریجیٹ شیقر 
آلن تورين 
بیتر والکوت 
ان سکستون 
بیتر جران 
بنجامين بارير 
أوکتافیو پاٹ 


ادوس هکسلى 


رويرت چ دٽيا - ڃون ف ا فاين 


يالو نیرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا دوما 

هھ .ت . نوزيس 

جمال الدبن بن الشيخ 

داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


روجسیفیتز وروچر بیل 
¡ . ف . النجتون 
اال وا 

چون بولکنجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسیة لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

ربنيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
آوخینیو تشانج رودریجت 


داريو فو 


ت : حياة جاسم محمد 
ت : جمال عبد الرحدم 
ت : أنور مفيث 

ت : منيرة کروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 
ت: علطف أحصد / إبراهیم فتحی / مصود ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريقف 

ت : مارلین تادرس 

ت ٠‏ أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت . مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ت ' ماهر جویجاتی 

ت : عبد الوهاب علوب 


ت : محمد برادة وعتمانى المبلود ويويسف الأنطكى 


لطفی فطيم وعادل دمرداش 


( 


ت مرسی سعد الدین 

ت : محسن مصیلحی 

ت ۰ على يوسف على 

ت محمود على مکی 

ت ٠‏ محمود السيد » ماهر البطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الفنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت ٠‏ محمد خر البقاعى . 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت رمسیس عوض . 

ت : رمسیس عوض . 

ت . عبد اللطيف عبد اليم 

ت ٠‏ المهدى أخريف 

ت أشرف الصباغ 


ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ت : حساي محمود 


¥ السياسى أ أعحرز 

۲۳ - فقد استحاية القارئ 

٤‏ - صلاح الدين والمماليك في مصر 
1 - جاك لاكان وإغواء التحلل النضفسى 
۷ - تاریخ التق الأب الصیث ج ۲ 

۸ -العوللة ٠‏ التظرية الاجتماعة والشتلفة الكونة 
۹ - شعرية التاليف 

A.‏ — بوشکان K3‏ «ناقورة الدموع» 


١‏ - الجمأعات المتخرلة 
AY‏ > مسر میجیل 


AT‏ 2 مختارأات 


۸ - طول اللیل 
۷ - نون والقلم 


۸ - الابتلاء بالتغوب 

4 - الطريق الثالث 

٠‏ > وسم السيف (قصص) 

١‏ - المسرح والتجريب بين النظرية وااتطبيق 
۲ - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

ك دا ت الغراة 

٤‏ - الحب الأول والصحبة 

٥‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 
1 - ثلاث زنبقات ووردة 

۷ - هوية قرنسا (المجاد الأول) 
۸ - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوتي 
٩‏ - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ -- مساعة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
١‏ -- السياسة والتسامح 

۲ - قبر ابن عربی يلیه آیاء 
٤‏ - آویرا ماھوچنی 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
١‏ - الأدب الأندلسى 

١‏ - صورة الفدائى فى الشر الأمريكى المعاصر 


آندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روالد رویرتسون 
بورىس أوسينسكى 
آلكسندر يوشكين 
بفدکت أندرسن 
میجیل دی اونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صملاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
حلال آل أحمد 
أنتونی جیدنز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
باربر الاسوستكا 


کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

انطونیو بویرو باییخو 

ا 

فرتان برودل 

نماذج ومقالات 


ديفيد روینسون 


بول هیبرست وجراهام تومبسون 


ببرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 
عبد الوهاب ال مؤدب 
برتولت بریشت 
چیرارچینیت 


د. ماریا خیسوس روینیرامتی 


تخد 


. فؤاد مجلى 
: حسن تاظم وعلی حاکم 
:جن یوی 


أك درویش 


: مجاهد عبد المنعم مجأهد 

. أحمد محمود ونورا أبن 

- سعید الغانمی وناصر حلارى 
: مكارم الغمرى 

٠‏ محمد طارق الشرقاویى 


محمود السيد على 


. خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

. عید الرازق برکات 

: أحمد قتحی روسف شتا 

: ماجدة العنانى 

اف ال ع 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: تادىة جمال الاين 


عبد الوهاب علوب 
فوزية العشمارى 


قر فة مخ اغف 
ETE‏ 

: بشير السباعى 

اقرف الضتاغ 

. إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

٠‏ رشید بنحدو 

عر الدين الكتانى الإدريسى 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
۹ - حروب الیاه 

٠‏ -- النساء فى العالم النامى 
١3‏ د المراة والجرنمة 

١‏ --الاحتجاج الهادئ 

كران التفرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کرنجی وسکان المسننقع 
٥‏ - غرفقة تخص الرء وحده 

-- امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ -- المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية قى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحركة النسائبة رالتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ -- الدليل الصغير فى كتابة ا رأة العريية 
١-نظام‏ العبودية القديم وتموذح الإنسان 
۳-اإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
٤‏ - القجر الكاذب 

٥‏ - التحليل الموسيقى 

٦‏ - فمل القراءة 

۷ -- ارهاب 

۸ - الأدب المقارن 

۹ - الرواية الاسبائية المعاصرة 
اة فد ا 

١‏ -- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
٢‏ -- ثقاقة العولة 

١‏ -- الخوف من المرانا 

٤‏ - تشریح حضارة 

٠‏ - المختار من نقد ت. س اليوت (ثلاثة أجزاء) 
١‏ - فلاحو الباشا 

۷ -- متكرات ضابط فى الحماة الفرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
٩‏ - پارسیقال 
٠‏ - حيث نلحقى الأنهار 

١‏ -- انتا عشرة مسرحبة يونانية 
١‏ - الإسكندرية . تاريخ ودليل 
۲ - قضایا اتتظبر فی البحث الاجتماعی 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


0 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنه بيجوم 
فرانسیس هیندسون 
أرلین علوی ماكليود 
شتادئ لات 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
لعلى أبو لغد 

اا و 
جوزیف فوجٹ 

تينل الكستدر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدريك تورپ دیقی 
قولانح اسر 

صىفاء فتحي 

سوزان باسنیت 
ماریا دولورس اأُسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك قيذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. الیوت 

کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إيقلينا تارونى 
ریشارد فاچنر 
وروت فين 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديريك لایدار 


کا رلو جولدوتی 


۔ محمود على مکی 


. منى قطان 


ريهام حسين إبراهيم 


: إكرام يوسنف 

٠‏ أحمد حسان 
ا 

. سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

٠‏ منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 


ليس النقاش 


: باشراف/ رؤوف عباس 


٠‏ تخيبة من المترجمين 


: أتور محمد إيراهيم 
: أحمد قؤاد بليع 


سمحه الخولى 


. عبد الوهاب علوب 


بشير السياعى 
امیرة حسن نویرة 


. شوقی جلال 

: لويس بقطر 
الوفاب ناوت 
: طلعت الشايب 


٠‏ أحمد محمود 


ماهر شفیق فرید 


. سحر توفیق 


٥‏ - موت ارتیمیو کروٹ 


1 - الورقة الحمراء 


۷ »- خطبة الإدانة الطوياة 
۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقتية) 
۹ -النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 


)١ هوية فرنسا (صج ۲ ء ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ۲ 


1o‏ - غرام الفرأعنة 
\af£‏ “ مدرسة فرانگقورت 


٠‏ -- الشعر الأمريكى المعاصر 
1 - المدارس الجمالية الكبرى 


\o¥‏ - حسرو وشیرین 


۹ “- الإيديولوجية 
اة 


١‏ -- من المسرح الإسيانى 


۲ - تاريخ الكنيسة 


1£ - شامپولىون (حياة من تور) 


٥‏ - حکابات التعلب 


١‏ - العلاقات بين امثديئين والطمانيب فى إسرائيل 


۷ - في عالم طاغور 


۸ - دراسات فی الأدب والتقافة 


۹ -- إبداعات أدبية 


۷۱ - وضع حل 
۲ - حجر الشمس 


AI‏ - معنی الجمال 


٠‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
٠١‏ - نحو مفهوم للاقتصاديات الييئية 


۷ -- آنطون تشيخوف 


۸ - مختارات من الشعر الوبانى الصث 


۹4 ج حکانات يسوب 


٠‏ - قصبة جاوید 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
غاطف قول 
رویرت ج. لیتمان 
فرتان برودل 

نخبه من الكتاب 
فيولين فاتويك 

شا من اغراد 
جی آنبال وآلان وأودیت قیرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

دیقید هوکس 

بول إیرلیش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
وا الاسشوت 
جوردون مارشال 
چان لاکوتير 

أ . ن أفانا سيفا 
يشعیاهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من الؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
میغدل دلیبیس 
قرانك بيجو 
E‏ 

ولتر ت . ستيس 
ایلیس کاشمور 

نوم تیننڊرج 

هتری تروایا 

نحبة من الشعراء 
يسوب 

إسماعيل فصيح 


: على عبد الرؤوف اليمبى 


عبد الغفار مکارى 

على إبراهيم على متوفى 
اشام اشر 

منذيرة کروان 

شير السباعی 

محمد محمد الخطابى 
: فاطمة عبد الله محمود 
احمد مرسی 

فى الات 

عبد العزيز بقوش 

: بشير السباعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسین بیومی 

زيدان عبد الحليم زيدان 
. صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
. سهدر المصادقه 

٠‏ محمد محمود ايو غدير 
شکری محمد عیاد 

٠‏ شکری محمد عیاد 
شکری محمد عباد 
: بسام یاسین رشید 
A‏ 
,امد يد الطات 
ا دال ام 
: أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 


: جلال الينا 

. حصة إبراهيم مذيف 
محمد حمد یىی إيراهيم 
١‏ إمام عبد الفتاح إمام 
محمد یحی 


اف وال 

۳ - چان کوکتو على شاشة السينما 
٤‏ - القاهرة .. حالمة لا تنام 
٥‏ - أسفار العهد القديم 

1 - معچم مصطاحات هیجل 


۷ =- الأرضة 
AA‏ - موت الأدب 
۱۸۹ - العم وا أبصدرة 


۹۰ - محاورات کونقوشیوس 

۱ -- الکلام رأسمال 

۲ - ساحت تامه إبراهیم بك جا 
۳ - عامل المنجم 

4٤‏ -مختارات من التق الأنجلو - أمريكى 
٥‏ - شتاء A٤‏ 

1 -- المهلة الأخيرة 

۷ -- الفاروی 

۸ - الاتصال الجماهيرى 

4 -- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
E E‏ 

١‏ - الجانب الديتى القلسفة 

۰ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج٤‏ 
٠‏ - الشعر والشاعرية 

٤١‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

٠‏ - الجينات والشعوب والافات 
٠١‏ - الهيولية تصنع علما جديدا 
۷ - ليل إفريقیى 

۸ - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
۹ الود والس 

۰ - متنویات حکیم سنائی 

۱ - فردینان دوسوسیر 
ان الامو ان 

۲ - مصرمنڌ قدوم نابلیون ح رحیل عبد الناصر 
١‏ - قواعد جديدة لمنهع فى عم الجاع 
٥‏ - سیاحت نامه إبراهیم بك ج۲ 


ه4 


o 


٦‏ - جوانب آخری من حیاتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 


و ت ن 

رینیه چبلسون 

هانز إبندورقر 
توماس نومسن 
میخائیل آنوود 

القن كرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الاخ انو كر انا 
زين العابدين المراغى 
بیتر آبراهامز 
محموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتين راسبوتين 
فنس الما شل الفا 
إدوين إمرى وآخرون 
یعقوب لانداوی 
جیرمی سيبروك 
جوزابا رويس 

رنه ویليك 

ألطاف حسنن حالى 
زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سفورز! 
رامون خوتاسندیر 
دان أوریان 

مجموعة من المؤلفين 
ستائی الغزنوى 
جوناثان کلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ربمون فلاور 

أنتوتي جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقفين 


باس طة خاةا 
. فتحى العشرى 


: دسوقی سعد 


عبد الوهاب علوب 


إمام عبد الفتاح إمام 


: علاء منصور 


بدر الديب 


٠‏ سعيد القائمى 


محسن سید فرجانی 


: مصطقى حجازى الأسيد 
. محمود سلامة علاری 

٠‏ محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفیق فرید 

: محمد علاء الدين منصور 
٠‏ أشرف الصباغ 

- جلال السعيد الحفناوى 


إبراهيم سلامة إبراهيم 


جال أن الزفاس را خمد كن االطف ناد 
٠‏ قخری لبيب 


٠‏ جلال السعيد الحفتاوى 


افد محمود شوندذ ی 


: أحمد مستجير 

- على یوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
٠‏ محمد أحمد صالح 

أشرف الصباغ 


. محمود حمدى عبد الغتى 
: بوسسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
محمد محمود محى أالدين 
محمود سلامة علاری 


أشرف الصباغ 


. نادية البنهاوى 
: على إبراهيم على منوفى 


٩۹‏ - بقايا اليوم 

٠‏ - الهيولية فى الكون 

١‏ - شعرية كفافقى 

۲ - قرانز کافکا 

FY‏ — العلم فى مجتعمع حر 

- دمار نوغسلافیا 

۵ - حکانه غریق 

1 - أرض المساء وقصائد أخرى 
۷ - المسرح الإسبانى فى القرن السابم عشر 
۸ - علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
۹ - مازق اليطل الوحد 

٠‏ - عن الذباب والفئران والبشر 
۹ - الدرافيل 

۲ - مابعد المعلومات 

۴۳ - فكرة الاضمحلال 

٤‏ - الإسلام فى السودان 

٥‏ - دیوان شمس تبریزی جا 
1 - الولانة 

۷ - مصر أرض الوادی 

۸ - العولة والتحرير 

۹ - العريى قى الأدب الإسرائيلى 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
١‏ - فى اتتظار البرابرة 

۲ - سيعة أنماط من الفموض 
٢‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج )١‏ 
٤‏ - الغلىان 

٥‏ - سساء مقاتلات 

2 قفص فختارة 

۷ »- الثقافة الجماهيردة رالحداثة فى مصر 
۸ - حقول عدن الخضراء 

۹ -لغة التمزقى 

٠‏ -علم اجتماع العلوم 

۲ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ۲٠١ 
رائدات الحركة النسوية المصرية‎ - ۲ 
تاريخ مصر الفاطمية‎ - ۲۳ 


fH‏ - الفلسقة 
٥‏ - أفلاطون 


کازو ایشجوری 

باری بارکر 
جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

بول فیرابنر 

برانکا ماجاس 
جابرییل جارشا مارکٹث 
دیفید هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیمان 
فراٹسواز جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
توم سنيٽر 

آرثو هيرمان 

ڄ. سینسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

رویین فیدین 

الإنکتاد 

جیلارافر - رایوخ 
کامی حافظ 

ك. م کویتز 

وليام إمبسون 

لیقی بروغتسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرییل جرتیا مارکٹث 
وواتر أُرمبرست 
نظو ال 

راخ تاشوك 
جوردون مارشال 
مارجی بدران 

ل. أ. سيصسنوقا 

دیف روینسون وجودی جروقر 


دیف روینسون وجودی جروفز 


لفت الا 

على يوسف على 

٠‏ رقحت سلام 

E 
السيد محمد تفأدى‎ ٠ 

: متى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
ال غند الغاشر عاف 

. طاهر محمد على البريرى 

: اليد عبد الظاهر عبد الله 


ماری تيريز عبد المسبح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم فهمى 


: جمال أحمد عبد الرحمن 

. مصطفى إبراهيم قهمى 

. طلعت الشايب 

: فاد محمد عکود 

. إبرأهيم الدسوقی شتا 

: أحمد الطب 

۔ عثایات حسين طلعت 

۔ پاسر محمد جاد الله وعریی مددولی أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
- صلاح عبد العزيز محمود 

. ابتسام عبد الله سعيد 


مجموعة من المترجمين 


. نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 


على إبراهيم على متوفى 


. عبد اللطيف عبد الحليم 
: رقعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف ٠‏ محمد الجوهري 
' على بدران 

کی دی 

: إمام عبد الفتاح إماج 

: إمام عبد الفتاح إمام 


۲ - دیکارت 

۷ - تاريخ الفلسفة الحديتة 
۸ه - الفحر 

۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج٣‏ 
1 - رط فی فکر زکی نجیب محمود 
۲ - مدينة المعجزات 

۲۳ - الكشف عن حافة الزمن 
٠4‏ - إيداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روابات مترجمة 

۲٦‏ - مدير المدرسة 

۷ - قن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی ج٣‏ 
۹ -وسط الحزيرة العريية وشرقها جا 
۷٠‏ -وبسط الجزيرة العريية وشرقها ج۲ 
١‏ - الحضارة الغريية 

۲١‏ - الأديرة الأثرىة فى مصر 
۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
زا 

٥‏ - ت س. الیوت شاعرا وناقدا وکاتبًا مسرحیا 
۲۷٦‏ - قنون السيتما 

۷ - الچيتات ٠‏ الصراع من أجل الحياة 
۸ - الیدایات 

۹ - الحرب الباردة الثقافية 

٠‏ - من الأب الهندى الحديث والعاصر 
١‏ - الفردوس الأعلي 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
ت انهل ترق 

قل ا 

٥‏ - رحلة الخواجة حسن تظأمى 
٣‏ - سباحت نامه إبراهيم بك Ye‏ 
۷ - الثقافة والعولة والنظام العا مى 
4۸ - القن الروانی 

- دیوان منجوهری الدامغانی 
٠‏ - علم اللغة والترجمة 

٠ج المسرح الإسيافى فى القرن العشرين‎ - ١ 
٠ج المسرح الإسبانى فى القرن العشرين‎ - ۲ 


دیف روینسون وجودۍ جروقر 
وليم کلی رایت 

سير نجوس فريزر 
تحبه 

جوردون مارشال 

زکی تجیب محمود 

إدوارد مندوتا 

ھوراس / شلی 

أوسکار وابلد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چبفور بالجريف 

ولیم چیفور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
س. س والترز 

جوان ار. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلقه 

قرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظيموقف 
قرانسیس سنونر سوندرر 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافو 

دوریبږدس 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
انتونی کینچ 

ديفيد لود چ 

بو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


( 


إمام عبد الفتاح إمام 
' محمود سبد أحمد 
عبادة كُحيلة 
قاروچان کازانچیان 
باشراف . محمد الجوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 
خد أي الخطا ىة الف 
على بوسف على 
لويس عوض 
. لویس عوض 
عاذل عبد لمن سوزلم 
ہدر الدین عرودکی 
إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبری محمد حسن 
۔ صسبری محمد حسس 
: شوقی جلال 
: إيراأهيم سلامة 
. عنان الشهاوى 
: محمود على مکی 
ماهر شفیق فرید 
: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد قوزى 
ظريف عبد الله 
طلد الشات 
٠‏ سمير عبد الحميد 
. جلال الحفناوى 
: سمیر حنا صادق 
الست 
. أحمد عتمان 
. سمير عيد الحميد 
. محمود سلامة علاری 
: محمد يحیی وأخرون 
. ماهر البطوطى 
: محمد تور الدين 
أحمد زكريا إبراهيم 
٠‏ السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 


۳ - مقدمة للأدب العريى 

٤‏ - فن الشعر 

٥‏ - سلطان الأسطورة 

٦‏ - مکیٹ 

۷ - قن النحو بين اليونانية والسوريانية 

۸ - مأاساة العبيد 

٩۹‏ - ٹورة التکنولوچيا الحيوية 
٣‏ - اسطورة برومٹیوس معا 

١‏ - أسطورة برومنیوس مج 

E Ok 

RTE NEE 

از گنی 

٥۵‏ - الحلد 


٠١‏ - الحماسة - النقد الكانطى التاريخ 
۷ »- الشعور 

۸ - علم الوراثة 

۹ - الذهن والمخ 


۰ - پونح 

١‏ - مقال فى المنهح الفلسفى 
۲ - روح الشعپ الأسود 

١‏ - أمثال فلسطتية 

٤‏ -الفن کعدم 

٥۵‏ - جرامشى فى العالم العربى 
1 - محاكمة سقراط 

۷ - بلا غد 


۸ ۲ - الاد اأروسى فى الستوات المشر الأخيرة 
۲۹۹ - صور درددا 

٠‏ - لعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإساامية (مج ۲ء ج٠)‏ 
٣‏ - وجھات نظر حدیثة فى تاريخ الفن الغربى 
۳ - فن الساتورا 

٤‏ - اللعب بالنار 

٥‏ س- عالم الآثار 

١‏ - العرفة والصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
٨۸‏ - بوسف وزلیحة 


روجر آلان 
بوالو 

جوزیف کامیل 
وليم شکسبير 


دیونیسیوس ٹراکس - یوسف الأهوانی 


ابو بكر تقاوابلیوه 

جين ل مارکس 

لویس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودی جروفز 
جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - قرانسوا لیوجار 
ديفيد بابینو 

سيف جور 


انجوس چیلاتی 


جایتر باسبيفاك وگرستوفر نوریس 
ملف مجهول 

لیفی برو فنسال 

ديليو. |بوجين کلىتباور 

تراث یونانی قدیم 

آشرف اأسدى 

فیلیب بوسان 


جورجين هابرماس 
ت 


تد هیوز 


Û 


نخبة من المترجمين 


رجاء ياقوت صالح 


بدر الديث حب ألله ألديب 


جمال الجزبری ويهاء چاهين 
حمال الحزيرى ومحمد الجندى 


إمام عبد الفتاح إمام 


. إمام عبد القتاح إماح 


: محمود محمد أحمد 

٠‏ ممدوح عيد المنعم أحمد 
. جمال الجزيرى 

. محيى الدين محمد حسن 
ا ماعل 


٠‏ أسعد حليم 


عبد الله الجعيدى 


: هوبدا السياعى 
'کامیلیا صبحی 
٠‏ أشرف الصباغ 


أشرف الصباغ 
حسام نایل 


محمد عااء الدىن منصور 


: نخية من المترجمين 


خالد مقلع حمرة 


٠‏ هانم سليمان 

. محمود سلامة علاوی 
: کرستین یوسف 

. توفیق على منصور 
. عبد العزيز بقوش 


. محمد عيد إبراهيم 


۰ - کل شىء عن التمثبل الصامت 
١‏ - عندما جاء السردين 

۲ - رطة شهر الل وقصص أخرى 
۲۳ - الاسلام فی بریطانیا 

٤‏ - لقطات من المستقيل 

٥‏ - عصر الشك 

۲ - متون الأهرام 

۷ - قلسقة الولاء 

۳۸ - نظرات حائرة وقصص آخرى من الهند 
۹ - تاریخ الأدب فی ابران ج٣‏ 
٠‏ - اضطراب فى الشرق الأرسط 
۱ - قصاند من رلکه 

۲ - سلامان وأنسال 

۲ - العالم البرجوازى الزائل 
٤‏ - الوت فى الشعس 

٥‏ س- الركض خلف الزمن 

٦‏ - سحر مصر 

۷ »- الصيية الطائشون 

۸ ۲ - المتصوفة الأرلون فى الأيب التركى جا 
۹ - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
٠‏ - ياتوراما الحياة السياحية 

- میادی المنطق 

۲ قصائد من کفاقیس 

۳ - الفن الإسلاسى فى الأندلس (هندسية) 
٣ ٤١‏ - الفن الإسلامى فى الاندلس (نباتية) 
٠‏ - التيارات السياسية فى إيران 
- الميراث الم 

۷ - متون هیرمیس 

۸ - أمثال الهوسا العامة 

۹ - محاورات بارمنیدس 

٠‏ - أنترويولوجبا اللغة 

١‏ س- التصحر . التهديد وا لمجابهة 
۲ - تلمیذ باينبرج 

۲ - حركات التحرر الأفريقى 
٤‏ - حداثة شکگسبیر 

٥۵‏ - سام باریس 

٦1‏ - نساء يركضن مع الذئاب 


مأرفنٰ سيرد 
ستیفن جرای 
آرٹر س. کلارك 
تاتالی ساروت 
تصوص قديمة 
جوزاياً رويس 
بیرش دیرییروجلو 
راینر ماریا رلکه 


تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


تادين جوردیمر 
بيتر بلانجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فوّاد کویریلی 


آرثر والدرون وآخرين 


باسیلیو بابون مالدونالد 
باسیلیو بابون مالدونالد 
حجت مرنضی 

بول سالم 

تصوص قديمه 
أقلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیبسون 
اسماعيل سرا ج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 


Û 


( 


( 


٠‏ سامیة ديأب 
على إبراهيم على منوفى 


بکر عباس 


. مصطفى قهمى 
: فتحى العشرى 


حلال السعيد الحفتارى 


محمد علاء الدين متصور 
٠‏ قخری لبيب 

. حسن حلمی 

٠‏ عبد العزيز بقوش 


سمرر عدد ریه 
عير عبد ربه 


يوسف عبد الفتاح قرج 


٠‏ جمال الجریری 


بكر الحلو 


على إيراهيم على منوقى 
على إبراهيم على متوقى 


. محمود سلامة علاوی 
. بدر الرقاعى 


حبیب الشارونی 


. لیلی الشربینی 


عاط و و اال اور 
سند أحمد فتع الله 
نجلاء ابو عجاج 


5 
مکمد احمد حمد 


ت ۰ مصطفی محمود محمد 


۷ - القلم الجرىء 

۸ - المصطلح السردى 

۹ - المرآة فى آدب ننجيب محفوظ 
۷٠‏ - الفن والحياة فى مصر الفرعوتية 
١‏ - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
۲ - عاش الشباب 

۲۳ - کف تعد رساله دکتوراه 
٤‏ - اليوم السادس 

٥‏ - الخلود 

٠‏ - الفضب وأحلام السنين 

۷ س- تاریخ الأدب فی ايران ج٤‏ 
۸ - المسافر 

۹ - ملك فى الحديقة 

٠‏ - حديث عن الخسارة 

١‏ - أساسيات اللفة 

۲ س- تاریخ طبرستان 

۲١‏ - هدية الحجاز 

٤‏ - القصص التى بحكدها الأطفال 
٥۵‏ - مشتری العش 

٦‏ - نفاعا عن التاريخ الأنبى النسوى 
۷ - أغتیات وسوتاتات 

۸ - مواعظ سعدی الشیرازی 
۹ - من الأدب الباكستانى المعاصر 
٠‏ -الأرشيفات والمدن الكبرى 
١‏ - الحافلة الللكية 

۲ - مقامات ورسائل أنتدلسىة 
۳ - فى قلب اشرق 

٠٤‏ - القوي الأريع الأساسية فى الكون 
٥۵‏ - آلام سیاوش 

٦‏ - السافاك 

۷ - فیتشه 

۸ - سارتر 

۹ - کامی 

۰ - مومو 

١‏ - الرياضيات 

۲ - هوڪنج 

۲ -رية لطر وا ملااس تصنع ألتاس 
٠٤‏ - تعويذة الحسى 

٥‏ - إيزابيل 

٠١ -المستعريون الإسبان فى القرن‎ ١ 
الب الإسبانى العلصر بقلام كتلبه‎ - ۷ 
معجم تاریخ معصر‎ - ۸ 


جیرالد برنس 

قوزية العشماوى 

محمد قؤاد کوبریلی 

فاع ي 

امبرتو یکو 

أندريه شدید 

ميلان کوندیرا 

سنل باٹ 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسىك 

اء ال ف فار 
محمد قال 

سوزان إنجيل 

دمل على بهزادراد 
جانیت تود 

چوں در 

نخبة 

مایف بینشی 

ندوة لويس ماسینيون 


مانويلا مانتانارىس 
أقلام مختلفة 
جوان فوتشرکنج 
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: ايراق عبد الهادى رضا 
: عابد خزندار 

- فوزية العشماوى 

: فأطمة عبد الله محمود 

: عيد الله أحمد إبراهيم 

. وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على متوفى 
٠‏ حمادة إبرافيم 

. خالد أبو اليزيد 


إدوار الخراط 


: محمد علاء الدين متنصور 
: يبوسف عبد القتا ج فرج 

٠‏ جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 
راتيا إبرأهيم يوسف 

. أحمد محمد تأادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
ایراضل گنال 

. يوسف عبد القتاح فرج 

: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء چاهين 

: محمد علاء الدين متصور 
. سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
: منی الدرویی 

. عبد اللطيف عبد الحليم 

: زينب محمود الخضيرى 


. هاشم أحمد محمد 


سليم حمدان 


:عمحمود سلاعة عاتری 
إإمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
: باهر الجوهرى 


: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شاهين 


٤٠۹‏ - اتتصار السعادة 

-٠‏ خلاصة القرن 

١‏ - همس من الماضى 

١‏ - تاريخ إسيانيا الإساحمية [مج ٠۲‏ ج؟) 
١‏ - أغنيات المنقى 

٤‏ - الجمهورية العالية للآداب 
٥‏ - صورة کوک 

١‏ - مبادئ النقد الأدبى والطم والشعر 
۷ - ناريخ النقد الأنبى الحديث جه 
٤ ۸‏ -“ سياسات الزمر الحاكمة مى مصر العثمانية 
۹ - العصر الذهيى للاسكندرية 
۰ - مکرو میچاس 

١‏ - الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
۲٢‏ - رحلة لاستكشاق أفرىقا حا 
۲ - اسراعات الرجل الطقف 
٤‏ - لوائح الحق ولوامع العشق 
٥‏ - من طاووس حتی فرح 

1 قاف وکن آخری من اففاشان 
۷ - بانديراس الطاغة 

۸ - الخزانة الخفة 


۹ - هیجل 
٤٣‏ - کاتط 
3غ ت قوكى 

۲ - ماکیاقلی 

ونی 

E 


٥‏ - توجهات ما بعد الحداته 
١‏ - تاريخ الفلسفة (مجا) 

۷ - رحالة هندی فى بلاد الشرق 
۲۸ - یطلات وضحايیا 

۹ - موت المرابى 

٠‏ - قواعد اللهجات العريية 
١‏ - رب الأشباء الصغيرة 

١‏ - حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
۳ - اللغة العربية 

٤٤٤‏ - أمريكا اللاتينية الثقافات القديمة 


٥‏ - حول وزن الشعر 


برتراند راسل 
کارل بوپر 
جینيفر آکرمان 
لیقی بروقنسال 
تاظم حکمت 
باسکال کازانوقا 
قریدریش دورنیمات 
ا آ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاتواي 
جون ماریی 
قولتیر 
IT‏ 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد هويتك 

ليود سبنسر وأندرزجی کروز 
کرستوفر وانت وآندزجی کلیموقسکی 
کریس هیروکس وزوران جفتيك 
باتريك کیری وأوسکار زاریت 
دیفید نوریس وکارل قلنت 

دونکان هیث وچودن بورهام 
نیکولاس زربرج 

فردريك کوپلستون 

شیلی النعماتی 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر الدین عینى 

کرستن بروستاد 

آرونداتی روی 

فوزبة أبسعد 

کیس نرستیع 

لاوريت سيجورنه 

پرویز تاتل خانلری 


. نخبة 


إلهامى عمارة 
الزوأوى بغورة 


٠‏ أحمد مستجير 


محملك الىخارى 


أمل الصيان 


٠‏ أحمد كامل عبد الرحيم 


عبد الرحمن الشيخ 


٠‏ الطب بن رحب 


عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


وحيد النقاش 
محمد علاء ألدين منصور 
محمول ستلامة علاری 


th a 
إمام عيد الفتاح إمام‎ 
اا‎ 


a e CS E 


٠‏ حمدی الجابری 


. جلال السعيد الحقتاأوى 


محمد علاء الدين سصور وعبد الحفيظ يعقوب 


١‏ فخری لبیب 


ماهر جویجاتی 


ات ا 


: محمد محمد نویس 


١‏ - التحالف الأسود 
۷ - نظرية الكم 
۸ - علم تفس التطور 


الخركة السا 

٠‏ - ما بعد الحركة النسائية 
١ه‏ - الفلسفة الشرقة 

١‏ - لينين والثورة الروسية 

۴ه - القاهرة إقامة مدينة حدىخة 
o4‏ س شو غاا من ألسيتما الفرنسسة 
٥‏ - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج )١‏ 
٤1‏ - ل تنستی 

۷ - النساء فى الفكر السياسى الغريى 
٤۸‏ - الموريسكيون الأندلسيون 

ت شو وى انات ار اة 
ا القاشة والنا رة 

۱١‏ - لكان 
۲ - طه حسين من الأرهر إلى السوريون 
۳ - الدولة المارقة 

٤4‏ - ديمقراطية القلة 

٥‏ - قصص البهود 

٦‏ - حکایات حب ويطولات فرعونة 
۷ = القفكير السباسى 

۸ - روح القلسقة الحديحة 

۹ - جلال الملوك 

٠‏ - الأراضى والجودة البيئة 
١‏ - رحلة لاستكشاف أفريقيا ج۲ 
۲ - دون کیخوتی (القسم الأول) 
۳ - دون کیخوتی (القسم الثانی) 
٤‏ - الأدب والنسوية 

٥۵‏ - صوت مصر أم كلثوم 
٤1‏ - أرض الحبايب بعيدة بيرم التونسى 
۷ - تاريخ الصين 

٨۸‏ -الصنن والولايات المتحدة 
۹ - المقهى (مسرحية صينية) 
٠۰‏ - تسای ون جى (مسرحية صينية) 
۱ - عیا التبی 

- موسومة الأساطير والرموز الفرغونية 


۴ - النسوية وما بعد النسوية 


الکسندر کوکیرن وجیقری سانت کلیر 
اق 

دیلان انفانز - اوسکار زاریت 
مجموعة 

صوفیا فوکا - ریبیکارایت 
ریتشارد أوزبورن / بورن قان لون 
ریتشارد إبجنانزی / أوسکار زاریت 
جان لوك أرنو 

رینیه بریدال 

فردريك كويلىستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر اوکین 

خولیو کارو باروخا 

نوم تبرج 

ستوارت هود - ليتزا چانستر 
داریان لیدر - جودی جروفز 

عبد الرشيد الصادق محمودى 
ویلیام بلوم 

میکائیل بارتتی 

لويس جنزیرج 

فيولين فانويك 

ستيفين دیلو 

جوزایا رويس 


نصوص حبشية قديمة 


میجیل دی نربانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹربانتس سابیدرا! 
بام موريس 

قرجینیا دانیلسون 

ماریلین بوث 

هیلدا هوخام 

لیو شیه تشنج ولی شی دونج 
لاوشه 

کو مو روا 

رزوی منخاۀ 

رويير جاك تيبو 


سارة چامبل 


أحمد محمود 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوج عبد المنعم 
جمال الجزیرى 
جمال الجزیری 

إمام عبد الفتاح إمام 


: حليوم طلوسون وفؤاد الدهان 
. سوزان خليل 


محمودث سند أحمد 
إمام عبد الفتاح إمام 
جمال عب الرشفى 


- جلال البنا 

إمام عبد القتاح إمام 

٠‏ إمام عبد الفتاح إمام 

- عد الرشبد الصادى محمودی 


كمال السید 


عبد الله الرازق إبراهيم 


ان الفظار 
سىلىمان العطار 


سهام عبد السلام 


. عادل هلال عناتی 


سحر توفیق 
شرف کیلانی 


عبد العزيز حمدى 


. عبد العزيز حمدى 


. عبد العزيز حمدى 


رضوان السند 
فاهلمة محمود 


أحمد الشامى 


- جمالية التلقى 

- التوية (رواية) 
A‏ 

- الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
بال انی کان سا اوی 
- هسرل الفلسفة علمًا دقَيقًا 
ااا 


نصوص قصصية من روائمع الاد الأفريقى 
- خطابات الى طالب الصوتات 
- كتاب الموتى (الخروج قى التهار) 


- اللوبى 


- الحكم والسياسة فى آفريقيا جا 
- العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


- الىساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
- تقاطعات . والأمة والمجتمع والجنس 
- هي طفولتى (دراسة هى السيرة الذاقية المربية) 


- تاريخ النساء فى الغرب 


- أصوات بديلة 


- ربما کان قدیسا 


3 
اہ 


- المولوية بعد جلال الدين الرومى 
- الفقر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 


- الأرملة الماكرة 

- کوکب مرقع 

- كتابة التقد السينمائى 

- العلم الجسور 

- مدخل الى النظرية الأدبية 

- من التقليد الى ما بعد الحداثة 


- إرادة الاإنسان في شقاء الاإدمان 


حف غا زینک ای 
- استکشاف الأرض والگون 
- محاضرات فى المثالية الحديثة 


- الولع الفرفسى بمصر من الحام إلى ا مشروع 


هانسن روبیرت یاوس 
ا 
يان آسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 


جی فارجیت 

هارولد يالمر 

صوص مصريه قديمه 

إدوارد تيفان 

إکوادو بانولی 

نادية العلى 

جودیٹ تاکر ومارجریت مریودز 
تددر روو 

آرتر جواد هامر 
هدی اة 
مارتن هایدجر 

مارتن هايدجر 

ان تیار 

عبد الباقی جلبنارلى 

خا 

کارلو جولدوتنی 

آن تیار 

تیموثی کوریجان 

تید آنتون 

چونثان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 

آرتولد واشنطون - ودوتا باوندی 
إسحق عظليموف 
جوزایا رويس 


N دو‎ [ 


رشيد ينحدو 
سمير عبد الحميد إبراهيم 


- عبد الحليم عبد الغنى رجب . 


٠‏ سمير عبد الحميد إبراهيم 


سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود رجحب 


عبد الوهاب علوب 


مسمیر عفد ریه 


محمد رقعت عواد 


٠‏ محمد صالح الضالم 


شريف الصيقى 


. حسن عبد ريه المصرى 


مجموعة من المترجمين 


فی وناشن 


فيصل بن خضراأء 


طلعت الشايب 


هاله کال 


عبد الحميد قهمى الجمال 
شوقی قهیم 
عبد الله أحمد إبراهيم 


: عبد الرازق عيد 
. عبد الحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
: مصطفى إبراهيم فهمى 


فدوی مالطی دوجلاس 


صدری محمد حسن 


سمير عبد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأتصارى 

أمل الصبان 


١ه‏ - قاموس تراجم مصر الحديثة 
۲ - إسبانيا فى تاريخها 

۲ - الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
- الملك لبر 

٥‏ - موبسم صید فی بیروت وقصص أخری 
٠‏ - علم السياسة البينية 

۷ - کافکا 

۸ - تروتسکی والمارکسية 

۹ - بدائم العلامة إقبال فى شعره الأردى 
٠٠‏ - مدخْل عام إلى فهم النظريات التراشة 
١‏ - ما الذی حدث فی «حدٹ» ۱١‏ سیتمبر؟ 
٢‏ - المغامر والمستشرق ` 

٢‏ - تلم اللغة الثانية 

٤ه‏ - الإسلاميون الجزائربون 

٥‏ - مخزن الأسرار 

1 - التقافاتٹ وقيم التقدم 

۷ - للحب والحرية 

۸ - النقس والآخر فی قصص بوبسقف الشارونی 
۹ - خمس مسرحیات قصيرة 

٠‏ - توجهات بريطانية - شرقية 

٤١‏ - هی تتخیل وهااوس آخری 

۲ ه - قصص مختارة من الأب اليوتانى الحيث 
١‏ - السياسة الأمريكية 

o‏ میلانی کلاین 


o0‏ - اله من سباق محموم 


1٤ء‏ - ریموس 

۷ - بارت 

oA‏ - علم الإاجتماع 
۹ - علم العلامات 
۰ - گنیر 


أده - الموسيقى والعولة 

- قصص مئالدۀ 

٢ه‏ - مدخل للشعر الفرتسى الحدىث والمعاصر 
- مصر فی عهد محمد علی 

٥ ٥‏ - لإستراتيچية الأمريكبة القرن الحادى والعشرين 
٥٦‏ - چان بودریار 

۷ - ال مارکن دی ساد 

۸ه - الدراسات الثقافية 


ارٹر جولد سمیث 

امبرو کاسترو 

باسيليو بابون مالدونادو 

وليم شکسبير 

دنیس جونسون رزیفقز 

سنیقن کرول وولیم رانکین 

دیفید زین مبروفتس ورویرت کرمب 
طارق على وقل إيفانز 

محمد إقيال 

رينيه جینو 

چاك دریدا 

هنری لورنس 

سوزان جاس 

سیقرین لابا 

نظامی الكنجوى 

صمویل هنتنجتون 

تخبة 

کیت دانير 

کاریل تشرشل 

السير روتالد ستورس 

خوان خوسیه میاس 

باتريك بروجان وکریس جرات 
نخبه 

قرانسيس كريك 

تب وایزمان 

قیلیب تودی وآن کورس 
ريتشارد اُوزبرن ويورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

نيك جروم وییری 

سایمون ماندی 

میچیل دی ٹربانتس 

دانیال لوقرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

کریس هوروکس وزوران جیفنك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 


a ™ .‏ ط - . 
زيودين ساردار ويورنن قان لون 


عبد الوهاب بكر 


. على إبراهيم منوقى 
' على إبراهيم منوقى 
؛ محمد مصطفقی دذدوی 


محیی الدين مزدد 


: جمال الجزیرى 
. جمال الجزيرى 


عمر القاروق عمر 


ت الخر 


: على عبد الرعف البميى 


: رجاء ياقوت 


عبد السميع عمر زين الدين 


نور محمد إبراهيم ومحمل تصر الدين الجالى 
٠‏ حمدی الجابریى 
إمام عبد الفتاح امام 


: وقاء عبد القادر 


۹ - ال ماس الزائف 

٥٠‏ - صلصلة الجرس 

۱ - جناح جبریل 

۲ - بلایین ویلایین 

۳ - ورود الخريف 

٤ه‏ - عش الغریب 

٥‏ - الشرق الأوسط المعاصر 

1 - تاريخ أوريا فى العصور الوسطى 
۷ - الوطن المفتصب 


: عبد ألحى أحمد سالم 
: جلال السعيد الحفتاوى 
. جلال السعيد الحفناوى 
: عرزت عامر 

صبری محمدی التپامی 
صبری محمدی التھامی 
. أحمد عيد الحميد أأحمد 
: على السيد على 

: إبراهيم سلامة إبراهيم 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


Y..F 7 NEAR. رقم الإيداع‎ 


چ چچ 
الوطن المعحنصب 
إسرائيل فى فلسطين والبحث عن الحل 
E E E FEF FE‏ 


يقدم هذا الكتاب عرض حديتًا للصراع العربى الإسرائيلى حول فلسطين 
كتبه مؤلف يتمتع بخبرة عميقة حول هذا الموضوع. والكتاب يقدم للقارئ 
دراسة حديثة فكريا وزمنيًا تكشف عن ارتباط الوجود الإسرائيلى ببقاء 
رة اتسر ية وتكل اتفوة اجى قي فطقة اشرق الأو هة 
عام والمنطقة العربية بوجه خاص.ء» وذلك عن طريق كشف الجذور التاريخية 
للحركة الصهيونية والفكر الصهيونى حتى إنشاء دولة إسرائيل وتمويلها 
بالمهاجرين والأموال والسلاح المتطور كى تقوم بوصفها شوكة فى جسم 
الوطن العربى. ويشرح المؤلف الأسباب والدوافع التى لا يعرفها القارئ 
العاد. كما يقتم الگثير مق الأسراز التى تتطاق بوته الدولة اد خياة رأطمامها 
التوسعيةء وفى الوقت نفسه فإنه يقترح بعض الحلول التى تساعد على 
التوصل إلى تسوية نهائية إلى قيام الدولة الفلسطينية. 


